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على الغلاف

ابراهيم الأمين

اي  اكبر بكثير من دوي  للصمت وقــع 
انفجار.

هــكــذا هــي حـــال المـــصـــارف وحــــزب الله 
بعد التفجير الارهابي الذي استهدف 
والمهجر،  لبنان  لبنك  الرئيسي  المــركــز 
الــــذي حــصــرت الــتــحــقــيــقــات فــيــه بــفــرع 
المعلومات في قوى الامن الداخلي، في 
خــطــوة قــضــائــيــة غــيــر مــفــهــومــة. وكــأن 
إليها  يتوصل  نتائج  اي  ان  المــقــصــود 

أي  عليها  ــلــع 
ّ
يــط  

ّ
أل ينبغي  التحقيق 

جــهــاز آخــــر، لأن الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
يسري على الاجهزة الامنية، فيحصل 
ــــي الاولــــــــويــــــــات. وبــحــســب  ــارب فـ ــ ــــضـ تـ
مـــصـــادر امــنــيــة مــطــلــعــة، فــقــد تــوصّــل 
ــائـــج اولـــيـــة  ــتـ ــلـــومـــات الـــــى »نـ فـــــرع المـــعـ
مــهــمــة فـــي الــتــحــقــيــقــات، وبــــات ممكناً 
تحديد الاطار العام، وصولا الى اعلان 
الاشــتــبــاه بجهة مـــا، لــكــن الـــســـؤال: هل 
تـــخـــرج نــتــائــج هــــذه الــتــحــقــيــقــات الــى 
العلن قريبا ويتسلمها القضاء المعني، 

ام سيجري الحجر عليها؟«.
في هذا الجانب، ربما ينبغي التذكير 
بــــأن الــتــحــقــيــقــات اخــــذت فـــي الاعــتــبــار 
الــعــنــاصــر الــجــرمــيــة المــتــصــلــة بمسرح 
الكاميرات  داتــا  اظهرته  وما  الجريمة، 

آمال خليل

ليل الخميس الفائت، وصل إلى مطار 
بيروت المواطن اللبناني حسين حبيش 
)63 عاماً(، عائداً من ليبيا، بعد تمكنه 
من الهرب من خاطفيه الذين احتجزوه 
منذ مطلع آذار الفائت. حينها، وزعت 
ليبية، يظهر  له على مواقع  صــورتــان 
يحمل  العينين  معصوب  إحــداهــا  فــي 
بــيــديــه ورقــــة كُــتــب عــلــيــهــا بــخــط الــيــد: 
»د. حسين حبيش، مرج أعيون، مسلم 
بــالــتــزامــن،   .»2016 مـــــارس   3 شــيــعــي 
بــيــروت اتــصــالًا  ابـــن شقيقه فــي  تلقى 
من مجهول يعلمه بأن عمه »مختطف 
حتى الإفراج عن الكابتن«، وهو اللقب 
الـــذي يــعــرف بــه فــي ليبيا نــجــل معمر 

هل ينشر فرع المعلومات نتائج التحقيقات ولماذا حصرت المهمة به فقط؟

أميركا تهددنا بضرب الاستقرار: حسناً، ما الذي    سيحصل؟

بنك لبنان والمهجر 

كان قد درس ملف حماية 

ه قبل التفجير
ّ
مقار

لماذا يتعاطف حزب الله 

مع »مشاركين« في جريمة 

العقوبات الأميركية

تقرير

در قابلت الساعدي القذافي في ليبيا
َّ

لجنة الص
لبنان  في  المــوقــوف  هنيبعل،  القذافي، 
ابن  المــاضــي. حبيش  العام  نهاية  منذ 
بــلــدة الطيبة )قــضــاء مــرجــعــيــون( عاد 
من الموت، في وقت ينتظر فيه آل نزهة 
للشقيقين محمد وخالد   

ً
فرجاً مماثلا

ـــطـــفـــا قـــبـــل حــبــيــش 
ُ
ــلـــذيـــن اخـــت ــة الـ ــزهـ نـ

فـــي طـــرابـــلـــس »لــلــضــغــط عــلــى الـــدولـــة 
اللبنانية من أجل الإفراج عن القذافي«، 
الأعلى  المجلس  أصـــدره  بــيــان  بحسب 
ــــذي تبنى  ــدن الــلــيــبــيــة الـ ــ لــلــقــبــائــل والمــ

الخطف.
ــة الــقــذافــي في  تــحــرر حبيش مــن دوامــ
في  عالقاً  الأخــيــر  يـــزال  لا  فيما  ليبيا، 
قانوني وسياسي  لبنان، وســط جــدل 
ــرار تــوقــيــفــه بــتــهــمــة كــتــم  ــمـ ــتـ ــــول اسـ حـ
مـــعـــلـــومـــات تـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الــســيــد 
الــصــدر. آخــر مستجدات ملف  مــوســى 
لمحكمة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة   

ّ
أن تــوقــيــفــه، 

المقدم  الطعن  التمييز تنظر حالياً في 
من عائلة الصدر بقرار رئيس محكمة 
الــتــمــيــيــز الـــجـــزائـــيـــة الـــقـــاضـــي جـــوزف 
سماحة، نقل ملف هنيبعل من المحقق 
القاضي  الــذي ينظر في ملفه،  العدلي 
زاهـــر حـــمـــادة، إلـــى محقق آخـــر »لــعــدم 
ولتصرفه   )...( بملاحقته  اختصاصه 
عــلــى نــحــو يــبــرر الــشــكــوك فـــي حــيــاده 
القذافي  وكيلة  وفــق  المــســتــدعــي«،  إزاء 

المحامية بشرى الخليل.
من جهته، وجد سماحة أن »جرم كتم 

والاتـــــــــصـــــــــالات، ومــــعــــلــــومــــات شـــهـــود 
ــــي الـــشـــامـــل  ــنــ ــ ــــح الامــ ــســ ــ الـــــعـــــيـــــان، والمــ
ــدة ســـبـــقـــت مــوعــد  ــ لــلــمــنــطــقــة لايـــــــام عــ
التي تلته، ربطا  التفجير، وفــي الايــام 
ــــأن المــــجــــرم لا  بـــاحـــتـــمـــالات تــقــلــيــديــة بـ
يــعــود ليتفحص  او  ــرا  اثــ يــتــرك  ان  بـــد 
الفرضيات، هنا،  لكن  مسرح جريمته. 
تصبح هي الاهم، في تحديد مسارات 
التحقيق. وفي هذه الحال، كان البحث 

يقوم على الآتي:
اولًا: هــنــاك انــقــســام ســيــاســي وخــاف 
كبير بين حزب الله والمصارف عموما، 
وبنك لبنان والمهجر في شكل خاص. 
عمل  لتنفيذ  المـــقـــدرات  يملك  والــحــزب 
كهذا، وهــو، بالتالي، على رأس لائحة 
المشتبه بهم. لكن ذلك يحتاج الى أدلة 
السياسي  اطــاره  قاطعة، وإلا بقي في 

الذي لا يفيد احداً.
ثانياً: في حالة الاتهام الجاهز لحزب 
الـــلـــه، فـــان هــنــاك احــتــمــالًا لــقــيــام جهة 
ــة لـــلـــحـــزب بــتــنــفــيــذ الــجــريــمــة،  ــاديـ ــعـ مـ
ــرر الــســيــاســي  مــســتــنــدة الـــــى أن الــــضــ
المعادية  والجهات  بــه.  سيلحق  الاكبر 
لــلــحــزب، فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، تمتلك 

الامكانات لتنفيذ مثل هذا العمل.
ثــالــثــا، هــنــاك فــرضــيــة، تــبــدو ضعيفة 
بالنسبة لكثيرين، لكنها قائمة، بفعل 
عـــامـــل المــســتــفــيــد مـــن الــجــريــمــة. وهــنــا 
ــركــــات تـــقـــدم خـــدمـــات  تـــبـــرز لائـــحـــة شــ
ــد تــقــوم  امــنــيــة لمــؤســســات خـــاصـــة. وقــ
ــــ بعمل  ــــ وهــو احتمال  الشركات  هــذه 
مــــــن شـــــأنـــــه رفــــــــع مــــســــتــــوى الــــحــــاجــــة 
التي  المعلومات  ان  وخصوصاً  اليها. 
تجمّعت لدى المحققين، تفيد بأن ادارة 
ــارت هـــذا الأمــر  المــصــرف المــســتــهــدف أثــ
مع بدء السجال حول قانون العقوبات 
التواصل  حد  الــى  ووصلت  الاميركي، 
مـــع ضــبــاط ســابــقــن لــلــمــســاعــدة على 
تأمين الحماية لمقرها الرئيسي ولمقارّ 

اخرى.

ــيـــون عــن  ــنـ ــعـ رابـــــعـــــا: هــــل ســيــمــتــنــع المـ
كشف هوية الجناة، لعدم تبرئة حزب 
الله، وبالتالي اخــذ الامــور نحو مكان 
اخــــر؟ ام ســيــعــمــدون الـــى عـــدم الكشف 
عن المعطيات، والايحاء بأن ذلك لعدم 
توتير الاوضــــاع الــداخــلــيــة؟ وفــي هذه 
الــحــالــة، فــإن هــذه الاجــهــزة تعمل على 

رفع منسوب الاتهام للحزب؟
ماذا عن المشكلة الاصلية؟

فـــي انــتــظــار تــبــلــور الـــصـــورة الامــنــيــة، 
ــل المــشــكــلــة،  ــ ــــول أصـ يــبــقــى الـــنـــقـــاش حـ
وخصوصاً ان الجميع يسأل عن سبب 
صمت حــزب الله، وعــدم اصــداره حتى 
بيان استنكار للجريمة. وسط توترات 
كـــبـــيـــرة، ربـــطـــا بـــمـــمـــارســـة واشـــنـــطـــن، 
ــة والـــســـعـــوديـــة،  ــ ــيـ ــ اوروبـ ومـــعـــهـــا دول 
المـــزيـــد مـــن الــضــغــط عــلــى المــؤســســات 
برنامج  تطبيق  في  للسير  المصرفية، 
بأن  التلويح  مع  الاميركي،  العقوبات 
ــيـــهـــدد الاســـتـــقـــرار  ــدم الـــخـــضـــوع سـ ــ عــ
الـــعـــام فـــي لـــبـــنـــان، وســيــتــســبــب بـــأذى 
ــلـــى وجـــه  كـــبـــيـــر لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـ

الخصوص.
التحدث عن موقفه،  الله يرفض  حــزب 
وعمّم على كل مسؤوليه عدم التعليق 
الامــر. لكن المناخ السائد في اوساطه، 
يبرره.  ما  الصمت  لقرار  ان  الــى  يشير 
فــالــجــمــيــع يــعــتــقــد بـــــأن عـــلـــى الـــحـــزب 
خوض معركة حماية القطاع المصرفي، 
بــعــمــلــيــة  الـــرئـــيـــســـي  المـــتـــهـــم  ــه  ــ الآن، لانـ
التفجير، ومن شأن استنكاره وتحركه 
تخفيف الحملة عليه وتوسيع الابواب 
يــرى هو نفسه  لايجاد حلول. فيما لا 
في دائرة الاتهام. بل، على العكس من 
ــه المــتــضــرر الاول، وقــبــل  ــــك، يــــرى أنــ ذلـ
الــقــطــاع المــصــرفــي. اذ لــم يــجــر تحميل 
المصارف اي مسؤولية عن سياساتها، 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون الــســبــب وراء افــســاح 
ــن يـــريـــد اذيــــــة الـــحـــزب  ــال امــــــام مــ ــجــ المــ
الى ذلك: لماذا  للقيام بالتفجير. أضف 

أن يعرب عن تعاطفه مع  الحزب  على 
مصارف، تتشارك مع الادارة الاميركية 
ــقــــوبــــات ضــــــده وضـــد  ــي تـــنـــفـــيـــذ الــــعــ ــ فـ
جـــمـــهـــوره، وهــــل هـــنـــاك مــنــطــق يــلــزمــه 

القيام بخطوة كهذه؟
كــمــا ان حـــزب الــلــه لــم يــتــصــرف على 
ــه فـــي مــشــكــلــة مـــع الــقــطــاع  ــــاس انــ اسـ
المـــصـــرفـــي. فــهــو يـــــدرك ان الـــولايـــات 
المــتــحــدة هــي مــن يشن الــحــرب عليه، 
ويتفهم ان تبذل كل جهودها لايذائه، 
ــا الــــــذي يـــدفـــع المـــــصـــــارف، او  لـــكـــن مــ
بعضها، الى التعاون مع الاميركيين 
في تنفيذ هــذه المهمة الــقــذرة. ولمــاذا 
يعتقد الــبــعــض بـــأن عــلــى حـــزب الله 
وجمهوره تفهم ما يقول المصرفيون 

انها »حالة احراج« يواجهونها؟
بـــاخـــتـــصـــار، لا يــعــتــقــد حــــزب الـــلـــه انــه 
بــــالامــــر لا مــــن قــــريــــب ولا مــن  مـــعـــنـــي 
الا يشارك  بعيد. ومــا يهمه، فقط، هو 
لــبــنــانــي فــي الــجــريــمــة الامــيــركــيــة، وان 
يــفــكــر الــلــبــنــانــيــون بــمــصــالــح بــادهــم 
الــــغــــرب، وان يـــراجـــعـــوا  قـــبـــل مـــصـــالـــح 
ــوا أن  ــ ــدركــ ــ ــل الـــســـابـــقـــة، ويــ ــ ــراحـ ــ كــــل المـ
الاســتــجــابــة لــلــضــغــوط الامــيــركــيــة لن 
تفيد في شيء. فلا المقاومة ستحاصر، 
بــــرامــــجــــهــــا  مــــــــن  ســــتــــغــــيــــر  هــــــــي  ولا 
ــا، بــيــنــمــا ســيــدفــع الــنــاس  ــهـ ــاتـ ــويـ واولـ

الثمن.
استقرار  أيّ  وعــن  بالفوضى  التهديد 

يتحدثون؟
ــدال، يـــخـــرج من  ــجــ ــذا الــ وفــــي ســـيـــاق هــ
ــيــــن وامــــنــــيــــن  ــيــــاســ ــيــــن، ســ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــرّر المـــشـــاركـــة في  ــبـ ــن يـ ومـــصـــرفـــيـــن، مـ
تنفيذ قانون العقوبات الاميركية، بأنه 
اللبنانيين، ولتجنيب  لمنع معاقبة كل 
الــبــلــد الــــوقــــوع فـــي الـــفـــوضـــى. ويــلــجــأ 
ــه إذا  ــ ــــوع انـ ــــى تــعــابــيــر مــــن نـ ــــؤلاء الـ هــ
واجه لبنان اميركا، فسيكون استقراره 
مـــهـــدداً، وان الـــغـــرب يــقــول صـــراحـــة ان 

استقرار لبنان في خطر.

التي يخشونها  الفوضى  لكن، ما هي 
وما هو الاستقرار الذي سيخسرونه؟ 

ومن هم الخاسرون اصلا؟
ودوران،  لــــف  دون  ــن  ــ ومـ بـــبـــســـاطـــة، 
عندما يهدد الغرب لبنان باستقراره، 
فإنما يذكّرنا بما فعله في منتصف 
المــاضــي. عندما رد  الــقــرن  ثمانينات 
ــرد جــيــوشــهــم  ــ الامـــيـــركـــيـــون عـــلـــى طـ
لــبــنــان، بتوجيه  وجــواســيــســهــم مـــن 
الحكم لضرب  فــي دوائـــر  لهم  عملاء 
الاستقرار النقدي ما تسبب بانهيار 
الاقتصاد،  وتراجع  اللبنانية  الليرة 
كما ردوا بمطالبة العدو الاسرائيلي 
بتكثيف عدوانه على لبنان، وعملوا 
على تسعير الحرب الاهلية الداخلية. 
فهل هذا ما يريدونه اليوم؟ وهل هذا 
مــا يــريــده مــن يتعاون معهم الــيــوم؟ 
واذا وصلنا الى هذه الدرجة، فكيف 

يتصورون الوضع على الارض؟
الــــــــفــــــــوضــــــــى وضــــــــــــــــرب الاســــــــتــــــــقــــــــرار 
يــعــنــيــان، بــبــســاطــة، تــعــريــض جميع 
ــزب الــلــه فــقــط،  الــلــبــنــانــيــن، لا بــيــئــة حـ
ــالـــي المــبــاشــر.  لــــاذى الاقـــتـــصـــادي والمـ
وكــمــا حـــاول تــيــار »المــســتــقــبــل« تبرير 
الخطوات السعودية والخليجية ضد 
لبنانيين بانها رد على سياسة حزب 
الــلــه، وتــبــن انــهــا نــاجــمــة عــن الــتــرهــل 
الاقتصادي وسوء الادارة القائم هناك، 
ــا، وجــمــهــور  ــمـــومـ فـــــان الــلــبــنــانــيــن عـ
المـــقـــاومـــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، لن 
يــحــمّــل حــــزب الـــلـــه المـــســـؤولـــيـــة. علماً 
ــان حــزب  ــــق وقـــائـــع الـــيـــوم، فــ ــه، ووفـ ــ انـ
الــقــادرة  الوحيدة  الــقــوة  قــد يكون  الله 
عــلــى مـــلء اكــبــر قـــدر ممكن مــن الــفــراغ 
ــــذي قــــد يــنــجــم عــــن انـــهـــيـــار الــــدولــــة.  الــ
فـــهـــو الـــــى جـــانـــب حــــضــــوره الــشــعــبــي 
الواسع، يمثل مركز الثقل المالي لقوة 
مــواطــن في  المــلــيــون  تــنــاهــز  تشغيلية 
الحزب  اعضاء  ليسوا  وهــؤلاء  لبنان، 
وموظفي مؤسساته فقط، بل كل الذين 
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 توقيف هنيبعل القذافي ربطاً بجريمة
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الابــن  القذافي  فيه  المــاحــق  المعلومات 
ــم المــدعــى  ــرائـ لا يــعــتــبــر فـــي عـــــداد الـــجـ
الــدعــوى،  بها أمــام المحقق العدلي فــي 
محققاً  بصفته  لحمادة  صلاحية  ولا 
ــذه الــجــريــمــة  ــ عـــدلـــيـــا لــلــتــحــقــيــق فــــي هـ
لــكــونــهــا غــيــر مـــتـــازمـــة مـــع الــجــريــمــة 
الأصــلــيــة الــتــي يــتــابــع الــتــحــقــيــق فيها 
أي تغييب الصدر«. أما عائلة الصدر، 
فــقــد طــعــنــت بـــقـــرار ســمــاحــة »الـــــذي له 

آراء مــســبــقــة مــعــاديــة لــقــضــيــة الــصــدر 
من دون مبرر«، وتحدثت في بيان عن 
»مــحــاولــة تــكــريــس مــرجــع رقــابــي على 
المحقق العدلي«. الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز أوقفت تنفيذ قرار نقل الدعوى 

ه.
ّ
في انتظار بت

ــانـــونـــي حـــــول اخــتــصــاص  ــقـ ــدل الـ ــجــ الــ
المحقق العدلي بتوقيف هنيبعل، أعاد 
الــنــظــر فـــي وضــعــه بــعــد ســبــعــة أشــهــر 

متابعة قضية  بلجنة  استثمار علاقتها  عن  الليبية  السلطات  تتوان  لم 
الإمام موسى الصدر لتعقب أرصدة الزعيم معمر القذافي في مصارف 
لبنانية. الأرصدة التي لا تعرف قيمتها تحديداً ويقدرها البعض بمليارات 
الدولارات، هرّبها القذافي خلال عهده، إلى لبنان كما إلى مصارف في 
للقضية  السرية المصرفية. مصادر متابعة  بلدان أخرى، مستفيداً من 
اللجنة المساعدة في  ليبيين طلبوا من أعضاء  إلى أن مسؤولين  أشارت 
الأرصدة  لربط  منعاً  التدخل  »رفضت  اللجنة  لكن  الأرصدة.  استرداد 
الليبيين  أبلغت  أنها  إلا  للمقايضة«.  الوصول  ولعدم  المقدسة  بالقضية 
بأن »الأموال من حق الشعب الليبي واستردادها يسلك طريقه وفق آليات 
الخليل،  بشرى  المحامية  هنيبعل،  وكيلة  بأن  علماً  الدول«.  بين  التعاون 

أبدت خشيتها من عقد صفقة تقايض بين الأرصدة وتوقيف موكلها.

أرصدة القذافي

على توقيفه. ويستند حمادة، بحسب 
الصدر،  مصادر حقوقية مواكبة لملف 
إلــــى أن هــنــيــبــعــل »أفــــــاد أمـــــام المــحــقــق 
ــات عــن  ــومـ ــلـ ــعـ ــه يـــمـــلـــك مـ ــأنــ الــــعــــدلــــي بــ
قضية الــصــدر واشــتــرط إخــاء سبيله 
هنيبعل  وألــصــق  عنها«.  الكشف  قبل 
الصدر  موسى  السيد  اختطاف  تهمة 
والــشــيــخ مــحــمــد يــعــقــوب والــصــحــافــي 
عــبــاس بـــدر الـــديـــن بــأحــد رمــــوز نــظــام 
ــبـــد الــــســــام جــــلــــود. بــحــســب  والــــــــده عـ
المصادر، فإن هنيبعل، الكابتن البحري 
أمنية  »تــولــى مهمات ومناصب  الــذي 
في نظام والده، اهتمّ بمعرفة تفاصيل 
عــن الــقــضــيــة مــنــذ ســـنـــوات، خصوصاً 
ــزوج بــلــبــنــانــيــة ومــــنــــع مــن  ــ ــ بـــعـــد أن تـ
دخول لبنان لأنه نجل القذافي« قالت 
المـــــصـــــادر. بـــعـــد إفــــادتــــه أمــــــام المــحــقــق 
العدلي، تنوي عائلات الصدر ورفيقيه 
الادعـــــاء عــلــيــه »لــيــس بــكــتــم معلومات 
فــحــســب، بـــل أيــضــا بــالــتــدخــل الــاحــق 

بجرم الخطف المستمر«.
تـــرفـــض المــــصــــادر اتـــهـــامـــات الــتــوقــيــف 
كان  أنــه  باعتبار  لهنيبعل،  التعسفي 
في الثانية من عمره عند وقوع جريمة 
إخفاء الصدر ورفيقيه. تعرض في هذا 
الإطار زيارة وفد لجنة المتابعة لقضية 
الصدر لشقيق هنيبعل، الساعدي، في 
سجنه في ليبيا في آذار الفائت. »إطار 
دردشــة  تخللته  إنسانياً  كــان  الــزيــارة 



3 سياسة

السبت  18  حزيران  2016  العدد  2914

عامر محسن

من بين المقالات القليلة التي أكملتها لجوزف سماحة نصٌّ 
يهاجم فيه الراحل رأس المال اللبناني بشدّةٍ ويقرّعه؛ ليس 
تقدمية  وطنية«،  »برجوازية  دور  يلعب  لا  أنــه  منطلق  من 
ــه لا يـــــؤدّي، حــتــى بــالمــقــيــاس  وتــنــمــويــة، بـــل مـــن مــنــطــلــق أنـ
تاريخياً  ــــــــــ  تلعبها  الــتــي  الأدوار  والــلــيــبــرالــي،  الــرأســمــالــي 
ــــ الطبقات الرأسمالية، كأن تفرض شروطاً على  وتقليدياً 
الــنــظــام، وتــأخــذ مــواقــف حــازمــة حــن يــلــزم الأمـــر، وتجبر 
ــن أجــل  ـــ مـ ـــ ـــ ـــدم تــخــريــب الاقـــتـــصـــاد ـ الــســيــاســيــن عــلــى عـ

مصلحتها هي واستمرارها، لا من أجل الوطن.
في الحقيقة، لا توجد رأسمالية في العالم تحتقر مواطنيها 
استغلاليّ  ليبراليٍّ  بلدٍ  في  حتّى  لبنان.  في  كما  ووطنها 
كــأمــيــركــا، تــحــاول المــصــارف بــاســتــمــرار تــصــنّــع الوطنية، 
المالية  بالعلم عند كلّ فرصة. وفيما المؤسسات  والتمسّح 
ذات الأســمــاء الــعــائــلــيــة و«الــيــهــوديــة« تــظــلّ مــحــصــورةً في 
مع  تتعامل  التي  التجزئة،  مصارف  فــإن  ستريت«،  »وول 
 ( أمريكا«  أوف  »بانك  مثل  أسماء  تحمل  مباشرة،  الناس 
الى  أو يختار المصرف رمزاً يحيل  الوطني(  العلم  شعاره 
 تقلع صوب 

ٌ
ــــ عربة تجرّها خيول للبلد  التاريخية  الذاكرة 

الغرب الأميركي… ومع أنّ المصارف هناك تؤدي المهمات 
التي تطلبها منها الدولة، داخلياً وخارجياً، بكلّ أمانة، وقد 
للتسليف  كفوءة  أسواقاً  ــــ  الحكومة  إشــراف  تحت  ــــ  بنت 
الأميركية،  الرأسمالية  مستلزمات  وكل  العقاري  والرهن 
ويراقبون،  تمقتهم،  الناس  أن  جيّداً  يعرفون  ملّكها  فإن 
بقلقٍ، تلذذ الجمهور بأخبار سجن المصرفيين ــــ ومطالبته 
المستمرة بأحكام إعدام في حقهم ــــ ويسجّلون كلّ هجومٍ 

يتعرّضون له في المهرجانات السياسية والإعلام.
في لبنان فقط، تشرح المصارف لزبائنها بكلّ وضوح أن 
وسيلة  ألــف  لــك  وتــؤمّــن  يعني شيئاً،  لا  اللبناني  الــقــانــون 
لــلــتــهــرّب مــن الــضــرائــب وإخـــفـــاء الأمـــــوال. ولــكــنّ الــقــانــون 
تطبيق  الى  وصــولًا  البلاد«،  »قانون  لديها،  هو،  الأميركي 
ومعها  للوطنية،  )وتبّاً  المقاومة  ضدّ  الأميركية  العقوبات 
عن  المصرفي  القطاع  يدّعيه  ما  وكلّ  المصرفية«،  »السرّية 
نفسه(. لمن ليس مطّلعاً على ما يجري في لبنان: المسألة 
ليست في أن القطاع المصرفي قد قرّر الانصياع للعقوبات 
الأميركية ومنع من يظهر على لوائحها من تملّك حساباتٍ 
في  بأننا  أنفسنا  نقنع  أن  واقعياً،  الممكن،  )مــن  بــالــدولار 
أميركا،  فــي وســع  وبــأنّــه  فيه ســيــادة مطلقة،  ليست  عــالــمٍ 
الـــدولار،  إن شـــاءت، أن تحظر أســواقــهــا المــالــيــة، وبــالــتــالــي 
ــارف الــلــبــنــانــيــة لـــن تــتــطــوّع لــتــحــدّي  عــلــى أعـــدائـــهـــا، والمـــصـ
المصرف  مــن  وبــأمــرٍ  ــــ  البنوك  أنّ  هــي  المسألة  واشــنــطــن(، 
المـــركـــزي ــــــــــ ســتــلــتــزم بــإغــاق كـــلّ الــحــســابــات الــتــي تظهر 
وتحاصر  اللبنانية،  بالعملة  ولــو  الأميركية،  اللوائح  على 
هــــؤلاء الأفـــــراد والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات وتــحــظــرهــم عن 
عن  تصدر  الــلــوائــح  هــذه  ولأنّ  بالكامل.  المصرفي  القطاع 
تفنيدها،  ولا  فــيــهــا  الــتــحــكــم  يمكننا  لا  أجــنــبــيــة،  حــكــومــة 
فــهــي قــد تــضــمّ أيّ شــخــصٍ وقــد تتسع لأي مــقــدار، ومــن 
أيــا مــنّــا لسببٍ أو بــا ســبــب، والمــصــارف  الممكن أن تــطــال 
العقوبات،  هذه  لتنفيذ  أداةً  تكون  لأن  مسبقاً  تطوّعت  قد 
والأمــيــركــيــون والاســرائــيــلــيــون يـــنـــوون اســتــخــدامــهــا الــى 
الــحــدّ الأقــصــى )وكـــي لا يــظــنّ أحــد أن الــحــادثــة »تمثيلية« 
لخداع الأميركيين، أو أنها ستحلّ بسهولة »بالحوار«، فإن 
المفاوضات  عن  الـــواردة  والمعلومات  للغاية،  جديّة  المسألة 
تعطي  الأميركية  الادارة  ومسؤولي  المصرفي  القطاع  بين 

صورةً بشعة عن موقف المصارف(.
المصارف،  أنّ هذه  في  بل هي  هنا،  ليست  الأكبر  المفارقة 
وتقدّم  بل  اعــتــذاريــات،  بلا  مواطنيها  مع  تتعامل  تحديداً، 
يجب  للبنان،  »عطية«  أنّــهــا  على  ــــ  فوقية  بلغةٍ  ــــ  نفسها 
الحائط  أمــام  نجثو  وأن  معها،  والتضامن  علينا شكرها، 
المتضرّر للمصرف في »فردان« ونضع أكاليل الزهر. في 
ــام لــتــظــاهــرةٍ »دعــمــا للقطاع  لــبــنــان، دعــت »أحــــزابٌ« منذ أيّـ
المصرفي« )على حدّ ما أعلم، لم يحصل مثل هذا في العالم 
استهلّ  وقــد  لمــصــارف(،  دعــمــا  أنـــاسٌ  يتظاهر  أن  ــــ  يــومــا 
ــام بــالــطّــلــب مــن الــحــضــور  ــ ســعــد الــحــريــري إفــطــاراً مــنــذ أيّ
 

ٌ
الــوقــوف »دقــيــقــة تــصــفــيــقٍ«، تــحــيّــةً لــلــمــصــارف )تصفيق

لــلــبــنــوك، خـــال إفــطــار، فــي شــهــر رمــضــان، هــل يفهمون 
أن  يحاول  حين  المصرفي،  والقطاع  كاريكاتور؟(.  هم  كم 
يكرّر  نفسه،  الــى  المتعالية  ونظرته  وأربــاحــه  وجــوده  يبرّر 
لازمة أنه يدفع ضرائب للدولة ــــ يا للغرابة ــــ من دون ذكر 
دافعي  مــن  المقابل،  فــي  يأخذها،  التي  الـــدولارات  مليارات 
بعدد  ويمنّن،  يذكّر،  ثم  العام؛  الدين  على  فوائد  الضرائب 
التي يدفعها لمن يصنع  الرواتب  القطاع، كأن  الموظفين في 
 

ّ
أرباحه هي هبةٌ أو حسنة. والمثير في الموضوع أنّه لا يحق

أنّــه يحيي الاقتصاد  يــدّعــي  أو  بــأبــويّــة،  أن يتصرّف  لأحــد 
تــوازن لولا  لبنان ولا  النظام، فلا اقتصاد في  أو »يحفظ« 
تحويلات المغتربين )التي لا يخلقها النظام ومصارفه ولا 
هذه  تــوقّــفــت  ولــو  فــحــســب(،  منها  يستفيد  بــل  يجتذبها، 
الــتــحــويــات غـــداً لانــهــارت الــلــيــرة وتــوقّــفــت الأعــمــال فـــوراً، 
ولن ينقذنا حينها القطاع المصرفي ولا »حكمة« مصرف 

لبنان.

النظام والمقاومة

في تعريفٍ شهيرٍ للوطن )أو للمنزل الأوّل(، صاغه روبرت 
فروست، يُقال إن الوطن هو المكان الذي »إن كنت مضطراً 
الى اللجوء اليه، فهو مجبرٌ على استقبالك«. يبدو أنّ النخبة 
لـــ«الــوطــن«،  مفهومٍ  أيّ  مــن  حرماننا  على  مــصــرّةٌ  اللبنانية 
حتى في صيغته البديهية والبدائية، كملجأ ودرع. ولو أُتيح 
لهم الأمــر، لجعلوا من »وطننا« مكاناً تطاردنا فيه القوانين 
الأميركية، وتسرح فيه فرق الاغتيال الاسرائيلية، وتحرسه 
»شـــرطـــة دولـــيـــة«. نـــواجـــه هــنــا مـــا يــمــكــن تسميته »المــســألــة 
النظام  بــأن  السائد  الاعــتــقــاد  باختصار،  وهـــي،  اللبنانية«. 
اللبناني عصيّ على التغيير، وهو طائفي وتحاصصي، لا 
يمكن لأي طرفٍ فيه الهيمنة )حتى ولو فاز في الانتخابات(، 
الى  السعي  من  جــدوى  فلا  قديمة،  مكرّسة  نخبةٌ  وتحكمه 
إصلاحه، بل إن الوصول الى صفوف الحكم فيه، وبشروطه 
أي مشروعٍ  فعالية  تنفي  تنازلاتٍ  لعبته، يستدعي  وضمن 
اللبنانيين، من كلّ  أكثر  الحال هي ما يجعل  هــذه  تغييري. 
منبتٍ، يشتركون في الشعور بالغربة عن وطنهم وشؤونه، 
وأن لا يد لهم في الخيارات الأساسية للبلد، ويكون سقف 
ــنــادي« )وقمته  الــى هــذا »ال الطموح هــو فــي التسلّق، فــرديــا، 
مكوّنة من مئات الأشخاص لا أكثر( الذي يحكم البلد، ويملك 
المال والسلطة، ويتزاوج بعضه من بعض في مجتمعٍ مغلق، 

وما الذي يقدّمه لنا، في المقابل؟
»طــائــفــي«،  إنّـــه  نــقــول  أن  اللبناني  الــنــظــام  لتفسير  يكفي  لا 
فالأنظمة الطائفية تأتي بأشكال متعددة )بعضها ديمقراطي 
تنافسي، وبعضها عدائي، وبعضها فولكلوري تعايشي(، 
لبنان  لمــاذا تحكم  لنا  »الطائفية«، وحدها، لا تشرح  وصفة 
أوليغارشيا صغيرة، حولها مصالح وشركاء، وتحتها طبقة 
وســطــى مــيــســورة »مــعــولمــة«؛ وهـــم لا يــشــكــلــون، مجتمعين، 
فهو  تغييره،  أو  النظام  نقد  البلد. من شــاء  عُشر  أكثر من 
هنا، وليس في شخص وزيــرٍ أو عنصر أمــن. هــذه النخبة، 
من  بالخليج،  مالياً  وترتبط  والــغــرب  لبنان  بين  تعيش  التي 
الطبيعي أن تنصاع للعقوبات الاميركية وأن ترى أن قطعنا 
عن النظام المالي الأميركي، أو معاداة السعودية لنا، ستكون 
»نهاية العالم« )هو، بالفعل، نهاية العالم بالنسبة اليهم(. لهذا 
السبب، يرى هؤلاء أن الارادة الأميركية هي »قدر«، وأفراد هذه 
بدايات  منذ  اللبنانيين،  »ينصحون«  كانوا  أنفسهم،  النخبة، 
الاحتلال، بأن لا يضيّع اللبنانيون وقتهم وتضحياتهم في 
»حركات« مقاومة من هذا النوع، فقدر لبنان هو الانتظام في 
السياق الأميركي والخليجي، ولا مكان فيه ــــ عاجلًا أو آجلًا 

ــــ للـ«مقاومة« وما يشبهها.
الدخول  أمــن معلوف، وشـــروط  يماثل قضيّة  مــا  نجد هنا 
الى »النخبة العالمية«، أو ثمن أن تكون في المنظومة الأميركية 
قد  اللبنانية  والأوليغارشيا  »العولمة«؛  في  سالباً  ومشاركاً 
أخذت خيارها، وهي لا يمكن ــــ حتى إن أرادت ــــ أن تتخيّل 
أميركا  على  الانفتاح  على  يقوم  لا  مالياً  ونظاماً  اقتصاداً 
والــســمــســرة لــلــخــلــيــج )ومــــــاذا نـــنـــال، تـــحـــديـــداً، مـــن الــعــاقــة 
مــع أمــيــركــا؟ ومـــا هــي الاســتــثــمــارات والمــنــافــع الــتــي تصلنا 
منها؟(. قد يجزم البعض بأنّ اقتراح »نظامٍ بديلٍ« هو كلامٌ 
كل  ويصدر  يترنّح،  الحالي  النظام  فيما  واقعي، حتى  غير 
الإشارات بأنه على وشك السقوط. انعدام الواقعية، حقيقةً، 
هو في أن نترك هذا النظام على مساره الحالي ونحن على 
والمقاومة فهمت  بــدايــة،  الّ  ليست  المــصــارف  متنه. عقوبات 
ــــ من داخل  أنّنا لم نعد في التسعينيات، حين لم يكن أحــدٌ 
ــــ يتجرّأ على المقاومة، وكان في وسعها الانسحاب  النظام 

من السياسة، وأن تعتمد على قوى وأن تثق بأخرى.
 على »حزب الله« في 

ٌ
يحكم الكثيرون بأن حرب سوريا وبال

 سياسي له؛ ولكن الحرب، على الأقلّ، قد أدامت 
ٌ

لبنان، ومأزق
بضرورة  الجمهور  لــدى  وفهماً  والخطر،  بالتهديد  شعوراً 
المعركة والاستعداد لها، وأهمية المنظومة العسكرية ومصير 
ــعــــارك فـــي ســـوريـــا،  جــبــهــات المــنــطــقــة. أمّـــــا حـــن تــنــتــهــي المــ
أو تــخــفــت، ويــــزول الــشــعــور بــالــتــهــديــد ويــلــتــفــت الــنــاس الــى 
أوضاعهم، فسيخرج صوتٌ، لا محالة، يسأل عن الهدف من 
»المقاومة«، وسبب العسكرة، ولماذا نتحمّل العقوبات والعزلة 
ونعادي أميركا وإسرائيل؛ وننتظر حرباً مدمّرة على الدوام 
ــــ  الجنوب سلاماً وسياحةً واستثمارات  أن يكون  بــدلًا من 
الصّوت سيخرج  هذا  ــــ  والفلسطينيين؟  أجل فلسطين  أمن 
له وقعٌ  المناسب، حين يكون  الوقت  بلا ريــب، وسيخرج في 

وحجّة، والسياق يُعدّ له على أكثر من صعيد.
هناك مقولةٌ ماركسيّة بمعنى أن الرأسمالي مستعدّ لارتكاب 
الكذب من أجل ربحٍ بقيمة عشرةٍ في المئة، ولأن يخون شرفه 
من أجل عشرين، وأن ينتهك الشرائع مقابل ثلاثين في المئة. 
تتعايش  لأن  مستعدّة  ليست  لبنان  فــي  التقليدية  النخبة 
مع اقتصادٍ يحمي المقاومة، ولا يعتاش على فتات الخليج، 
وينظر الى دمشق وبغداد وطهران ــــ عمقنا الحقيقي ــــ بدلًا 
من واشنطن وباريس، ولكن غيرهم قد يكون مستعدّاً لذلك. 
الأرض  بهذه  يربطهم  أناساً  الأميركية تستهدف  العقوبات 
مــا هــو أقــوى وأعــمــق مــن المــال والحسابات المصرفية، وهم 
مستعدّون للذهاب الى ما هو أبعد بكثيرٍ مما يتصوّره أكثر 
الــدفــاع عنها، ولكلّ  أجــل  مــن  الرأسماليين جشعاً وضـــراوةً 

امرئ ما كسب.

حرب المصارف و»المسألة اللبنانية«

يوفرون حاجات الناس الاستهلاكية، 
والهاتف  والسيارة  الفولارد  بائع  من 
والحليب والطحين، الى تاجر السلاح. 
كما ان لحزب الله علاقات قوية بايران، 
قـــــد تـــســـمـــح لـــــه بـــمـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــات 
مـــزمـــنـــة لــــم تــعــالــجــهــا الــــدولــــة بــســبــب 
الــفــســاد والــســرقــة. وســيــكــون بمقدور 
ايـــــــــران، خـــــال شــــهــــور قـــلـــيـــلـــة، تــنــفــيــذ 
والمياه  الكهرباء  توفر  ضخمة  برامج 
لكل من يعيش في  العامة  والخدمات 

مناطق نفوذ الحزب.
الـــغـــرب يــفــكــر فـــي أن الازمــــة  وإذا كــــان 
الاقتصادية ستتسبّب بانهيار الدولة 
ومؤسساتها، فان حزب الله هو القوة 
الامنية  المــقــدرات  التي تملك  الــوحــيــدة 
والــعــســكــريــة الــتــي تتيح لــهــا الامــســاك 
بمناطق كبيرة من لبنان، وفي حالات 
تحالفاته القائمة، فان نفوذه سيتمدد 
عـــدا بعض  مــا  لــبــنــان،  غالبية  ليشمل 
المناطق، من بينها الشمال، وهو الذي 
ــر، بل  ــ لـــن يــكــون مــســتــقــرا لــلــطــرف الاخـ

سيكون ساحة حروب اهلية مدمرة.
حسناً وماذا نفعل بنحو 14 الف اجنبي 
يعيشون في لبنان، من جنود وضباط 
قــوات الــطــوارئ الــدولــيــة، الــى البعثات 
الى العاملين في حقول  الدبلوماسية، 
اقــتــصــاديــة واعــامــيــة واكــاديــمــيــة، الى 
مــوظــفــي المــنــظــمــات الــدولــيــة وجــمــاعــة 

هل ينشر فرع المعلومات نتائج التحقيقات ولماذا حصرت المهمة به فقط؟

أميركا تهددنا بضرب الاستقرار: حسناً، ما الذي    سيحصل؟

در قابلت الساعدي القذافي في ليبيا
َّ

لجنة الص

بشأن معلوماته عن القضية«. وتأكدت 
مــعــلــومــات  ــاعـــدي »لا  الـــسـ أن  الــلــجــنــة 

لديه، بخلاف شقيقه« قالت المصادر. 
شقيقة الصدر، رباب الصدر، قالت في 
حــفــل إفــطــار مــؤســســات الــصــدر أخــيــراً 
إن العائلة »ستعلن قريباً للرأي العام 
»أي  رافضة  بيان شامل«،  في  موقفها 
تباطؤ ليبي أو لبناني، لأن ذلك يشكل 
ــثـــاثـــة«.  ــة الـ ــبــ خـــطـــراً عـــلـــى حـــيـــاة الأحــ
العائلة ستقوم  أن  أوضــحــت  المــصــادر 
بخطوة إعلامية لتبيان أحقية توقيف 

هنيبعل. 
نقل ملف نجل  قـــرار  تنفيذ  بعد وقــف 
ــر، يــســتــكــمــل  ــ ــــى مــحــقــق آخــ ــي إلـ ــذافـ ــقـ الـ
حـــمـــادة جــلــســات اســتــجــوابــه الــــذي لم 
يــفــض حــتــى الآن إلـــى طـــرف خــيــط في 
كــشــف مــصــيــر الــــصــــدر. طــــرف الــخــيــط 
ــفـــي فـــــي لــــبــــنــــان كــــمــــا فـــــي لــيــبــيــا،  مـــخـ
برغم »وجــود عــدد من الضباط برتب 
عــالــيــة مــوقــوفــن فـــي لــيــبــيــا عــلــى ذمــة 

الــتــحــقــيــق لــاشــتــبــاه فـــي تــورطــهــم أو 
امـــتـــاكـــهـــم مـــعـــلـــومـــات عــــن الــجــريــمــة« 
إذ بعد سقوط نظام  بحسب المصادر. 
الــســلــطــات تحقيقات  الــقــذافــي »أجــــرت 
فــي قضية الــصــدر أفضت إلــى توقيف 
الضباط«. المصادر تحدثت عن  هؤلاء 
الــعــدل  بـــن وزارة  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  أن 
الــلــبــنــانــيــة )مــمــثــلــة بــلــجــنــة المــتــابــعــة( 
ومــكــتــب الــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي لا تــزال 
عام  من  آذار  في  توقيعها  منذ  سارية 
2014. لكن دخولها حيّز التنفيذ سجل 
الــفــائــت  بـــعـــد عـــامـــن تـــمـــامـــا فــــي آذار 
نتيجة الأوضاع الأمنية. حينها »لبت 
اللجنة دعـــوة الــنــائــب الــعــام فــي ليبيا 
)رغم انقسام البلد بين ثلاث حكومات، 
لزيارة  مــوحــدة(  العامة  النيابة  بقيت 
التنفيذ  حيز  المــذكــرة  لإدخـــال  رسمية 
فــي مسرح  التحقيقات  على  والاطـــاع 
الــجــريــمــة. »والـــتـــقـــت الــلــجــنــة بــضــبــاط 
وشهود عيان وزارت سجوناً أشيع أن 
المصادر.  قالت  فيها«  محتجز  الصدر 
ــؤولــــن فـــــي نـــظـــام  ــســ كــــذلــــك قــــابــــلــــت مــ
القذافي في دول مختلفة، منهم رئيس 
السنوسي  الله  عبد  العامة  المخابرات 
المقيم في موريتانيا. لكن اللقاءات »لم 
تـــوصِـــل إلــــى طــــرف خــيــط حــتــى الآن«. 
ــك، تــنــتــظــر الــلــجــنــة اســتــقــرار  ــ بـــرغـــم ذلـ
ــاع الأمـــنـــيـــة لــتــعــود إلــــى ليبيا  ــ ــ الأوضـ

لاستكمال جمع المعلومات.

»المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة«؟ ومــــاذا 
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ســتــفــعــل مـــجـــمـــوعـــات الاسـ
الــغــربــيــة، الــنــاشــطــة فـــي لــبــنــان، ليس 
في مواجهة حزب الله فقط، بل في ما 
تــقــوم بـــه مـــن بـــرامـــج لــخــدمــة عملائها 
في سوريا، حيث المطلوب واحد، وهو 

تسعير الحرب هناك.
هل هذا هو الاستقرار الذي يتحدثون 

عنه؟
المصرفي  بالقطاع  مــاذا سيحل اصــا 
نفسه. هذا القطاع الذي ارتفع رأسماله 
منذ عــام 1991 حتى الان بمقدار 700 
في المئة. وبموجودات وارباح خيالية 
لـــم يــحــصــد اي قــطــاع اخــــر، بــمــا فيها 
الــدولــة، مثلها. هــل سيبقى شــيء من 
ميزات القطاع المصرفي اللبناني التي 
ــــا. هـــل خـــضـــوع المـــصـــارف  تـــمـــوت اصـ
الــلــبــنــانــيــة لــلــقــوانــن الامــيــركــيــة يبقي 
شــيــئــا مــــن الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، الــتــي 
ابــاحــت حكومة  كــســرت اصـــا، عندما 
المحكمة  للخارج، تحت ستار  اذار   14
ــلـــى كــــل شـــــاردة  الــــدولــــيــــة، الاطــــــــاع عـ
وواردة في لبنان؟ وهل سيبقى اصلا 
مـــن يــطــلــب تــغــذيــة ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
القائمة اصلا  مــن مــؤونــات المــصــارف 
على ودائـــع المــواطــنــن، ومــن سيخسر 
ــاك مــن  ــنـ ــل هـ ــ الاربــــــــاح الـــخـــيـــالـــيـــة؟ وهـ
عـــاقـــل فـــي صـــفـــوف المـــديـــنـــن لــلــدولــة، 
بــعــد الـــفـــوضـــى، مـــن يــقــدر عــلــى ســـداد 
ــديـــن، ام يــعــتــقــدون  قــــرش واحــــد مـــن الـ
اليد على  انهم سيتمكنون من وضــع 
مــــوجــــودات الــــدولــــة، وخـــصـــوصـــا في 

حالة اللاستقرار؟
ثمة من يحتاج الى قرص اذنه، لا يده، 
لكي يفهم انه لا يمكن ادخال البلاد في 
جنون تجربة ثانية كالتي تلت اغتيال 
رفيق الحريري، وانه بات من الصعب 
عــلــى احـــد ان يــفــرض علينا احــتــرامــه، 
لانـــه قـــرر الــخــضــوع لــخــارج، لــم يحمل 

الينا يوما سوى الويلات.

عائلة الصدر ستقوم 

بخطوة إعلامية

لتبيان أحقية 

توقيف هنيبعل

 )هيثم الموسوي(



سياسة4

قضية اليوم

وفيق قانصوه

ها تيار 
ّ
بعد النتائج المخيبة التي حقق

البلدية  الانــتــخــابــات  فــي  »المستقبل« 
ــرة، عــلــت فـــي صــفــوفــه أصــــوات  ــيــ الأخــ
ــمّــــل الــــرئــــيــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري،  تــــحــ
ما  مسؤولية  قياداته،  من  والمعتدلين 
آلت إليه حال الحريرية السياسية من 
تراجع شعبي وتناتش بين الطامحين 
للفوز بقطعة من كعكة التيار. صوّب 
هــؤلاء، أساساً، على الحوار مع حزب 
الله وعلى مبادرة دعم ترشيح النائب 
سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. 
أولى خطوات المصالحة  أن  واعتبروا 
بين الحريري وجمهوره تكون بوقف 
»أي  بـــ لــم يعد على »المستقبل«  حــوار 
فائدة«، وبسحب مبادرة خسر التيار 
مــن أجلها حــلــفــاءه مــن دون أن يربح 

خصومه.
فور انتهاء الانتخابات، عاد الحريري 
ــزب الــلــه  ــ ــيـــة ضــــد حــ ــى لـــهـــجـــة قـــاسـ ــ الــ
ــران وســـوريـــا لأن هـــذا »مـــا يــريــده  ــ وايـ
ــادمــــون  ــا قــ ــنــ المـــســـتـــمـــعـــون«، وبـــــــدا أنــ
عــلــى مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد 
اهــا انــفــجــار فـــردان الأحـــد المــاضــي، 

ّ
غــذ

وتصريحات نواب مستقبليين وبيان 
كــتــلــة نــــواب الــتــيــار بــالــغــمــز مـــن قــنــاة 

مسؤولية حزب الله عن التفجير.
ــا يــؤكــد  ــذا فـــي الـــعـــلـــن«، بــحــســب مـ ــ »هـ
ــــور بـــن الــتــيــار  عـــارفـــون بــبــواطــن الأمـ
والـــحـــزب. »أمـــا فــي الــكــوالــيــس، فيكاد 
من  رسمية  مساعدة  يطلب  المستقبل 
حــزب الــلــه«. يلفت هــؤلاء إلــى أن كلام 
الــحــريــري، أول مــن أمـــس، عــن »أهمية 
ـــ  السني  الــتــوتــر  فــي تخفيف  الــحــوار 
ويــات  لــبــنــان  تجنيب  وفـــي  الشيعي 
ومآسي«، رسم سقف التصعيد الذي 
لن يحقق تطلعات أصحاب »الرؤوس 

والـــســـجـــون وقــبــلــهــمــا عـــبـــرا. فــيــمــا لم 
يــحــصــل فـــي المــقــابــل عــلــى أي مكسَب 
يمكن ان يسوّقه لدى جمهوره. ويأمل 
الله  المستقبليون أن »يستشعر حزب 
خــطــر انــفــات الــجــمــهــور مــن القبضة 
الحريرية، وانتقاله إلى حضن أشرف 
تــشــدداً؛  او يفوقه  ريــفــي ومــن يشبهه 
وان يُترجم هذا الاستشعار تحصيناً 
الرئيس  حالياً  يمثله  الــذي  للاعتدال 

الحريري«.

فــي المــقــابــل، تــؤكّــد المــصــادر المنتمية 
الـــى فــريــق الــثــامــن مـــن آذار أن حــزب 
الله الذي »يشدّد على أهمية الحوار 
كــإنــجــاز فـــي حـــد ذاتـــــه« وإلا مـــا كــان 
ذهــــب إلــيــه فـــي خــضــمّ الــحــمــلــة الــتــي 
ــيـــه، »لا يـــرى  ــلـ تـــقـــودهـــا الـــــريـــــاض عـ
لتيار  الداخلية  بالأزمة  نفسه معنياً 
لـــهـــا«.  ــل  ــ ــإيــــجــــاد حـ المـــســـتـــقـــبـــل ولا بــ
الجمهورية  برئاسة  يتعلق  ما  وفــي 
ولا  الرابية.  مــعــروف:  الحل  »فعنوان 

الــحــامــيــة«. وعــلــيــه، »الـــحـــوار مــاشــي، 
وهو اليوم مصلحة مستقبلية وقناة 
يـــمـــرّر عــبــرهــا الـــتـــيـــار رســـائـــلـــه، أكــثــر 
مـــنـــه مــصــلــحــة لـــلـــحـــزب الــــــذي يــذهــب 
التصويب  ســهــام  تحت  جلساته  الــى 
ــودي عــــلــــيــــه وعــــــلــــــى بـــيـــئـــتـــه  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

الحاضنة«.
ــإن »لــســان حــال  ــادر، فـ وبــحــســب المـــصـ
الــــرســــائــــل المــســتــقــبــلــيــة الـــــى الـــحـــزب، 
على أكثر من مستوى وعبر أكثر من 
تفهّم حراجة  عليكم  أن  مفادها  قناة، 
ــري: أزمـــــة داخـــلـــيـــة في  ــريـ ــحـ مـــوقـــف الـ
وتــوتــرات  بتمردات  مصحوبة  التيار 
ــة أودت  ــ ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ أزمــ
ـــــــــ بـــالامـــبـــراطـــوريـــة المــالــيــة  ـــــــــ أو تــكــاد ـ ـ
 ســعــودي واضـــح؛ إخفاق 

ِّ
وســط تــخــل

ــات عـــلـــى مــــــآلات الـــوضـــع  ــانــ ــرهــ ــل الــ كــ
الـــســـوري؛ وفــشــل فــي إحــــداث إخــتــراق 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة رغـــم  ــاســ ــي مـــلـــف رئــ فــ
الـــتـــنـــازل الــكــبــيــر بــتــرشــيــح فــرنــجــيــة، 
فيما أي اتجاه للموافقة على ترشيح 
للرئاسة ستزيد  عون  ميشال  العماد 
«. وعليه، 

ً
ــــات حـــــدّة  مــن هـــذه الأزمـ

ً
كـــا

ــه المـــســـاعـــدة  ــلـ ــــزب الـ »المـــطـــلـــوب مــــن حـ
فـــي الـــتـــوصـــل الــــى حـــل لمــلــفــي قــانــون 
الانــتــخــاب ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بما 
لعودة  ــــ  القصيد  بيت  وهــنــا  ــــ  يمهّد 

ــا الــحــكــومــيــة،  الـــحـــريـــري الــــى الـــســـرايـ
وبـــمـــا يـــســـاعـــده عــلــى لمــلــمــة أوضـــاعـــه 
الشخصية والسياسية والمالية، وهو 
ــهــمــه تــمــامــا الــرئــيــس 

ّ
الأمــــر الــــذي يــتــف

ــائـــب ولـــيـــد جــنــبــاط  ــنـ نــبــيــه بــــري والـ
ويشجّعان عليه«.

الــحــزب  عــلــى  إن  مستقبليون  ويــقــول 
ثــمــن  يــــدفــــع  ــري  ــريــ ــحــ الــ ان  يُــــــــدرك  ان 
خـــيـــارات انــفــتــاحــه عــلــيــه، مـــن الــحــوار 
إلــى تغطية  الــرئــاســة والحكومة،  إلــى 
ــلـــــس  ــ ــرابـ ــ الـــــخـــــطـــــط الامــــــنــــــيــــــة فــــــــي طـ

طع للعماد 
ُ
تراجع عن الالتزام الذي ق

ــوال«. أمــا  ــ عـــون فــي أي حـــال مــن الأحــ
ــودة الــحــريــري  ــ رئـــاســـة الــحــكــومــة وعـ
اليها مــن عدمه »فــأمــر لا يــزال مبكراً 
الحديث فيه، والأولوية حالياً لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وقــــانــــون الانــــتــــخــــاب«. 
المـــصـــادر ذكّــــرت بـــ »المـــســـاعـــدة« التي 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعــ عـــرضـــهـــا الأمــــــن الــ
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه عـــلـــى تــيــار 
ــــي بــطــرحــه  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل الـ

»المستقبل« لحزب الله: ساعِدونا!
حسد

ُ
 الرئيس سعد الحريري في وضع لا ي

 عليه. الأزمات تعصف بتياره وشارعه

 وبامبراطوريته المالية. رغم ضغوط

 أصحاب »الرؤوس الحامية« لوقف

 الحوار مع حزب الله، ثمة في تيار

 المستقبل من يرى أن طوق نجاة التيار

ربما يكون في يد حزب الله نفسه

الحوار مصلحة 

ر 
ّ
مستقبلية وقناة يمر

عبرها التيار رسائله 

إلى الحزب

 لبنان عن المصير السوري
َ

بعد
ُ
الحريري يدافع عن الحوار: فلن

أسامة القادري

أمــس،  الــحــريــري  الرئيس سعد   
ّ
شــن

هــجــومــا »كــامــيــا« عــلــى حـــزب الــلــه، 
ــــال رعـــايـــتـــه إفــــطــــاراً عـــلـــى شـــرف  خـ

عــائــات مــن زحــلــة والــبــقــاع الأوســط 
وبعلبك في شتورا. وحمّل الحريري 
البلاد  الــلــه مسؤولية وصــول  حــزب 
ــفــــوضــــى  إلــــــــى هــــــــذه الــــــحــــــال مــــــن الــ
والــــفــــراغ فــــي رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة، 
بـــــالأزمـــــات  يــــأتــــي  الــــلــــه  ــزب  ــ ــ حـ وأن 
ــــى لـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا الــعــقــوبــات  إلـ
فصل  مــحــاولًا  والأميركية،  العربية 
»مـــمـــارســـات« الـــحـــزب، عـــن الــطــائــفــة 
الــشــيــعــيــة. غــيــر أن كــــام الــحــريــري 
و»ســـقـــوفـــه الـــعـــالـــيـــة«، لا تــتــنــاســب 
مــع إعــــان الــحــريــري اســتــمــراره في 
الـــحـــوار مـــع الـــحـــزب، فــبــدت كــلــمــاتــه 
متابعة  لتبرير  الإعلامية،  كالفقاعة 
الــــحــــوار أمــــــام جــــمــــهــــوره، فــــي وقـــت 
ــرون لــغــة الــتــشــدّد  يــســتــخــدم فــيــه آخــ
وسيلة  وســوريــا  للمقاومة  والــعــداء 
أشرف  كالوزير  والتمدّد،  للتحشيد 

ريفي.

ــا تـــبـــريـــره  ــل الــــحــــريــــري أيــــضــ ــ ــمـ ــ وأكـ
لــضــرورة الاســتــمــرار فــي الــحــوار مع 
حزب الله بدل الصدام )بعدما أشار 
قــبــل يــومــن إلــى أن الــحــوار مستمر 
يـــعـــمـــل عــلــى  ــن  ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــا أن هـ ــ ــالمـ ــ طـ
الـــفـــتـــنـــة(، بـــعـــرض الــــواقــــع الـــســـوري 
ــر أمــــــام الـــبـــقـــاعـــيـــن، مــتــوجّــهــا  ــريــ المــ
أكـــون واقفاً  بــالــقــول: »عــنــدمــا  إليهم 
ــالــــي كــل  ــــي بــ هـــنـــا مـــعـــكـــم، يـــخـــطـــر فـ
ــر ويــــزايــــد عــلــى خــيــاراتــنــا 

ّ
مـــن يــنــظ

الــوطــنــيــة، وأطـــلـــب مــنــكــم أن تــدعــوه 
إليكم وتأخذوه من يده على  ليأتي 
بـــعـــد مـــرمـــى حـــجـــر مــــن هـــنـــا، لــيــرى 
بعينه مــاذا يحصل فــي ســوريــا، ثم 
تعيدوه ليفطر معنا في هذه البقعة 
ــد تــتــضــح لــه  ــن لـــبـــنـــان. فــعــنــدهــا قـ مـ
إذا سمحنا  الــنــار  هـــذه  أن  الــصــورة 
لها بأن تصل إلينا فما الذي يمكن 
ــابــــع: »فــــي ســوريــا  أن يـــحـــصـــل«. وتــ

أصـــبـــح هـــنـــاك نــصــف مــلــيــون قــتــيــل 
و8 مــايــن نـــازح ومــهــجــر... ومــئــات 
ــلـــدات والمــــــدن المــــدمــــرة عـــن بــكــرة  ــبـ الـ
مستعد،  غير  »أنــا  مضيفاً:  أبــيــهــا«، 
ــل مــــزايــــدات، ولا مـــن أجــل  لا مـــن أجــ
ــلـــي بـــأن  ــمـــح لأهـ ــابـــات، أن أسـ ــتـــخـ انـ
يتعرضوا هنا في البقاع وفي لبنان 
لما يتعرض له إخوتنا في سوريا«.

ويعوّل كثيرون على إقامة الحريري 
ها 

ّ
البقاع لعل إفطارين متتاليين في 

تنظيم  في جسم  الحياة  تعيد ضخ 
تيار المستقبل المنهك، في وقت يسأل 
فــيــه آخــــرون عــمّــا إذا كـــان الــحــريــري 
تــيــاره،  صــفــوف  لململة  فــي  سينجح 
وكيف يمكن أن يعالج الأزمات التي 

البلدية. انتجتها الانتخابات 
ولم يحظ قرار الحريري الذي أعلنه 
على الملأ خلال إفطار أول من أمس، 
بـــالـــضـــجّـــة الـــكـــافـــيـــة، مــــع أنـــــه أعــلــن 

اســتــقــالــة جــمــيــع مــنــســقــيــات الــتــيــار، 
واضـــعـــا إيـــاهـــا فـــي حـــالـــة تــصــريــف 
ــازبـــن إلـــى  الأعــــمــــال، كـــمـــا دعــــا المـــحـ
المؤتمر  فــي  عنهم  ممثلين  انــتــخــاب 
الـــــعـــــام الــــــــذي يــــعــــدّ لـــــه الــــتــــيــــار فــي 

الخريف المقبل.
وبــحــســب مـــصـــادر مــســتــقــبــلــيــة، فــإن 
اطلع  البقاع،  قبل وصوله  الحريري 
ــة عمل  عــلــى الـــواقـــع مـــن خـــال ورشــ
ــــاورات مـــع فــعــالــيــات المــنــطــقــة  ــــشـ ومـ
ــادة الـــتـــيـــار،  ــ ــ ورؤســــــــاء بـــلـــديـــات، وقـ
»الــحــريــري يعترف  أن  إلـــى   

ً
مــشــيــرة

بـــــأن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
التيار  لقيادة  اختبار  بمثابة  كانت 
ومــحــازبــيــه، وكــانــت الــنــتــيــجــة فشل 
ــقـــادة ومــنــهــم قــــادة الــبــقــاع  بــعــض الـ
ــم يــــعــــد خــــافــــيــــا أن  ــ ــ ــال«. ولـ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ والــ
ــو تــغــيــيــر  ــري »مــــتــــوجــــه نـــحـ ــريــ ــحــ الــ
ــيــــاديــــة  ــقــ ــلـــيـــتـــه الــ جـــــــــذري فــــــي هـــيـــكـ
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 يحتار الرئيس سعد الحريري

 كيف يستعيد الإمساك بزمام الأمور، في

 وقت تتراكم فيه الأزمات. بين الهجوم

 الكلامي على حزب الله، والتحذير من

 الحرب والفتنة في لبنان، كما الحرب في

ر الحريري استمرار الحوار مع
ّ

 سوريا، يبر

 ورشة تنظيمية بدأها
ّ

 الحزب، في ظل

 بإقالة منسقيات تيار المستقبل في

المناطق



 هذا التوجّه بحسب 
ّ
للمناطق«، لكن

ــلـــق قــيــادة  ــادر مــســتــقــبــلــيــة: »أقـ مـــصـ
ــــط نــتــيــجــة اخــفــاقــهــا  ــ الـــبـــقـــاع الأوسـ
فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، مـــا أعـــاق 
ــــاب رئـــــيـــــس ونــــــائــــــب رئـــيـــس  ــــخـ ــتـ ــ انـ
لاتــــحــــاد بـــلـــديـــات الـــبـــقـــاع الأوســـــط، 
فعملية  البحيرة«.  بلديات  واتــحــاد 

تأجيل انتخاب رئيس ونائب رئيس 
ــلــــديــــات الأوســـــــــط، يـــعـــود  لاتــــحــــاد بــ
لاخـــفـــاق قـــيـــادة المــســتــقــبــل بــايــجــاد 
صــيــغــة تـــرضـــي رؤســــــاء الــبــلــديــات، 
ــيـــار مــعــركــتــه فــي  ــتـ بـــعـــدمـــا خـــســـر الـ
ــيـــاس وبـــرالـــيـــاس، ثم  بــلــدتــي قـــب الـ
ليذهب منسق البقاع الأوسط أيوب 
قزعون، إلى إبرام اتفاق داخل بلدية 
ــيـــاس، طــالــبــا تــمــثــيــل ضــرغــام  قـــب الـ
الاتحاد،  الياس في  بلدية قب  توما 
لــاتــحــاد،  رئــيــســا  تمهيداً لانــتــخــابــه 
مقابل تصويت 8 أعضاء محسوبين 
عــلــى ضــرغــام فــي الــبــلــديــة لمصلحة 

م رئيساً للبلدية.
ّ
جهاد المعل

إقناع  في  ينجح  لم  قزعون،  أن  غير 
ــاد  ــالاتــــحــ ــة بــ ــنــــضــــويــ الــــبــــلــــديــــات المــ
ــا، بــحــيــث أن الـــعـــرف  ــيـــسـ بـــتـــومـــا رئـ
ــنـــي ونـــائـــبـــه  الــــرئــــيــــس سـ ــقــــول إن  يــ
مــســيــحــي، فــجــرى الـــتـــوافـــق عــلــى أن 

يــكــون نــائــبــا لــلــرئــيــس. ولأن اتــحــاد 
بـــلـــديـــات الأوســــــط مـــؤلـــف مـــن ســبــع 
قـــرى، تــحــوّل صـــوت قــب الــيــاس الــى 
»ملك«، بحيث أن المرشحين لرئاسة 
بلدية مجدل عنجر  الاتحاد، رئيس 
سعيد ياسين تؤيّده ثلاثة أصوات، 
ورئيس بلدية بوارج محمد البسط 
ــة أصــــــــــوات، والاثــــنــــان  تــــؤيــــده ثــــاثــ
للرئيس!  نائباً  توما  يكون  أن  قبلا 
وتشير أوساط المستقبل في البقاع، 
لـــــدى اجــتــمــاعــه  إلـــــى أن الــــحــــريــــري 
ــاء الـــبـــلـــديـــات، حـــــاول الــســيــر  بــــرؤســ
النقاط، لارضـــاء كافة الأســمــاء،  بــن 
ــــن الــصــعــب أن يــنــجــح فـــي هــذه  و»مـ
ــقـــاع الـــغـــربـــي،  ــبـ ــا فــــي الـ ــ المـــهـــمـــة«. أمـ
مــســؤولــيــة  الازرق  الـــتـــيـــار  فــيــحــمّــل 
ونائبه  رئيس  انتخاب  مشكلة  حــل 
الآلية  إلى  البحيرة،  بلديات  لاتحاد 
ــر الـــســـابـــق  ــ ــوزيــ ــ الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا الــ

ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــد رحــــــــــال فــــــي الانـ ــمــ مــــحــ
الــبــلــديــة، و»انـــتـــخـــابـــه الــكــيــدي ضد 
الـــعـــائـــات لمــصــلــحــة لــــوائــــح )نـــائـــب 
رئيس مجلس النواب السابق إيلي( 
الفرزلي و)رئيس حزب الاتحاد عبد 
الـــرحـــيـــم( مـــــراد« بــحــســب أحــــد قـــادة 
الــتــيــار فـــي الــبــقــاع الـــغـــربـــي. الــفــشــل 
فــي الأوســـط والــبــحــيــرة، لــم ينعكس 
ــا والـــســـهـــل، حــيــث نــجــح  ــيـ عــلــى راشـ
زياد  النيابية  المستقبل  كتلة  عضو 
القادري في ايجاد تسوية وتحالف 
مــع الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي في 
انتخاب رئيس اتحاد بلديات قضاء 
راشــيــا، رئــيــس بــلــديــة الــبــيــرة فــوزي 
أما  المستقبل.  على  المحسوب  سالم 
مصالحة  انعكست  فقد  السهل،  في 
ـــ الــحــريــري إيــجــابــا، لإيــصــال  ـــ ــراد ـ مــ
رئــيــس بــلــديــة غـــزة محمد المــجــذوب 

رئيساً لاتحاد بلديات السهل.

5 سياسة

»السلة المتكاملة« للحل، ومن ضمنها 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
ــاب  ــخــ ــتــ ــون الانــ ــ ــ ــانـ ــ ــ وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا وقـ
وتفاصيل أخرى. »يومها قال السيد 
ما  لأن  لمصلحتكم  ــة 

ّ
الــســل بـــوضـــوح: 

نريده منها أخذناه بحصر الرئاسة 
ــوم، لا  ــيــ آذار«. والــ مـــن 8  مـــرشـــح  فـــي 
أمامكم.  ة 

ّ
»السل قائماً:  الــعــرض  يــزال 

اســمــهــا:  الــوحــيــدة لحملها  الــطــريــقــة 
انتخاب ميشال عون رئيساً«.

»المستقبل« لحزب الله: ساعِدونا!

دعا الحريري 

المحازبين إلى انتخاب 

ممثلين عنهم في 

الخريف المقبل

جان عزيز

المــأســاة بما  ــة على 
ّ
الــدال شهيرة معادلة فــارس سعيد 

ض بين 
ّ
الأوســط يتمخ الشرق  أنــه فيما  الملهاة.  يشبه 

إعــادة  إلــى  واع  غير  أو  واعــيــا  وتفكير، سعياً  تكفير 
إقليمياً،  ونــظــامــا  وشــعــوبــا   

ً
ودولا منطقة  ذاتـــه  توليد 

يـــغـــرق مــســيــحــيــو لــبــنــان أنــفــســهــم بـــن قــضــيــة ردم 
الــرابــع وأزمـــة زحمة السير فــي نزلة صربا!  الــحــوض 
لــقــوى 14 آذار تلك  الــعــامــة  يـــوم أطــلــق منسق الأمــانــة 
النبوءة، لم يكن يتوقع قط أن يأتي يوم ليضيف إليها 
استقالة أعرق حزب مسيحي من الحكومة احتجاجاً 

على ملف مكب نفايات.
طبعاً ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يــواجــه حــزب الــوجــدان 
رفع  اليوم  قبل  الاستقالة.  بورقة  ما  المسيحي سلطة 
الوسيلة ذاتها. كان  الموقع نفسه،  جــورج سعادة، من 
ذلـــك فــي حــكــومــة رشــيــد الــصــلــح ســنــة 1992. يومها 
استقال رئيس حزب الكتائب بعدما تأكد من حتمية 
ــى انــتــخــابــات نــيــابــيــة. اســتــحــقــاق اعــتــبــره  ــ الـــذهـــاب إل
الوفاق  وثيقة  انقلاباً على  إجماع،  المسيحيون، بشبه 
لــتــمــدد نظام  الــوطــنــي وضــربــة بــنــيــويــة عميقة تــمــهّــد 
 إلى الناس 

ً
الوصاية من الأرض إلى المؤسسات وصولا

نائب  قضية  كانت   .1994 العام  تجنيس  عبر  لاحقاً 
البترون كبيرة. وقد لاقاه فيها يومها كل رفاقه. أمين 
الــجــمــيــل جـــاء مــن مــنــفــاه الــطــوعــي فــي زيــــارة خاطفة 
لتأييد الاستقالة. كل القوى المسيحية كانت متطابقة 
الخطوة.  مظلة  لت 

ّ
شك نفسها  وبكركي  المــوقــف.  فــي 

عــن حساباتها  بمعزل  كــبــرى.  وطنية  القضية  كانت 
وصواب ما أعقبها وتواطؤ الخارج بعدها... يظل ثابتاً 
تعبير  ســيــاق  فــي  استقال  يومها  الكتائب  رئــيــس  أن 

حزبه عن وجدان شعب.
قبل سعادة وقف بيار الجميل المؤسس وقفة مماثلة 
ميني  كانت  يومها  المضادة سنة 1958.  الثورة  زمــن 
الــحــرب الأهــلــيــة قــد انــتــهــت إلـــى نــفــاق ســيــاســي آخــر، 
كالذي اعتاد أن يحكم لبنان منذ نشاته: لا غالب ولا 
لت 

ّ
مغلوب في القول. وغالب ومغلوب في الفعل. تشك

ــذه الــقــاعــدة.  حــكــومــة الــعــهــد الــشــهــابــي الأولــــى عــلــى هـ
فانتفض فتى الكتائب وأطلق ما سمي الثورة المضادة. 
أسقط الحكومة وفرض إعادة تشكيلها بميثاقية أكبر 
وانتصارية حربية أقل... اليوم يستقيل الحزب نفسه، 
اعتراضاً ربما على مسار كامل. لكن عنوان الاستقالة 
سيظل مطمر زبالة، بكل ملحقاته من فساد وزبائنية.

الكلام تشفياً ولا شماتة ولا حتى  صدقاً، ليس هــذا 
انتقاداً للاستقالة ولا لأصحابها. ولا هو طبعاً تحميل 
الشاب.  العائلي  العصامي  الحزب  لرئيس  للمسؤولية 
إنــــه مــجــرد تــوصــيــف لــحــالــة جــمــاعــة كــامــلــة، اســمــهــا 
مسيحيو لبنان. جماعة انتقلت، تحت ضغط ظروف 
فاضحة،  ذاتية  ظــروف  بدفع  كما  قــاهــرة،  موضوعية 
من موقع المبادرة إلى موقع المهاترة. جماعة كاملة لا 

بوادر  انها تملك مشروعاً ولا خطاباً ولا حتى  يبدو 
لهما أو ملامح أو مجرد بذور.

الكامنة  أو  الظاهرة  يكفي استعراض الاستراتيجيات 
الصورة  أجل تكبير  اللبنانية، من  الجماعات  لمختلف 
وحقائقها.  دقائقها  فــي  رؤيتها  وبالتالي  المــأســاويــة 
الــســنــيــة الــســيــاســيــة، رغــــم كـــل الـــكـــام عـــن انــهــيــارات 
زعامتها وخلافات قيادتها وخسائر خياراتها ومآزق 
تــمــوضــعــاتــهــا... رغـــم ذلـــك كــلــه، تــظــل صــاحــبــة رؤيـــة 
واضحة في السياسة. فهي خارجياً مرتبطة عضوياً 
الاستراتيجي  عمقها  يشكل  دولـــي.  إقليمي  بمحور 
الحيوي وحتى مرجعية كل خطوة وموقف.  وبعدها 
أمــا فــي الــداخــل، ورغـــم كــل مــا حفلت بــه دزيــنــة أعــوام 
اللبنانية  الاســتــراتــيــجــيــة  تــــزال  المــاضــيــة، لا  الــســيــادة 
واضـــح:  ــد  واحـ عــنــوان  عــلــى  تــقــوم  السياسية  للسنية 
إنه طائف الوصاية. لا بالمعنى الاتهامي أو التخويني 
أرساها  التي  بــالمــعــادلات  التمسك  بــل بمعنى  إطــاقــا. 
نــظــام الــوصــايــة عــلــى صعيد الــنــظــام الــســيــاســي الــذي 
التمسك  أي  الوطني.  الوفاق  وثيقة  انبثق في ظله من 
لــلــطــائــف تــضــمــن وتـــؤمـــن مــعــادلــة  بــصــيــغــة تطبيقية 
الأرجحية السنية السياسية في السلطة. وهي معادلة 
تكرّست خلال دزينة أعــوام السيادة بشكل جلي في 
ثلاثة عناوين عدة بارزة وثابتة: طريقة اختيار رئيس 
للجمهورية. فلسفة قانون الانتخابات النيابية. شطب 
مسألة الــامــركــزيــة الإداريــــة مــن أجــنــدة الــطــائــف رغم 
وأخيراً  الميثاقية.  تركيبته  في  جوهرياً   

ً
عاملا كونها 

حيازة القرار الفعلي في مفاصل الإدارة العامة للدولة.
الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة، مـــن جــهــتــهــا، لا تــقــل وضــوحــا 
الــرؤيــة والمــشــروع والــخــطــاب. خارجياً اصطفاف  فــي 
دولي  إقليمي  محور  ضمن  الندّية  الشراكة  حد  يبلغ 
مقابل. مع العمق ذاته كما البعد والمرجعيات الفكرية 
والــعــقــائــديــة والــســيــاســيــة. أمـــا داخــلــيــا، فــمــراكــمــة على 
الكيان، في شكل دقيق  ثابتة المقاومة، وخيار نهائية 
ــروف مــوضــوعــيــة طبيعية  مـــتـــوازن، حــتــى تــنــضــج ظــ
ربما،  عــدالــة  أكثر  أخــرى  صيغة  لتكريس  وإجماعية 

لمعادلة المناصفة...
الدرزية السياسية، وبعد أعوام الحلم في السبعينيات 
وأعوام المغامرة مطلع العقد الماضي، عرفت كيف تعود 
والخسائر.  الأثــمــان  مــن  الأدنـــى  بالحد  واقعيتها  إلــى 
أدركــــت واقـــع انقطاعها عــن أي بــعــد خــارجــي جــدي، 
فانكفأت إلى حدود الحفاظ على آخر معاقل الوجود 
الداخلي. صارت استراتيجيتها مقتصرة على قانون 
الانتخاب، وما يمكن أن ينتج عنه من مقتضيات في 
النظام حكومة وإدارة. حاول وليد جنبلاط أن يسدي 
قوبل  لكنه  المـــبـــادرات.  آخــر  يطلق  وأن  النصائح  آخــر 
بصد القلاع المنغلقة على ذاتها، فدخل قلعته واستراح.
ــم يــبــق غــيــر المــســيــحــيــن. أي اســتــراتــيــجــيــة تشغلهم  ل
ى من 

ّ
اليوم، بمعظم قياداتهم وغالبية أحزابهم وما تبق

مرجعياتهم، باستثناء الاستقالة؟!

 لبنان عن المصير السوري
َ

بعد
ُ
الحريري يدافع عن الحوار: فلن

استراتيجيات الطوائف ... واستقالة!

كلام في السياسة

يريد المستقبل من 

حزب الله تفهم حراجة 

موقف الحريري )هيثم 

الموسوي(

 )مروان بوحيدر(

السبت  18  حزيران  2016  العدد  2914



سياسة6

في الواجهة

تقريرتقرير

نقولا ناصيف

ــيـــس  ــات حــــكــــومــــة الـــرئـ ــقــ ــابــ اولــــــــى ســ
تــمــام ســــام تــألــيــفــهــا بــعــد 11 شــهــراً 
الخلاف على تصنيف  وكــان سبقها 
الــوزيــر حقيبته،  واشــتــراط  الحقائب 
مروراً بالتوافق على البيان الوزاري 
فـــي الـــيـــوم 27 مـــن مــهــلــة الــشــهــر، الــى 
ــــاف عـــلـــى تـــقـــاســـم صـــاحـــيـــات  ــــخـ الـ

آمال خليل

انــتــخــب أمــــس رئـــيـــس بــلــديــة شبعا 
محمد صعب رئيساً لاتحاد بلديات 
ــة عــلــى  ــيـ ــانـ ــثـ الــــعــــرقــــوب. لـــــلـــــدورة الـ
التوالي )تأسس عام 2010(، لم تنزل 
ــالـــي حـــرمـــون نحو  الـــرئـــاســـة مـــن أعـ
الهبارية  أو  حمام  أوكــفــر  كفرشوبا 
والفرديس أم الماري وراشيا الفخار، 
الجارات الأعضاء في الإتحاد. ليس 
لأن البلديات الست فوضت زميلتها 
الأكــبــر مــســاحــة والأكــثــر ســكــانــا )35 
ألـــف نــســمــة(، بـــل لأن تـــدخـــات عــدة 
البلديات  رؤســـاء  لترغيب  ضغطت 
من  الــقــريــب  بانتخاب صعب  الــســت 
تـــيـــار المــســتــقــبــل وتـــربـــطـــه عـــاقـــات 
ــات امـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ واســـــــعـــــــة مـــــــع مـ

وسياسية.
ــرى أمــس  ــــذي جــ ســبــق الإنـــتـــخـــاب الـ
فـــي قــائــمــقــامــيــة حــاصــبــيــا، جـــولات 
وصـــــــــولات امـــــتـــــدت مـــــن كـــفـــرشـــوبـــا 

ــار، بـــهـــدف عــدم  ــفـــخـ حــتــى راشـــيـــا الـ
تكريس عرف احتكار شبعا لرئاسة 
الإتــــــحــــــاد. انـــتـــشـــر اقـــــتـــــراح يــقــضــي 
إلى  الست  السنوات  ولايــة  باقتسام 
ــوات الــــثــــاث الأولــــى  ــنـ ــسـ قـــســـمـــن: الـ
تـــكـــون الــــرئــــاســــة فــيــهــا لــكــفــرشــوبــا 
ونــيــابــتــهــا لــلــهــبــاريــة، فــيــمــا تـــرأس 
ــرة راشـــيـــا  ــيــ ــنـــوات الـــثـــاث الأخــ الـــسـ
الــفــخــار ونــائــب الــرئــيــس لــلــفــرديــس. 
أحـــد أعــضــاء بــلــديــة كــفــر حــمــام قــال 
ــار« إن »رئـــيـــســـي بــلــديــتــي  ــبــ ـــ«الأخــ لــ
الهبارية وراشيا الفخار، بالتنسيق 
ــــع صــعــب  ــا، بـــحـــثـــا مـ ــمــ ــهــ ــع زمــــائــ ــ مـ
ــراح قـــبـــل أن يـــعـــرضـــا عــلــيــه  ــتــ ــالإقــ بــ
ــنــــوات الـــثـــاث  ــة الــــســ تــثــبــيــت رئــــاســ
ــنـــوات الــثــاث  ــــى لــشــبــعــا والـــسـ الأولــ
لــكــن صعب  أخـــرى.  لبلدية  الأخــيــرة 
رفــــض، مــتــمــســكــا بـــالـــولايـــة كــامــلــة«. 
الــتــرشــح،  ــرار صــعــب عــلــى  ــ إزاء إصــ

الـــوزراء  الجمهورية وتــوقــيــع  رئــيــس 
الــــ24 مــراســيــم مجلس الــــوزراء وتلك 
الـــعـــاديـــة، مــــــروراً بــتــبــايــن الــســيــاســة 
ــدار  ــ ــلـــى اصــ ــة، مــــعــــرّجــــة عـ ــيــ الــــخــــارجــ
ــيـــل تــســريــح  ــأجـ ــا قــــــــــرارات تـ ـــ ــهـ ــ وزرائــ
 

ّ
مــســؤولــن عــســكــريــن وامــنــيــن تحل

مــحــل تــصــويــت الــثــلــثــن فـــي مجلس 
الــوزراء، من دون اغفال الخلاف على 
صلاحية وضع جدول الاعمال وفيتو 
كل وزير على حدة، ذهاباً الى تحوّل 
وتعليق  للجمهورية  رئيساً  الــوزيــر 
المــادة 65 المنوط بها التصويت على 
قرارات مجلس الوزراء كي يُزف اليها 

التوافق شرطا رئيسيا.
ــد لا يــكــون آخــر  الــســلــســلــة تـــطـــول، وقـ
ــــد وزرائــــهــــا  الـــســـابـــقـــات اســـتـــقـــالـــة احـ
هـــذه  بـــعـــض  يــســتــقــيــل.  ان  دون  ــن  مــ
سابقة،  حكومات  خبرتها  المشكلات 
الحكومة  تتكبدها  التي  الكلفة  لكن 

الحالية ليست قليلة.
ــــرف  ــا اســـتـــقـــالـــة الـــــوزيـــــر اشـ ــهــ احــــدثــ

ــر شـــوبـــا  ــفـ ــة كـ ــديـ ــلـ ــيــــس بـ تــــرشــــح رئــ
البلديات  وانقسمت  الــقــادري  قاسم 
شكلت  الــبــدايــة،  فــي  بينهما.  السبع 
ــا  ــفــــرشــــوبــ ــة وكــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــات الـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـ
الــفــخــار حلفاً  وكــفــرحــمــام وراشـــيـــا 
بــلــديــة شــبــعــا وحليفتيها  فــي وجـــه 
التحالفات  لــكــن  والــفــرديــس.  المـــاري 
تبدلت لاحقاً. بحسب المصدر نفسه، 
»بــــدأت حــمــلــة ضــغــوط واســعــة على 
ــــرع المــعــلــومــات  ــيـــس فـ الـــــرؤســـــاء. رئـ
الــعــمــيــد عــمــاد عــثــمــان الــــذي تربطه 
صـــداقـــة مـــع صـــعـــب، اتـــصـــل ببعض 
ــثـــهـــم عــلــى  رؤســــــــــاء الــــبــــلــــديــــات لـــحـ
انــتــخــاب صــديــقــه. وتـــردد بــأن نائب 
المنطقة قاسم هاشم والرئيس فؤاد 
الحريري  بهية  والنائبة  السنيورة 
ــا الـــشـــيـــخ حــســن  ــيـ ــبـ ومـــفـــتـــي حـــاصـ
دلـــة ومــرجــعــيــات نــافــذة فــي منطقة 
الــــعــــرقــــوب، أجـــــــروا اتــــصــــالات بــهــذا 

الشأن«.
احتاج صعب لأصوات أربع بلديات 
البداية  منذ  مِن 

َ
بالمنصب. ض ليفوز 

ــفـــرديـــس والمــــــــاري، وكـــان  ـــي الـ
َ
صـــوت

ــع إضـــافـــة  ــ ــ بـــحـــاجـــة إلـــــى صـــــوت رابـ
إلـــى شــبــعــا. الــتــصــويــب ارتـــكـــز على 
إقناع رئيس بلدية كفر حمام هيثم 
ســــويــــد. وبـــعـــدمـــا كـــــان فــــي المـــحـــور 
الرافض لصعب، تبدل موقفه بشكل 
مــفــاجــئ مـــع عــضــويــن فـــي مــجــلــســه، 
لكن نتيجتها  لأسباب غير محددة. 
نائباً  انتخب  أمـــس.  كــانــت واضــحــة 
فــهــل خضع  كــامــلــة.  لــولايــة  للرئيس 
»طبعاً  للضغوط؟  البلديات  رؤســاء 
صـــار فــي تـــدخـــات. بــس هــيــك صــار 
ــو مــنــعــمــل؟ وبــالــنــهــايــة اخـــتـــارت  شـ
الأكــــثــــريــــة«، هـــكـــذا اخـــتـــصـــر رئــيــس 
يوسف  سليم  الفخار  راشــيــا  بلدية 
ــاب. عـــلـــمـــا بـــأن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســـيـــنـــاريـــو الإنـ

الأخير بدّل موقفه وصوت لصعب.
ــار«  ــبــ ـــ«الأخــ أمـــــا صـــعـــب فـــقـــد نـــفـــى لــ
مـــا تــــردد عـــن ضــغــوط عــلــى رؤســــاء 
أن  على  وأصــر  لانتخابه.  البلديات 
في  تبقى  ان  الإتــحــاد »يجب  رئاسة 
شبعا لأنها البلدة الأكثر سكاناً في 
المــنــطــقــة«. مــا المــشــكــلــة فــي أن تــرأس 
الإتـــحـــاد؟ »لا مشكلة،  أخـــرى  بــلــديــة 
الأكبر  البلدة  بأن  يقول  المنطق  بس 

تحظى بالرئاسة«.

ريــفــي، ثــم مــن بــعــده قــبــل اربــعــة ايــام 
الــوزيــران سجعان قــزي والآن حكيم. 
ــفـــي عــــن حــقــيــبــتــه، فــحــلــت  انـــقـــطـــع ريـ
بالوكالة  الــوزيــر  التوقيع  فــي  محله 
اليس شبطيني. لم يحتمل، فعاد الى 
استقالة  يــقــدّم  ان  دون  مــن  الحقيبة 
ــراً  خــطــيــة فــيــمــا هـــو يـــعـــدّ نــفــســه وزيــ
 لا يحضر مجلس الوزراء. لم 

ً
مستقيلا

ينتظر قزي وحكيم مَن يوقع عنهما 
تبعاً لمــرســوم الـــــوزراء الـــوكـــاء الــذي 
تـــزامـــن اصــــــداره مـــع مـــرســـوم تــألــيــف 
الثاني  الــيــوم  مــن  فسارعا  الحكومة، 
الى مكتبيهما والمثابرة على التوقيع 
الـــوزراء.  من دون ان يحضرا مجلس 
ما لبث ان تنبه رئيس حزب الكتائب 
فردم  للثغرة،  الجميّل  النائب سامي 
اكــد استقالة  حفرة كــي يفتح اخـــرى: 
وزيــــريــــه نــهــائــيــا وانـــقـــطـــاعـــهـــمـــا عــن 
الـــــوزارتـــــن تـــمـــامـــا كـــمـــا عــــن مــجــلــس 
استقالة  يقدمان  لا  لكنهما  الــــوزراء، 
خــطــيــة الا الــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 

ثالثة الاثافي ما اقدمت عليه حكومة 
ســـام بــاقــتــدائــهــا بــحــكــومــة الــرئــيــس 
فـــؤاد الــســنــيــورة عـــام 2006 عــلــى اثــر 
عــدّت  شيعة،  وزراء  خمسة  استقالة 
انـــقـــطـــاعـــهـــم ــــــــــ رغـــــم اصـــــرارهـــــم عــلــى 
ــــ غياباً عن مجلس  انهم مستقيلون 

الوزراء فحسب.
تـــــكـــــرر ذلــــــــك الــــخــــمــــيــــس، مــــــع فــــــارق 
ــي تـــصـــرف  ــ ــــري، ربــــمــــا كـــمـــن فـ ــــوهــ جــ
حكومة السنيورة من دون ان يبرره، 
المستقيلين  الخمسة  ــــوزراء  الـ ان  هــو 
انتموا الى طائفة واحدة، وباعتزالهم 
يسعها  لم  تمثيلها.  طائفتهم  فقدت 
الاســتــقــالات، ولا تعيين وزراء  قــبــول 
ــــودة الـــى  ــعـ ــ ــا الـ شــيــعــة خــلــفــا لـــهـــم بــ
المــأزق  فـــإذا  نفسها.  الطائفة  قــيــادات 
مــحــكــم. مـــع حــكــومــة ســــام لـــم يُــفــقــد 
اســــتــــقــــالــــة الــــــوزيــــــر الــــســــنــــي تــمــثــيــل 
المارونيان. مع  الوزيران  طائفته، ولا 
ذلك ارتأت تكرار التصرّف على انهم 

غائبون فقط وسيعودون.

بيد ان استقالة الوزيرين الكتائبيين 
حكومة  اثــارتــهــا  مشكلة  طـــرح  تعيد 
السنيورة عام 2006. حينذاك تحمّس 
فــــي صـــفـــوفـــهـــا ـــــــــــــ وكــــانــــت اصــبــحــت 
يدافع  مَــن  ــــ  الــواحــد  الــفــريــق  حكومة 
عـــن مــيــثــاقــيــتــهــا بــقــولــه انـــهـــا قــائــمــة 
فـــــي مـــــرســـــوم تـــشـــكـــيـــلـــهـــا فـــــي تـــمـــوز 
وزراء  خــمــســة  ــا  ــ ــادرهـ ــ غـ وإن   2005
شـــيـــعـــة ووزيـــــــــر ارثـــــوذكـــــســـــي، وظـــل 
رئيسها ووزراؤها يعتبرونها كاملة 
والتمثيلية  الــدســتــوريــة  المــواصــفــات 
مــــا دام مــــرســــوم تــألــيــفــهــا اســتــوفــى 
ــــذاك  ــــروط. بــالــتــأكــيــد لــــم تـــعـــد آنـ ــــشـ الـ
ــد الـــرئـــيـــس نبيه  ــ كـــذلـــك بــعــدمــا اوصـ
بـــري دونــهــا ابــــواب الــبــرلمــان ووضــع 
ــقــــوانــــن الــــتــــي احــالــتــهــا  مـــشـــاريـــع الــ
عليه في الجوارير. اليوم تأتي حجة 
مــقــابــلــة. خـــرج وزيــــرا مــكــوّن رئيسي 
ــــو حــــــزب الــــكــــتــــائــــب، بـــيـــنـــمـــا حـــزب  هـ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة غــيــر مـــشـــارك في 
حكومة سلام، كي يشار الى فقدانها 

استقالة وزير... لا يريد أن يستقيل

ل »المعلومات«
ّ

هل تدخ

في انتخابات »اتحاد العرقوب«؟

كان ينقص حكومة الرئيس 

تمام سلام سابقة جديدة تضيفها الى 

سلسلة رافقتها منذ تأليفها. لا تمطر 

المشكلات عليها من فوق فحسب، بل 

تنبت ايضاً من تحت كي تصدق نبؤته 

ــــ وإن لم تعد كذلك بعدما تأخر في 

اطلاقها ــــ انها الاسوأ  

حملة ضغوط 

شاركت فيها الحريري 

والسنيورة وهاشم
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انا وسيارتي: عن موتٍ خارج ساحاته
رضوان مرتضى

دبليو«  أم  »بي  سيارة  سوى  ليست 
أجزم  ني 

ّ
أن غير   ،٢٠٠٤ عام  موديل 

مغامرات  من  معي  عاشته  ما  بأنّ 
لم تمرّ به أي سيارة »مدنية« أخرى. 
فهي عدا عن كونها تحمّلتني طوال 
ست سنوات، كتب لها أن تسير بي 
لكننا  الموت،  يقوم  حيث  إلى  مرات 
عدنا سالمين. يبدو أن أجلها لم يكن 
الجحيم  قلب  ففي  بعد.  حان  قد 
لت بين خطوط التماس. 

ّ
السوري، تنق

ت مقاتلين وجرحى، موالين للنظام 
ّ
أقل

السوري ومعارضين له. ست سنوات 
السيارة  عاشتها  »المقاومة«  من 
معي، أربع منها قضتها متنقلة بين 
وعلى  الفلسطيني،  اللجوء  مخيمات 
عنجر  مجدل  بين  الواصلة  الطرقات 
إلى   

ً
وصولا البقاعيتين،  وعرسال 

الحدود  بين  ثم   .
ً
شمالا خالد  وادي 

الفاصلة  الشرعية  وغير  الشرعية 
الـ  لبنان وسوريا. دخلت سيارة  بين 
»بي أم دبليو« الأراضي السورية عبر 
دخلتها  مما  أكثر  التهريب  معابر 
السيارة  تلك  الرسمية.  تلك  عبر 
قلتُ 

ُ
اعت وعندما  يوماً.  تخذلني  لم 

الأمن  في   ٢١٥ فرع  في  سوريا  في 
عند  تنتظرني  بقيت  العسكري، 
حاجز المصنع ليومين. بعد خروجي 
ومساعدة  قادر  بقدرة  المعتقل  من 
إلى  المصنع،  إلى  أوصلوني  صديق، 
أنسى  لا  وبالتأكيد  ركنتها.  حيث 
بها  قمت  التي  المتفجرة  المواد  جولة 
الضاحية  في  السيارة  متن  على 
الحواجز  جدوى  لمعرفة  الجنوبية 
المتفجرات.  كشف  وأجهزة  الأمنية 
فحص  الأولى  الفكرة  كانت  يومها 
فعالية قطعة البلاستيك السوداء التي 
على  حديدي  قضيب  منها  يخرج 
تكتشف  أنها  ويُزعم  هوائي،  شكل 
المتفجرات، والتي انتشرت بكثرة في 
قنابل  وضعنا  التجارية.  المجمعات 
وفتيل  ديناميت  وأصابع  عدة  يدوية 

عددٍ  إلى  ودخلنا  وصاعق  تفجير 
أن  دون  من  التجارية  المجمعات  من 
المواد  نسيت  لكن  أمرنا.  يُكتشف 
السيارة، لأدخل  تابلوه  المتفجرة في 
بها إلى الضاحية وأمر على عدد من 
الحواجز من دون أن يكتشفها أحد.

من بين المحطات البارزة، كانت وادي 
خالد. حصل ذلك في الأشهر الأخيرة 
من عام ٢٠١٢، عقب انطلاق »الثورة 
السورية«. آنذاك كانت التجارة الرائجة 
السلاح:  تهريب  المهرّبين  أوساط  في 
وأسلحة  أوتوماتيكية  صيد  بنادق 
السيارة  في  صعد  يومها  حربية. 
ا 

ّ
كن حين. 

ّ
مسل ثلاثة  الأولى  للمرة 

البلدين.  بين  الضائعة  الأراضي  في 
تصويرها  راد 

ُ
الم »المهمّة«  وكانت 

لبنان  من  السلاح  تهريب  عمليات 
المهمّات  بعدها  تعددت  سوريا.  إلى 
بعد  فيها.  رافقتني  التي  الصحفية 
مقودها  خلف  وأنا  جلت  »الوادي«، 
الأراضي  العاصي،  حوض  قرى  في 
لبنانيون.  يقطنها  التي  السورية 
يومها، قاد السيارة أحد أفراد »الدفاع 
الوطني« المدعو »أبو إيهاب«. والأخير، 
السيارة بسرعة جنونية. كنت  يقود 
أنا وزميلي فراس الشوفي في سيارة 
الـ »بي أم دبليو«. وكان يتبعنا زميلنا 
حسن عليق بسيارته. قضينا النهار 
إيهاب«  »أبو  إقناع  حاول 

ُ
ن بأكمله 

لكن  أحدنا،  يقودها  كي  بالتنحي 
جهودنا ضاعت عبثاً. مرّ النهار على 
حادث،  من  أكثر  من  ونجونا  خير 

والسيارة كادت تتحطم مرات عدة.
القصير  إلى  سيارتي  قادتني 
 
ً
معقلا الأولى  كانت  يوم  والقلمون، 
ثم  السورية،  المعارضة  حي 

ّ
لمسل

ومن  عليها.  الله  حزب  سيطرة  بعد 
عَبَرت  الوعرة،  الجرود  عرسال، عبر 
حون 

ّ
يُسمّيها مسل كما  »التاكسي«، 

التي  القلمون  قرى  إلى  سوريون، 
المعارضة  كتائب  إليها  انسحبت 
لوحات  زيلت 

ُ
أ يومها  حة. 

ّ
المسل

دون  للحؤول  السيارة  تسجيل 

الجيش  مدفعية  قبل  استهدافها من 
الجرود.  في  انطلقت  ثم  اللبناني، 
الطريق،  في  قِب 

ُ
ث الزيت«  »كارتير 

السيارة  جرّ  سوري،  ب« 
َ
»مُك لكنّ 

أحد  أصلحها  هناك  الأمان.  برّ  إلى 
الميكانيكيين. كان يقود السيارة فهد 
لوا 

ّ
تنق الذين  الشبّان  أحد  حمّادي، 

في صفوف المعارضة المسلحة بدءاً 
بتنظيم  وانتهاءً  الحرّ  الجيش  من 
»الدولة الإسلامية«. الشاب نفسه عاد 
ليختطف لاحقاً مصوّراً أتعاون معه 
ثم  إلى وادي ميرا،  من قلب عرسال 

ساومني على فدية مالية.
صعد في سيارتي مرّة »انتحاري«. 
يومها  عرسال.  في  ذلك  حصل 
»جبهة  عناصر  أحد  يرافقني  كان 
النصرة«. قبل أن ينضم الرجل الثالث. 
لم يكن انتحارياً بالمعنى الحرفي، بل 
رٌ 

ّ
 مزن

ٌ
كان يرتدي حزاماً ناسفاً. رجل

بحزامٍ ناسف. سمّوه ما شئتم. في 
»أمنياً«،  يُعتبر  الجهاديين،  قاموس 
حزامه  مرتدياً  المهمات  ذ 

ّ
ينف ه 

ّ
إن أي 

تعرّض  ما  إذا  لتفجيره  الناسف 
التي كنت  الأولى  المرة  تلك  للتوقيف. 
رب. 

ُ
ق ناسفاً عن  فيها حزاماً  عاين 

ُ
أ

أن  يُحتمل  زرّاً  هناك  أنّ  أظنّ  كنت 
كان  فينفجر.  بالخطأ  عليه  يُضغط 
فعل  ردّ  حتى  يوصف.  لا  شعوراً 
صوت  استثنائياً.  كان  الشاب  ذلك 
طلبت  عندما  المكان  ملأ  ضحكاته 
إليه أن يخرج من السيارة. طلب مني 
إلى  ليُرشدني  الحزام  فكّ  ثم  الهدوء، 
قة« 

َ
و»الحَل والأمان«.  التفجير  »عتلة 

عنها  يُستعاض  طعت، 
ُ
ق ما  إذا  التي 

لا  الحزام.  لتفجير  بديلة  قة« 
َ
»حَل بـ

إن  أو  لاحقاً،  نفسه  فجّر  إن  أدري 
أحد  تل في 

ُ
ق أو  بض عليه 

ُ
ق قد  كان 

الاشتباكات. علماً أن علاقتي بهؤلاء 
دفعت أحد رؤساء أفرع استخبارات 
ه 

ّ
همة تفيد بأن

ُ
الجيش إلى أن يُشيع ت

ي نقل سيارة مفخخة مقابل 
ّ
لِب من

ُ
ط

تسهيل إجراء مقابلة مع أمير »جبهة 
النصرة« الشيخ أبو محمد الجولاني. 

نفسها  التهمة  تداول  جرى  ثمّ 
لصق لاحقاً بإعلاميين آخرين.

ُ
لت

عادية  سيارة  تكن  لم  سيارتي 
قلب  من  بخير  خرجت  نظري.  في 
شاءت  لكن  السوري،  الجحيم 
تفجير  في  عليها  ضى 

ُ
يق أن  الأقدار 

مصرف  استهدفت  ناسفة،  عبوة 
الفائت  الأحد  غروب  والمهجر  لبنان 
السيارة  إلى  أتعرّف  لم  فردان.  في 
عن  أبحث  كنت  الأولى.  اللحظة  في 
مرّت  لحظات  محتملين.  ضحايا 
درِك 

ُ
أ أن  قبل  الانفجار  موقع  في 

عصف  بفعل  مة 
ّ

المهش السيارة  أن 
المتساقطة  الزجاج  وألواح  الانفجار 
سيارتي.  هي  المصرف  مبنى  من 
ظننت لوهلة أنّ العبوة الناسفة كانت 
ها كانت 

ّ
مزروعة فيها قبل أن يتبين أن

إلى جانبها.
أثناء  للانفجار،  التالي  اليوم  في 
 

ٌ
تقدّم مني رجل المكان،  وجودي في 
على  أني 

ّ
هن مصافحاً.  أعرفه  لا 

تبيعها؟  »بدك  سألني:  ثم  سلامتي 
سألته  تبيعها؟«..  بدك  السيارة.. 
»عندي   :

ً
قائلا فردّ  يكون  عمّن 

شو  شوف  جيت  سيارات..  سر 
َ
ك

بتروح  ما  وسيارتك  اشتري  بدي 
فأجبته:  جادّاً،  قالها  كسر«.  إلا 
طلب  بعد«.  قرّرت  ما  »صراحة.. 
أن  قبل  رقمه  وأعطاني  هاتفي  رقم 
صل في 

ّ
ه سيت

ّ
أنصرف. وأخبرني أن

مقابل  ريد 
ُ
أ كم  ليعرف  التالي  اليوم 

قطعة  إلى  تحوّلت  التي  سيارتي 
خردة.

حيث  إلى  السيارة  بهذه  دخلتُ  لقد 
حيث  إلى  المرات،  عشرات  الموت 
والألغام  الناسفة  والعبوات  القصف 
والسيارات  الحدودين  بين  الأرضية 
في  لم يصبها.  لكنّ شيئاً  المفخخة، 
أن  قررت  وهادئ،  مُشمس  أحدٍ  يوم 
أركنها، على غير عادتي، إلى جانب 
في  تحت شجرة خضراء  الرصيف 
آخذاً  هناك،  عمرها  فانتهى  فردان، 

معها جزءاً من ذاكرة وحياة يومية.

7 سياسة

الصفة التمثيلية بعد فقدانها الصفة 
الميثاقية التي تلحظها المناصفة في 
مقاعد السلطة الاجرائية. الواقع انها 
ليست كــذلــك، ولا تــعــدو الاســتــقــالات 
الثلاث سوى غبار لاسباب من بينها:
الخطية،  الــوزيــر،  ــــ تعتبر استقالة   1
نافذة منذ صدور مرسوم قبولها عن 
رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء. 
وخصوصاً  السابقة،  للتقاليد  تبعاً 
فــي ســنــي مــا قــبــل الـــحـــرب، لــم يحتج 
ــر مــــن 24  ــثـ ــى اكـ ــ ــبـــول الاســـتـــقـــالـــة الـ قـ
ســـاعـــة، وفـــي حــــالات اســتــثــنــائــيــة 48 
ســـاعـــة، كـــي يــصــدر مـــرســـوم قبولها 
وتــعــيــن الـــخـــلـــف. حــتــى ذلــــك الــوقــت 

يظل وزيراً.
الـــوزراء يسلمون بانتقال  ــــ ما دام   2
الــيــهــم جميعاً  الـــرئـــيـــس  صـــاحـــيـــات 
 ،62 بــــالمــــادة   

ً
عـــمـــا وزراء  كــمــجــلــس 

يتمسكون بتوقيعهم جميعاً قراراته 
فــــي مـــراســـيـــم مــجــلــس الـــــــــوزراء وفـــي 
المراسيم العادية، الاصح انه مجتمعاً 

ـــوَجّـــه الــيــه اســتــقــالــة الــوزيــر 
ُ
هــو مَـــن ت

الجمهورية،  رئيس   محل 
ّ

يحل كونه 
يـــرئـــس اجــتــمــاعــاتــه رئـــيـــس مجلس 
في  الثاني  التوقيع  صاحب  الـــوزراء 
مــرســوم قــبــول الاســتــقــالــة. لا سابقة 
 كـــهـــذا، وإن كـــانـــت ثــمــة ســابــقــة 

ّ
بـــحـــل

بمشكلة كهذه.
 
َ
3 ــــ لا اســتــقــالــة شــفــويــة مــا لــم تــتــوخ
للسابقات  تبعاً  الاعــامــي.  الضجيج 
ــا بــعــد  ــ ــــت اســـــتـــــقـــــالات مــ ــقــ ــ ــــي رافــ ــتـ ــ الـ
اتــــفــــاق الــــطــــائــــف، فــــي ظــــل مــــا تــبــقــى 
الجمهورية  لــرئــيــس  مــن صــاحــيــات 
والــــصــــاحــــيــــات الــــجــــديــــدة لــرئــيــس 
استقالات  توجهت  الــــوزراء،  مجلس 

ــات الــــــــى رئـــيـــس  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ رؤســــــــــــاء الـ
الـــوزراء  كــان  المقابل  فــي  الجمهورية. 
رئيس  الــى  باستقالاتهم  يتوجهون 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء. فـــعـــل ذلــــــك ولـــيـــد 
جنبلاط عام 1991. كذلك فعل جورج 
سعادة عام 1992 متوجهاً باستقالة 
خـــطـــيـــة الــــــى رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ومــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء مــــعــــا، وبــــشــــارة 
الــى رئيس مجلس  مرهج عــام 1994 
الــــــــوزراء. وحــــده فــــارس بــويــز تــوجــه 
ــه«  ــمّـ مــــن »عـ ــام 1992  ــ عـ بــاســتــقــالــتــه 

رئيس الجمهورية.
لـــم تــكــن عـــشـــرات اســـتـــقـــالات الـــــوزراء 
الحرب تتقدّم من  في مرحلة ما قبل 
رئيس الحكومة، الا نادراً، نظراً الى ان 
المــادة 17 من الدستور جعلت رئيس 
ــوزراء  الــجــمــهــوريــة رئــيــس مجلس الــ
تـــنـــاط بـــه الــســلــطــة الاجــــرائــــيــــة، على 
المــادة  بــاتــت عليه  طــرف نقيض مما 
في اصــاحــات الطائف، بــأن وضعت 
السلطة الاجرائية في مجلس الوزراء 

الحكومة  رئــيــس  المــــادة 64  وجــعــلــت 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، يـــوقـــع مــع  رئـ
ــــــــــ فـــي صلاحية  رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ـــ مـــراســـيـــم قـــبـــول اســتــقــالــة  ـــ ـــ مــحــدثــة ـ
ــوزراء  ــ الــــــوزراء او اقــالــتــهــم. بــعــض الـ
آنـــــذاك تــقــدم بــاســتــقــالات مـــن رئــيــس 
الجمهورية بواسطة رئيس الحكومة 
 )1958( مـــكـــاوي  وجــمــيــل  اده  كــبــيــار 
وهنري فرعون )1968( وادوار حنين 
)1972(، او اليهما معاً كغسان تويني 
او   ،)1980( الــصــبــاح  وانــــور   )1971(
الى رئيس الجمهورية ثم الى رئيس 
ــعــــده كــــشــــارل حــلــو  ــة مــــن بــ ــكـــومـ الـــحـ
او   ،)1971( بــيــطــار  وامـــيـــل   )1955(
الـــى رئــيــس الــحــكــومــة وحــــده ككميل 
شمعون )1948( وفؤاد غصن وسليم 
)1956( ورشيد  لــحــود وجـــورج عقل 
 )1958( الــعــثــمــان  وبــشــيــر  بــيــضــون 
ومحمد بيهم ويوسف حتي )1957( 
واللائحة   .)1980( ابــوفــاضــل  ومنير 

تطول.

استقالة وزير... لا يريد أن يستقيل
استقالة الوزير 

نافذة منذ صدور 

مرسوم قبولها 

أخبار

الحريري »الجديد« في الشمال 

الأسبوع المقبل

يزور الرئيس سعد الحريري »الجديد« طرابلس 
والشمال، الأسبوع المقبل، للمشاركة في إفطارات 
التي وجهتها منسقية تيار  الدعوات  رمضانية. 
الرئيس  المستقبل في طرابلس، إلى مقربين من 
الصفدي  محمد  والوزيرين  ميقاتي  نجيب 
إفطار  لحضور  وغيرهم،  كرامي  وفيصل 
الجمعة المقبل برعاية الحريري، تشير إلى توجه 
غير معهود بدخول المدينة، هذه المرة، من أبوابها 
بعدما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة 
أن عاصمة الشمال ليست »زرقاء« بحت. وفيما 
ثني وزير العدل المستقيل أشرف ريفي من 

ُ
است

الحريري  أن  »الأخبار«  علمت  المدعوين،  لائحة 
سيحرص في زيارته الطرابلسية على زيارة كل 

من ميقاتي والصفدي وكرامي وآخرين.
المقاربة الحريرية الجديدة 
التي  الصفعة  بعد  تأتي 
في  المستقبل  اها 

ّ
تلق

ريفي،  يد  على  طرابلس 
البلدية  الانتخابات  في 
أظهرت  التي  الأخيرة 
تدهوراً كبيراً في شعبية 
الشمال  في  التيار 
كانت  بعدما  وعاصمته، 
ل 

ّ
تشك المنطقة  هذه 

الخزان الشعبي للمستقبل.
 18 في  لطرابلس،  الأخيرة  الحريري  زيارة 
مفتي  مع  لقاء  على  اقتصرت  الماضي،  شباط 
أهالي  أعطى  فيما  الشعار،  مالك  الشيخ  المدينة 
المدينة إشارات أولى إلى استيائهم من السياسة 
الذي  الخجول  الشعبي  الحضور  عبر  الحريرية 

كان في استقباله.

ميقاتي يصارح جمهوره: 

أخطأنا... وسنصحح

من  وغيرها  و«التعثر«  و«الخطأ«  »الإخفاق« 
العبارات تكررت أكثر من مرة على لسان الرئيس 
من  أول  أقامه  الذي  الافطار  في  ميقاتي،  نجيب 
الذي  العزم«  »تيار  وقطاعات  لمنتديات  أمس 
معهودة،  غير  بصراحة  ميقاتي،  أوحى  يرأسه. 
النتائج  مسؤولية  غيره  من  أكثر  يتحمل  بأنه 
البلدية في طرابلس،  الإنتخابات  إليها  أدت  التي 
كما عكس إستياءً ضمنياً لديه من وجود أكثر 
بلا  عنده  تمرّ  »لن  الأمور  وأن  داخلي،  من خلل 
الى  إعادة قراءة«، مشيراً  أو  أو حساب  مراجعة 

»أننا خرجنا أكثر دراية بمزاج الناس«.
الانتخابات  أن  السابق  الحكومة  رئيس  ورأى 
في  البنيوية  الضعف  نقاط  من  الكثير  كشفت 
جسم »تيار العزم«، و«أخفقنا كتيار في تظهير 
عناصر قوتنا الفعلية«، لافتاً الى »تقارير دقيقة 
وردتني تظهر مكان الخلل ونقاط الضعف. وهي 
جذري  علاج  إلى  تحتاج 
»كل  أن  وأكد  وعاجل«. 

شيء قابل للتصحيح«.
ومع أن مكامن الخلل في 
السياسي  التوافق  لائحة 
ومنها  معروفة،  باتت 
بين  المتبادلة  الثقة  غياب 
والمستقبل،  العزم  تياري 
الجمهور  اقتناع  وعدم 
بالتحالف  الطرابلسي 
وحال الاسترخاء التي طبعت العملية الانتخابية، 
خلل  مكامن  عن  كشف  ميقاتي  كلام  أن  إلا 
أخرى، من بينها أن »بعض العزميين كانت لديهم 
استبعادهم  ولدى  للبلدية،  بالترشح  طموحات 

ت حماستهم للائحة«.
ّ
خف

إلى  الإنتقاد  البعض  توجيه  ذلك  إلى  ويُضاف 
أن  إلى  مشيرين  والسعادة«،  العزم  »جمعية 
تدار  لا  تقدّمها  التي  الإجتماعية  »الخدمات 
بعقلية سياسية، ما جعل مردودها منخفضاً«، 
كما لا يغيب النائب أحمد كرامي، حليف ميقاتي، 
الانتقادات، إذ تطرح تساؤلات عن »أسباب  عن 
الطلب  حدّ  إلى  التوافق  للائحة  حماسته  عدم 
وتجميد  لها  دعماً  التحرّك  عدم  مناصريه  من 

ماكينته الانتخابية«.
عبد الكافي الصمد
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تحقيق

اضاءة

ضحى شمس

ــة«  ــرمــ ــز »كــ ــركــ ــــي مــ تـــنـــشـــط الأيــــــــــادي فـ
ــب الــــــفــــــاكــــــهــــــة والـــــخـــــضـــــر  ــ ــيــ ــ ــــوضــ ــتــ ــ ــ ل
وتصديرها في منطقة خلدة. السيدات 
ـــن شــــعــــورهــــن ويــلــبــســن 

ّ
الـــكـــثـــر يـــغـــط

مراييل خاصة ويتحلقن حــول طاولة 
ــرز.  ــكـ أفــــرغــــت عــلــيــهــا صـــنـــاديـــق مــــن الـ
 
ّ
الـــعـــامـــات، ومــعــظــمــهــن ســـوريـــات، كــن

الكرز  المعدّ للتصدير عن  الكرز  يفرزن 
ينبغي استهلاكه سريعاً. هكذا،  الــذي 
كانت كل طاولة من الطاولات الكثيرة 
لنوع  تستخدم  الضخم  المستودع  في 
مــن الفاكهة أو الــخــضــر، فــي حــن كان 
الــعــمــال الـــرجـــال يــحــمــلــون الــصــنــاديــق 
ــلـــى قـــطـــعـــة مــعــدنــيــة  ــا عـ ــهـ ــعـ ــعـــد وضـ بـ
تتوسط الارضية، اكتشفنا أنها ميزان. 
كنا قد دخلنا هنا مع مروان ومحمد، 
ــــن مـــــبـــــادرة »لـــيـــبـــانـــيـــز بـــنـــك فــــــود«،  مـ
والخضر  الفاكهة  صــنــاديــق  لتحميل 
ذات الــصــاحــيــة المـــحـــدودة، أي المــعــدّة 

للاستهلاك خلال أيام قبل أن تتلف. 
ـــدورة  ـــنـ ـــبـ ـــق الـ ـــاديـ ـــنـ أنــــحــــنــــي عــــلــــى صـ
الــعــمــال يزنونها لأتفحص  كــان  الــتــي 
نــوعــيــتــهــا. إنــهــا جـــامـــدة، ومـــن الممكن 
أن تبقى لأيام ثلاثة ربما. أطوف على 
خضر  مشمش،  عرانيس،  الصناديق: 
يأخذ  ليمون..إلخ.  مــوز،  كالبروكولي، 
عون على إيصال، 

ّ
الشباب كشفاً ويوق

الـــى أحـــد فـــروع مؤسسات  ثــم ننطلق 
محمد خــالــد الاجــتــمــاعــيــة فــي منطقة 
ــقـــرر أن تــفــرغ  الأوزاعــــــــي، حــيــث مـــن المـ

الشاحنة محتوياتها.
ــبـــادرات، التي  وإن كـــان تــكــاثــر هـــذه المـ
ــن دوافـــــــع ديــنــيــة  يــنــطــلــق بــعــضــهــا مــ
إنسانية،  دوافـــع  مــن  الآخـــر  وبعضها 
ــي المــــجــــتــــمــــع لــجــهــة  ــ ــة فــ ــيــ ــافــ ــل عــ ــ ــيـ ــ دلـ
الــــتــــضــــامــــن مـــــع الأقــــــــل حــــظــــا وحـــفـــظ 
في  البحث  ذل  مــن  الانسانية  الكرامة 
لــبــنــانــيــا بكميات  المـــتـــوافـــرة  الــقــمــامــة 
ــذا  ــا، وهــ ــم، فـــإنـــه أيــــضــ صــعــبــة الـــهـــضـ
ــلــــى كـــــارثـــــة وطـــنـــيـــة  الأهــــــــــــمّ، دلــــيــــل عــ
ملخصها تفاقم الأزمة المعيشية التي 
تــــؤدي يــومــيــا الـــى انــــزلاق الــكــثــيــر من 
إلــى درجة  الفقر  المواطنين تحت خط 
يومهم  أوَد  تــأمــن  استطاعتهم  عـــدم 
خــــارج الــتــســول أو قــبــول المــســاعــدات 
الــعــيــنــيــة. هـــكـــذا لا يـــعـــود ســـــؤال: أيــن 
ــذا المـــســـاء؟ مـــن دون  يــذهــب الــفــقــراء هـ
جــــــواب. فـــمـــوائـــد الــجــمــعــيــات كــثــيــرة. 
ولكنها على كثرتها لن تستوعب كل 
المعدمين اللبنانيين. هؤلاء لن ينقذهم 
من فقرهم الا تغيير هذا النظام وقيام 
الـــدولـــة، ولـــو أن هـــذه الــجــمــعــيــات، في 

القهوة الفنجان بحدّ ذاتــه، فبإمكانك 
أي  أو  ــي  ــومــ يــ ــقٍ  ــبــ طــ ثـــمـــن  ــع  ــدفــ تــ أن 
شـــيء ســاخــن، عــلــى اعــتــبــار إن أقسى 
الأوقــات على العاطلين من العمل هي 
ــام الــشــتــاء. فــمــن شـــأن طــبــق ساخن  أيـ
 فــيــك بــعــض الــــدفء ويجعلك 

ّ
أن يــبــث

تحسّ، إضافة الى دفء الجسد، بدفء 
التضامن الاجتماعي.

ــف الــفــكــرة، فــي فرنسا، 
ّ
وفـــي حــن تــلــق

شباب حركة »الغاضبين الفرنسيين«، 
التي حاولت تحويلها الى نظام عبر 
المطاعم  إنشاء شبكة من  إلــى  السعي 
ــت هـــذا المــبــدأ، مع 

ّ
والمــقــاهــي الــتــي تــبــن

صــفــحــات فــايــســبــوك لإرشـــــاد الــنــاس 
إلــــى المــقــاهــي المـــشـــاركـــة، فــقــد تلقفها 
فــي لــبــنــان مــطــعــم شــعــبــي فــي منطقة 

الطريق الجديدة اسمه »الصوصة«!
هــكــذا، يــقــول لــنــا أبـــو عــمــر الــصــوصــة، 
كــــان مغلقاً  الـــــذي   ( المــطــعــم  صـــاحـــب 

مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، افــتــتــح 
ــد لمـــديـــنـــة  ــديــ ــجــ ــدي الــ ــلــ ــبــ المــــجــــلــــس الــ
بيروت أولى جلساته. في »عرف« تلك 
الجلسات، يُفترض أن يناقش أعضاء 
المجلس، من جملة الأمور العامة التي 
»مخصّصات«  قيمة  طرحها،  يجرى 
قرّ بأكثرية 

ُ
الرئيس ونائبه، على أن ت

الــنــصــف زائــــداً واحـــــداً. لــكــن، عــلــى ما 
 مجلس المدينة قرّر أن يكون 

ّ
يبدو، أن

»مخالفة  البلدي  القصر  دخوله  أوّل 
يْ 

َ
ع طولو«، إذ ابتدع، إضافة إلى بدَل

الرئيس ونائبه، بدلًا ثالثاً، سيعطى 
لمحافظ مدينة بيروت، القاضي زياد 
شبيب، مخالفاً بذلك ما ينصّ عليه 

غياب الاخيرة، تطيل بنشاطها لحظة 
ما قبل السقوط في الهاوية.

ــذا الــعــنــوان  ــا ع الـــحـــيـــط«! هــ »شــــاورمــ
»قهوة  لفكرة  اللبنانية  الترجمة  هــو 
بــالانــتــظــار« الــتــي انــتــشــرت أوروبـــيـــا 
فــي الــعــقــد الأخــيــر بــعــد انــطــاقــهــا من 
إيطاليا. ومبادرة Cafe suspendue أو 
»الــقــهــوة بــالانــتــظــار« تــقــوم عــلــى دفــع 
أحدهما  نــشــرب  قــهــوة،  ي 

َ
فنجان ثمن 

ــاتــــورة  ــفــ ــاحــــب المـــقـــهـــى الــ ويـــعـــلـــق صــ
ــان الــــثــــانــــي عــلــى  ــنـــجـ ــفـ ــلـ ــة لـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ المـ
الـــحـــائـــط بــحــيــث يــتــمــكــن أي شخص 
محتاج من أخذها وشرب الفنجان إن 
 ثم 

ً
الفكرة طويلا سيت 

ُ
ن كان بحاجة. 

عــادت إلــى الظهور في عــام 2011  مع 
الأزمة العالمية الاقتصادية، بداية في 
الأول  )كــانــون  نابولي  رأســهــا  مسقط 

.)2011
وبـــمـــا أنـــــه لـــيـــس المـــقـــصـــود بــفــنــجــان 

إنــه استقى  للتجديد حــن وصــلــنــاه( 
الفكرة من صديق له »بيسافر كتير«، 
بيستفاد:  الــكــل  »لأن  أعــجــبــتــه  وإنــهــا 
الفقير بياكل مجاناً والبياع ببيع بدل 
بيكون  والمــتــبــرع  تنتين،  السندويشة 

رضي ربّو«. 
لــــــكــــــن الــــــعــــــبــــــقــــــري فـــــــــي الاقــــــتــــــبــــــاس 

قانون البلديات )المرسوم الاشتراعي 
رقم 118(، في مادّته الـ73، حيث يشير 
 لرئيس ونائب رئيس 

ّ
ه »يحق

ّ
إلى أن

البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل 
ــدّده المــجــلــس الــبــلــدي،  ــحــ ــقـــال يــ ــتـ وانـ
الجهد  أهــمــيّــة  مــع  متناسباً  ويــكــون 
 منهما في تصريف 

ّ
الذي يقضيه كل
شؤون البلدية«. 

هــذا مــا يقول الــنــصّ صــراحــة. أمّــا ما 
حدث في تلك الجلسة، فقد وقع ضمن 
خانة الاجتهاد »في غير مكانه«، على 
ــر الــداخــلــيــة  ــ مـــا يــقــول المــحــامــي ووزيـ
ــابـــق، زيـــــاد بـــــــارود، حــيــث تــقــرّر  الـــسـ
تخصيص 3 بــدلات للرئيس ونائبه 

»الصوصي«، إن جاز التعبير، أنه وجد 
للكلمة،  المــائــمــة  الــشــعــبــيــة  الــتــرجــمــة 
الحيط«.  ع  »شاورما  اسمها  فأصبح 
»والــلــه ستنا مشيت كتير منيح شي 
3 أو 4 أشــهــر وبــعــديــن مــاتــت«. ولكن 
ــمَ؟ يــقــول »هــلــق هيك مــا بــعــرف، بس  لِـ
ونحط  »أبــدايــت«  نعملها  لازم  يمكن 
كوجبة  عليه:  نقترح  جــديــدة«.  أفــكــار 
؟ فــيــجــيــب »ايــــه لــيــش لأ؟ 

ً
إفـــطـــار مـــثـــا

ممكن نعملها باكيتج ... يعني واحد 
ر حدا ما بيعرفو، منيحة هاي«. 

ّ
بيفط

ــــاس كــانــت  ــلـــق فــــي نـ ثــــم يـــســـتـــدرك »هـ
تدفع حــق سندويشة بــدون مــا يكون 
صار  كتير  يعني.  تشتري  بدها  هيه 
بالمنطقة،  ا 

ّ
عن الفكرة خاصة  ع  إقبال 

فينا نعمل هيك كمان«. 
ــت جــمــعــيــات جـــديـــدة هــذه 

ّ
الـــيـــوم تــبــن

الـــفـــكـــرة، كــجــمــعــيــة »بــنــك الــــغــــذاء« في 
صيدا، الذي فهمنا من مؤسّسه رغيد 

والمــحــافــظ، عــلــى أن يــكــون مخصّص 
ــيــــس والمــــحــــافــــظ 10  ــرئــ ــن الــ ــ »لــــكــــل مـ
ملايين ليرة شهرياً، مقابل 6 ملايين 

ليرة لنائب الرئيس«.
ــى لـــلـــقـــانـــون فــــي هـــذا  ــ ــ المـــخـــالـــفـــة الأولـ
الـــقـــرار الــــذي تـــصـــدّر تــقــريــر الجلسة 
ــي المــــادة القانونية 

ّ
الأولــــى هــو تــخــط

بــدلًا إضافياً، علماً  وإعــطــاء المحافظ 
ــــه يــتــقــاضــى راتــبــا مــن الـــدولـــة لقاء 

ّ
أن

وظيفته الرسمية. وهــو ما دفــع أحد 
ــيـــف يــحــصــل  الـــقـــضـــاة لـــلـــتـــســـاؤل: »كـ

هذا؟«.
كيف؟ ثمّة من يشير إلى إمكانيّة أن 
ع بها في 

ّ
الــتــي يتمت تــكــون »الــصــفــة 

بــلــديّــة بــيــروت حــصــراً، وهـــي تــولــيّــه 
رئـــاســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، والــتــي 
يتولاها الرئيس في معظم البلديات، 
هي ما دفعت لهذا القرار«. وهو ما لا 
القانون لم  يجده بــارود مبرّراً، كون 
يــنــصّ على »إعــطــاء أي بــدل لرئيس 
السلطة التنفيذية«. وهو ما لم يجده 
مبرّراً، أيضاً، 10 أعضاء في المجلس، 
حيث جابهوا الأمر بالرفض. ولكن، 
 الإقـــــرار لا يــحــتــاج لأكــثــر من 

ّ
بــمــا أن

النصف زائداً واحداً، فقد مرّ القرار. 
 ذلك يُضاف وضع القرار في 

ّ
إلى كل

ـــــه بحسب 
ّ
خـــانـــة »الـــنـــافـــذ«، عــلــمــا أن

المــادة 62 من قانون البلديات أيضاً، 

يــخــضــع هـــذا الـــقـــرار لــتــصــديــق وزيــر 
ــديـــات، وهــــو مـــا لم  ــلـ ــبـ الـــداخـــلـــيـــة والـ
يحصل إلـــى الآن. وفـــي حـــال صــادق 
الأخير على القرار، يصبح نافذاً. وقد 
يصبح نــافــذاً أيــضــا »فــي حــال جرى 
ــردّ خــال  إطـــاعـــه عــلــى الـــقـــرار ولـــم يــ
أيــضــا«،  ــع 

ّ
يــوق ولــم  القانونية  المهلة 

ــي الـــحـــالـــة  ــ ــن، فـ ــ ــكـ ــ ــول بــــــــــارود. ولـ ــقــ يــ
الـــثـــالـــثـــة، يــمــكــن لـــلـــوزيـــر أن يــرفــض 
 
ً
لا

ّ
إلــى المجلس معل المصادقة ويــردّه 

بالقانون »إذ كيف يمكن أن يصادق 
الوزير على قرار غير وارد من ضمن 
مصادقاته بحسب القانون«، يضيف 

بارود.

أين يذهب الفقراء هذا المساء؟

مجلس بلدية بيروت يفتتح مخالفاته: راتب إضافي للمحافظ

صلاحية الغذاء 

ع به جيدة جداً 
َّ
المتبر

وليست قريبة الانتهاء

ي »فائض« و»فضلات«، عالم كامل من المفاهيم، يشبه ما يفصل بين كلمتي: عدالة وإحسان. 
َ

بين مفردت

أنه يحفظ كرامة من يستهلكه. بهذا تفكر وأنت تتفحص أسماء  الا  فالفائض وإن كان في جوهره فضلات، 

استهلاك  من  يتبقى  الذي  الغذاء  فائض  إطعامهم   عبر  الفقراء،  لمساعدة  مؤخراً  ازدهرت  التي  المبادرات 

المطاعم والفنادق اليومي، خصوصاً في رمضان، لئلا يذهب نهاية اليوم الى مستوعبات الزبالة التي أصبحت 

فضلاتها، للأسف، مورداً لكثير من المعدمين اللبنانيين

 الفقر )مروان بو حيدر(
ّ

تفاقم الأزمة المعيشية يؤدي يومياً الى انزلاق الكثير من المواطنين تحت خط
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قضية

راجانا حمية

ــدا  ــيـ ــدي هـ ــ ــاخــ ــ ــبّــــي تــ »مـــــــــــدام بــــتــــحــ
الــصــابــون لــلــخــادمــة عــنــدك؟ هيدا 
ــفــة 

ّ
خـــاص لــلــنــضــافــة«، تــســأل المــوظ

الــواقــفــة عــنــد »ســتــانــد« للصابون 
ــصّــــص لــلــعــامــات  ــخــ الأســــــــود »المــ
»عناصر  من  والمركّب  المنزليات«... 
تجيبها  والــتــريــكــلــوزان«!  الأوزون 
»المــــــدام« مــتــفــاجــئــة »والـــلـــه منيح؟ 
قــصّــة النضافة مع  أنــا عانيت مــن 
النيبالية  إنــو  علماً   )…( الخادمة 
ــة«.  ــة مــــا عـــنـــدهـــن ريـــحـ ــيـ ــيـــوبـ والأثـ
ــيّـــدة الـــصـــابـــونـــة فــرحــة  تـــأخـــذ الـــسـ
إنجازاً  تخالها  التي  بعنصريّتها 
على  البيت  فــي  لتطبيقه  ستذهب 
جسد الصبيّة »الطالعة ريحتها«. 
التي تمسك  الصبية  وهــي نفسها 
أمــور بيتها فــي غيابها، من  زمــام 

كنس ومسح وجلي وطبخ. 
هذه »المدام«، ربّة العمل، لا تختلف 
ــــيء عــــن الـــعـــنـــصـــري الآخــــر  فــــي شــ
الذي امتعض من فكرة »الصابون 
ــــه مــســيء للعاملة 

ّ
ــــود«، لا لأن الأســ

الحديث  ــه لا يجوز 
ّ
المنزلية بل لأن

عــــــن »الــــــــســــــــود« عــــلــــى أنــــــهّــــــم مــن 
ح 

ّ
يتنط )الــجــلــد(.  »peau« نفسه  الــــــ

ــه 
ّ
فة أن

ّ
هــذا الأخــيــر، شــارحــا للموظ

 ،peauمــش كل السود من نفس الـــ«
يعني ما فينا نعمّم، جلد الأفريقي 
ــل الآســـــــــــيـــــــــــوي، حـــســـب  ــ ــتــ ــ مــــــــش مــ
الــقــارات«. هــذا الرجل يقترح، على 
ما يبدو، صابوناً خاصاً بكل قارّة، 

على اعتبار أن الجلد لا يتشابه. 
، مـــا قـــصّـــة الــصــابــونــة 

ً
لـــكـــن، مـــهـــا

ــة بــــــــــدأت قــبــل  ــ ــصّـ ــ ــقـ ــ الـــــــــســـــــــوداء؟ الـ
أجــــرت  عـــنـــدمـــا  مــــن الآن،  شـــهـــريـــن 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، 

عنف  »كفى  جمعية  مــع  بالتعاون 
واستغلال«، دراسة وطنيّة شملت 
رأيهم  العمل لاســتــطــاع  أصــحــاب 
ــذاك  ــومــ ــيــــة. يــ ــنــــزلــ ــــي الـــعـــامـــلـــة المــ فـ
كــــان الـــرقـــم الــــصــــادم، حــيــث اعــتــبــر 
العاملة  العمل  أصــحــاب  مــن   %27
الرقم  هــذا  نظيفة.  ليست  المنزلية 
دفع »كفى« إلى المضيّ بالموضوع، 
فقامت قبل بضعة أسابيع بوضع 
كاميرا خفية في »سوبر ماركت«، 
مــثــبــتــة عـــلـــى مــنــصــة خــصّــصــتــهــا 
ــابـــون جــــرى الـــتـــرويـــج له  لــبــيــع صـ
العاملة  ف« 

ّ
»ينظ أنــه  أســاس  على 

ردّ فعل  عــلــى  لـــلـــوقـــوف  المـــنـــزلـــيـــة، 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل والمــــواطــــنــــن مــن 

ــــوع. وقـــبـــل يــــومــــن، نــشــرت  المـــــوضـ
تلك  قته 

ّ
وث لما  دقيقتين  من  فيديو 

الــكــامــيــرا مـــن عــنــصــريّــة فــاضــحــة. 
 
ً
ــثــــر، مـــنـــهـــم مــثــا ــا كــ ــهـ ــالـ ــان أبـــطـ ــ كــ
 .»peau« »المدام« وصاحب نظريّة الـ
دفعة  العنصرية  أفرغتا  دقيقتان 
الــذي  التمييز  ــقــتــا 

ّ
وث ــدة، كما  واحــ

)أو صــاحــبــة(  يـــمـــارســـه صـــاحـــب 
العمل بحق العاملة التي يسمّونها 
اصطلاحاً الخادمة أو »البنت اللي 

ــرة؛ 
ّ
ــف«. كــانــت الـــــردود مــنــف

ّ
بــتــنــض

 هو »إنو 
ً
فهَمُّ صاحبة العمل مثلا

 
ّ

تــنــضــف«، وهـــمُّ الآخـــر »إنـــو تخف
ريحتها«. مرّت أكثر من 5 تعليقات، 
قبل أن يأتي التعليق اليتيم الذي 
ــهــم »الـــشـــركـــة« المــفــتــرضــة الــتــي 

ّ
يــت

بالتمييز،  الصابونة  لــهــذه  تـــروّج 
 »حرام، التمييز العنصري ما 

ً
قائلا

ــو، عــم تشتغل متلنا 
ّ
فــي أبــشــع مــن

ــــد من  مــتــلــهــا«. هــــذا الــتــعــلــيــق واحـ
بين عشرات تعليقات أخرى اكتفى 
أصــحــابــهــا بــأخــذ الــصــابــونــة لكي 
يجرّبوها. ربما، قبل أن يفرغوا ما 
في جعبتهم من عنصرية بغيضة.

وزارة   
ّ
أن أكثر  للغثيان  المثير  لكن 

الــعــمــل خـــرجـــت بـــبـــيـــانٍ تـــديـــن فيه 
ذلك، قائلة »دأب بعض الجمعيات 
الاهـــلـــيـــة الـــتـــي تـــدّعـــي عــــدم الــربــح 
ــقــة تــســيء الــى 

ّ
تــســويــق أخــبــار مــلــف

ســمــعــة لــبــنــان مـــن خــــال الاتـــجـــار 
بــمــوضــوع الــعــامــات فـــي الــخــدمــة 
المنزلية، وآخر بدع هذه الجمعيات 
ــعــت 

ّ
أن الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة صــن

ــابـــون  صــــابــــونــــا جــــديــــداً هــــو الـــصـ
الأســود والمخصص للعاملات في 
إذلالًا  يشكل  مما  المنزلية  الخدمة 
والمبكي   .»)...( للعاملات  واحتقاراً 
الــــــــوزارة نــفــســهــا اســتــوضــحــت   

ّ
أن

ــيـــن قـــصّـــة  ــاعـ ــنـ ــن جـــمـــعـــيـــة الـــصـ ــ مـ
الـــصـــابـــونـــة الــــــســــــوداء، »فــــأفــــادت 
 هذه السلعة متوافرة 

ّ
الأخيرة بأن

ويستعملها  العالم،  بلدان  كل  في 
ــعــــض مــنــهــم  ــبــ ــــاس، والــ ــنــ ــ ــ عــــامــــة ال
ــــلــــهــــا عـــــلـــــى بــــــاقــــــي أنــــــــــواع 

ّ
يــــفــــض

الــــــصــــــابــــــون«! وأكــــمــــلــــت جـــمـــعـــيّـــة 
الصناعيين الدور، فأصدرت بياناً 
اســتــنــكــرت فــيــه هـــذا الــخــبــر، حيث 
أصـــحـــاب  بـــعـــض  فـــيـــه  ــــت  دعـ  )...(«
الذين يحاولون استغلال  المحلات 
الــنــوع مــن الصابون لتقديمه  هــذا 
ــه مــخــصــص لـــلـــعـــامـــات فــي  ــأنــ وكــ
المــنــازل إلــى الاقــاع عن هــذا العمل 
الـــــــذي يـــعـــطـــي صـــــــورة ســـيـــئـــة عــن 

لبنان«.
مــاذا لو تركت وزارة العمل سمعة 
 هناك ما هو 

ّ
لبنان وانتبهت إلى أن

 
ً
أهمّ من ذلك؟ ماذا لو اهتمّت مثلا

بموضوع نظام الكفيل الذي يضع 
فــي  الأجـــنـــبـــيـــات  ــامــــات  ــعــ الــ آلاف 
خانة "العبودية" لدى أرباب العمل 
ومكاتب الاستقدام وتجعلهن أكثر 
الـــفـــئـــات عـــرضـــة لــقــضــيّــة الاتـــجـــار 

بالبشر؟ ماذا لو؟

ــرارات المجلس  ــ ويــعــود بــــارود إلـــى قـ
ــى نـــوعـــن »نـــوع  الـــبـــلـــدي، فــيــشــيــر إلــ
ــذاً بـــحـــدّ ذاتــــــه ونــــــوع آخـــر  ــافــ يـــعـــد نــ
يـــســـمّـــى اســـتـــثـــنـــاء إذ يـــحـــتـــاج إمـــا 
لمصادقة قائمقام أو محافظ أو وزير 
ــنــــوع الـــثـــانـــي،  الـــداخـــلـــيـــة«. ضـــمـــن الــ
ــنـــذ المـــخـــصّـــصـــات »فــــهــــي فــي  ــقـــع بـ يـ
الــقــانــون مـــحـــدّدة حــصــراً، وفـــي حــال 
التوسّع  يمكن  لا  الحصري،  التعداد 
الــنــص أو الاجــتــهــاد أو تقليص  فــي 
الطريق«. ويبقى السؤال: ما هو أمر 
المــخــصّــص الــثــالــث؟ ومـــا هــو الــهــدف 

من وراء ذلك؟
)الأخبار(

ــاوي، الـــــذي عـــن الــســنــة المــاضــيــة  ــكــ مــ
ــاة فـــي صــيــدا،  رئــيــســا لــصــنــدوق الـــزكـ
بنك  »ليبانيز  مــع  بالتشبيك  قــام  أنــه 
ــود« فـــي بــــيــــروت، لــاســتــفــادة أكــثــر  ــ فـ
العاصمة.  فــي  التبرعات  مــركــزيــة  مــن 
يقول مــكــاوي للأخبار » بــدأت العمل 
مــنــذ حـــوالـــى 8 أشـــهـــر، كـــانـــت الــفــكــرة 
الأولــــيــــة أن نــجــمــع فـــضـــات الــطــعــام 
ونعيد توزيعها، إلا أني طوّرت الفكرة 
فــقــصــدت تــجــاراً ومــؤســســات غــذائــيــة 
كبيرة في صيدا لجمع تبرعات منها، 
هــكــذا وجــــدت أنـــي أتــجــه أكــثــر صــوب 
وســيــلــة الــحــصــص الــغــذائــيــة، وفــيــهــا 
حــفــظ لــكــرامــة الـــنـــاس أكـــثـــر، حــيــث إن 
صلاحية الغذاء المتبرع به جيدة جداً 
وليست قريبة الانتهاء. واليوم نوزع 
أربــعــمــئــة حــصــة غــذائــيــة، وكـــل حصة 
عبارة عن 35 نوعاً مختلفاً من حبوب 

وزيوت وحلويات وحتى خضر«.
ــذه المـــــبـــــادرة،  ــهــ ــــاوي بــ ــكـ ــ ــم يـــكـــتـــف مـ ــ لـ
ــلــــق صــــــــوب مـــــــبـــــــادرة جــــديــــدة  ــانــــطــ فــ
يـــوم  أي  داي«،  كــيــلــو  »وان  اســـمـــهـــا 
ــــي تــتــلــخــص فــي  الـــتـــبـــرّع بــكــيــلــو، وهـ
طلب المــدارس من الأهالي أن يرسلوا 
كــيــلــو مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة مـــع ابنهم 
الأولاد،  بموافقة  طبعاً  المــدرســة،  الــى 
وهكذا جمعنا طناً في يوم واحــد. ثم 
قلت في نفسي لأضع مستوعبات في 
بعد  مباشرة  الكبيرة  السوبرماركات 
صناديق المحاسبة، هكذا يتمكن الذي 
يــريــد الــتــبــرع مــن وضــع مــا تيسّر من 
مواد في المستوعب«. نسأله »ما مدى 
نجاح الفكرة؟ يقول »والله يا سيدتي 
عم نفضي المستوعبات أوقات مرتين 

باليوم«. 
 الـــرجـــل 

ّ
ــة، لـــكـــن ــلـ ــابـ ــقـ ــاء المـ ــهـ ــإنـ ــمّ بـ ــ ــهُـ ــ ـ

َ
ن

ــا الــــيــــوم  ــنــ ــقــ ــلــ يـــــســـــتـــــدرك »كــــــمــــــان أطــ
ــادرة نــــريــــد تــعــمــيــمــهــا  ــ ــبـ ــ بـــرمـــضـــان مـ
ــبـــات  ــتـــأمـــن وجـ ــنـــة لـ ــلـــى مـــــــدار الـــسـ عـ
ســاخــنــة لــلــمــحــتــاجــن«. نــســألــه كيف؟ 
ــلــــى الــــبــــيــــوت ...  ــا عــ ــنــ ــفــ ــيـــب »طــ ــيـــجـ فـ
ــا تــطــبــخ  ــ ــــت الـــبـــيـــت بــــــدل مـ يـــعـــنـــي سـ
ــــاص بـــتـــطـــبـــخ لــســتــة،  ــــخـ لـــخـــمـــســـة أشـ
ونــتــســلــم الــوجــبــة ونــســلــمــهــا ساخنة 
وطــــازجــــة لـــلـــمـــحـــتـــاج«. ثــــم يــســتــطــرد 
عائلة   1350 »عــنــا  تقديماتهم  بــشــرح 
مــحــتــاجــة، أي حــوالــى 6 آلاف مــواطــن 
ــيــــدا، عـــمـــلـــنـــالـــهـــم بـــريـــبـــايـــد  بـــــس بــــصــ
كمان  وبيخولهم  شهري  لمبلغ  كــارت 
يــفــوتــوا بــالمــجــان يــتــطــبّــبــوا ويــاخــدوا 
ــة مــزمــنــة بــبــعــض المــســتــشــفــيــات  ــ أدويــ
نــمــازحــه قائلين:  مــعــهــا«!  اتفقنا  الــلــي 
هيك قريباً ما بقى نحتاج دولة! فيردّ 

»والله عم نشتغل عنها«.

ف«
ّ

صابونة »بتنض

العاملة المنزلية!

مجلس بلدية بيروت يفتتح مخالفاته: راتب إضافي للمحافظ

»مش كل السود

 peauمن نفس الـ

م«
ّ

يعني ما فينا نعم

ردود

»قصة يوزرسيف«
تعليقاً عــلــى مــا ورد فــي »الأخـــبـــار« بــعــنــوان: 
»قـــصـــة يـــوزرســـيـــف«: تـــزويـــر لـــوائـــح بــتــوقــيــع 
ــاب المــــــــدارس  ــ ــحـ ــ ــفــــن، نـــفـــت نـــقـــابـــة أصـ مــــوظــ
مديري  كل من  اشتراك  لبنان  في  الأكاديمية 
ثانوية الاتحاد، ثانوية العائلة اللبنانية، ثانوية 
بعملية  التوجيهية  والمــدرســة  الأخضر،  لبنان 
مــخــالــفــات مــع »يـــوزرســـيـــف«، لــكــون المــديــريــن 
النقابة  مــن قبل  كــانــوا مكلفين  كِــــروا 

ُ
ذ الــذيــن 

الــوقــوف إلــى جــانــب الــتــامــذة وإدارة المــدرســة 
نؤكد  ولا  ننفي  لا  ونــحــن  المشكلة،  مــوضــوع 
قيام مدرسة »يوزرسيف« بأي مخالفة، لأننا 
لسنا الجهة المخولة بذلك. وكان وجود هؤلاء 
المديرين بصفتهم العضوية النقابية يتابعون 
عن كثب موضوع ترشح الطلاب بغضّ النظر 

عن أي شيء آخر.
اللبنانية  العائلة  ثانوية  إدارة  أوضحت  كذلك، 
في  المنشور  الخبر  أن  لها  بــيــان  فــي  الحديثة 
ــ  "الأخــبــار"، الــذي ورد فيه "أن مدرسة العائلة 
الأوزاعــي بإدارة ح.أ. )...( تنسق مع ع.م. مالك 
مدرسة لبنان الأخضر في الهرمل..."، هو خبر 

عارٍ من الصحة ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

على لائحة  "الأخــبــار"  اطـــاع  بعد  المحرر:   
ّ

رد
ــلــنــقــابــة الـــتـــي نــظــمــت  ــاء الــهــيــئــة الإداريـــــــــة ل أعــــضــ
أن  لها  تبين  فــي 17 حــزيــران 2014،  انتخاباتها  
هو عضو  إسماعيل  العائلة حسين  ثانوية  مدير 
أما  أعــضــاءً.  ليسوا  الباقون  المــديــرون  فيما  فيها، 
الأعـــضـــاء فــهــم: أحــمــد عــطــوي )رئــيــســا(، حسين 
خليل  وليد  الأول(،  السر  )أمــن  إسماعيل  حسن 
إدمــون يوسف خليفة  للصندوق(،  )أميناً  عطوي 
)الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس(، نــبــيــل كــامــل الــزهــيــري 
)النائب الثاني للرئيس(، عبد السلام محمد هزيم 
الثاني(، ندى بشير المــؤذن )مسؤولة  )أمــن السر 
ـــورج جـــدعـــون  ــ ــة(، مــــــــروان جــ ــويــ ــربــ ــتــ ــ ــؤون ال ــ ــشـ ــ الـ
 للشؤون الثقافية(، مصطفى محمد عبد 

ً
)مسؤولا

 للعلاقات العامة(، عماد 
ً
الرسول عاصي )مسؤولا

الخارجية(، وعلي  للعلاقات   
ً
عــواد )مسؤولا عمر 

 عن النشاطات(. 
ً
نمر قاسم كمال )مسؤولا

الأب عازار:

مدققون وليسوا مراقبين
رداً عــلــى مـــوضـــوع المــــــدارس الــخــاصــة المــجــانــيــة: 
العام  الدولة«، استغرب الأمين  »تعليم سيئ تموّله 
للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، بواسطة 
مــحــامــي الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــدارس ايــلــي الــصــائــغ، 
الحملة التي تتعرض لها المدارس المجانية صاحبة 
الفضل الكبير في تثبيت الناس في أرضهم وفي 
تــتــوافــق وحــالــة ذوي  بــأقــســاط  تعليم جيد  تقديم 

الدخل المحدود.
المقال لأنه غير  لعنوان  التام  عــازار رفضه  وأعلن 
أيــضــا عــنــوان المقطع من  لــلــواقــع، ورفـــض  مطابق 
مقابلة طويلة أجرتها معه »الأخبار« )الأب عازار: 
نقدم هدايا للمراقبين(، ووردت فيها كلمات، ليس 
فــقــط لـــم يــتــفــوّه بــهــا، بـــل يــخــجــل مــمــن لا يحسن 
اســتــعــمــالــهــا، مــثــل كلمة "مــراقــبــن" وغــيــرهــا، لأنــه 
حتى الذين يجهلون واقع المدرسة المجانية يعرفون 
أن هناك، بحسب المرسوم 2359 مدققين أو باللفظ 

الشائع "مفتشين".

ه من الحرائق
ّ
وزير البيئة: للتنب

ــر الــبــيــئــة مــحــمــد المــشــنــوق مـــن "حـــدوث  نــبّــه وزيــ
حـــرائـــق" قــد تسببها "مــوجــة حـــرّ ســيــتــأثــر بها 
لبنان من الأحد 19 حزيران الحالي لغاية السبت 
الكتاب  بحسب  مــنــه"،   25
ــــذي تــلــقــاه المــشــنــوق من   ال
ــام لمــصــلــحــة  ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــ ــدي ــ المــ
الزراعية  العلمية  الأبحاث 

ميشال افرام.
ــا فــــي بــيــان  ــ المـــشـــنـــوق دعـ
ــــن إلـــــــى "الــــحــــذر  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
في  التنزه  خــال  والوقاية 
الــطــبــيــعــة والإبــــــاغ المــبــكــر 
ــهـــدف  بـ حـــــريـــــق  أي  عــــــن 
السيطرة عليه في أسرع وقت"، وناشد البلديات 
الــازمــة لإطــفــاء أي حريق"،  "اتــخــاذ الاحتياطات 
ــا المـــزارعـــن إلـــى "الامـــتـــنـــاع عـــن إشـــعـــال أي  ودعــ

حريق خلال تنظيف أراضيهم".

اعتبر 27% من أصحاب العمل العاملة المنزلية غير نظيفة  )مروان بو حيدر(
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الـــغـــاصـــب وتـــزعـــجـــهـــم هــــم أيــــضــــا؟ الــــعــــدوّ 
الإســرائــيــلــي يــتــحــدّث رســمــيّــا عـــن مــخــاطــر 
حركة المقاطعة، ووزير الخارجيّة الأميركيّ 
ر الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة مـــن عــواقــب 

ّ
حـــــذ

حركة المقاطعة النامية وقال إنها ستقضي 
العدوّ  ينفق  ولمــاذا  الدولتيْ.   

ّ
حــل )لا(  على 

ــــدولارات مــن أجــل مكافحة حركة  الـ مــايــن 
مثل  هذه  النفع؟  عديمة  كانت  إذا  المقاطعة 
الـــذيـــن قـــالـــوا فـــي لــبــنــان بــعــد عــــدوان تــمّــوز 
ان إســـرائـــيـــل هـــي المــنــتــصــرة، فــلــمــا شــكّــلــت 
في  للتحقيق  رسميّة  لجاناً  العدوّ  حكومة 
أســبــاب الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي. بـــات بعض 
العدوّ  الــعــدوّ مــن  هــؤلاء أخبر فــي مصلحة 

نفسه. 
5( يـــلـــجـــأ هـــــذا الـــفـــريـــق إلـــــى خــــدعــــة بــاتــت 
مــفــضــوحــة: يــــردّون عــلــى الــدعــوات لمقاطعة 
العدوّ الإسرائيلي عبر السجال لا مع فريق 
المقاطعة بل مع النظام السوري وأدواته في 
لبنان، ومع النظام الإيراني أيضاً. فتصبح 
الــقــضــيّــة قــضــيّــة بــرامــيــل الــنــظــام الــســوري 
ــار 

ّ
ــتـــرا ومــصــافــحــة بــش وصــفــقــة إيـــران-كـــونـ

ــة الـــكـــيـــان والـــدبّـــابـــة  ــ ــد مـــع رئـــيـــس دولـ ــ الأسـ
الــروســيّــة كــأن كــل ذلــك لــه علاقة بالمقاطعة. 
ــوّل حــركــة المــقــاطــعــة إلـــى رديـــف  لــكــن مَـــن حــ
الممانعة  إن  العكس،  على  السوري؟  للنظام 
ة 

ّ
—وحتى حركة المقاومة- لا علاقة لها البت

بحركة المقاطعة، وحزب الله لا يجد نفسها 
فــي حملة  بــهــا، ولا هــو حتى شـــارك  معنيّاً 
مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بــادنــا 
ــرد على  قــبــل ســـنـــوات. لــكــن الـــــردود عــلــى الــ
التعامل مع حركة  أمين معلوف تصرّ على 
ميشال  أفكار  بنات  مِــن  أنها  على  المقاطعة 

سماحة وعلي مملوك. 
6( ألا يــمــكــن الاخـــتـــاف فـــي كـــل المــواضــيــع 
ــاكـــل المـــنـــطـــقـــة،  ــــول كــــل مـــشـ الـــســـيـــاســـيّـــة، حــ
والاتفاق على معاداة الاحتلال الإسرائيلي؟ 
ــنـــظـــام الــــســــوري أو  إن إقــــحــــام مــــوضــــوع الـ
فــي  الأردنــــــــــي  أو  الــــســــعــــودي  أو  ــقــــطــــري  الــ
يكون  ان  إلّا  يمكن  لا  المقاطعة  عن  الحديث 
بــهــدف تــحــويــر الأنــظــار عــن المــقــاطــعــة بغية 

محاربتها. 
7( ماذا يريد أعداء المقاطعة؟ هؤلاء من دعاة 
يــرون  الــحــضــاري«، وهــم  السلمي  »النضال 
ان قـــرع الــطــنــاجــر الــنــحــاســيّــة وحـــده يمكن 
في  لكنهم  للعدوّ،  فاعلة  مقاومة  يُشكّل  ان 
أنــواع  مــعــاداتــهــم للمقاطعة -وهـــي أضــعــف 
 فـــي الــغــرب 

ً
ــقـــاومـــة )وهـــــي نــتــجــت أصـــــا المـ

المقاومة هناك غير ممكن لأسباب  لأن دعم 
كــثــيــرة(- يــقــولــون انـــه يــجــب وقـــف المــقــاومــة 
)وهم أعداؤها أيضاً( ووقف المقاطعة. ماذا 
غير  الإسرائيلي،  العدوّ  مواجهة  في  يبقى 
مــبــادرة الـــســـام... الــســعــوديّــة؟ حــســنــا، لمــاذا 
لا يُــقــال ذلـــك بــصــريــح الــعــبــارة؟ لمــــاذا الــلــف 

والدوران؟
8( لا شك ان استبطان الخطاب الصهيوني 

الغربي، في الكثير من عناصره، بات سائداً 
في الثقافة والإعلام العربي. باتت مناصرة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــلــــعــــدوّ الإسـ ــيّــــة لــ ــة الــــعــــالمــ ــعـ ــاطـ ــقـ المـ
ومــصــالــحــه الاقــتــصــاديــة ســمــة مِـــن ســمــات 
الغرب،  في  الليبراليّة  الأكاديميّة  الحركات 
فيما يــصــرّ الــخــطــاب الــعــربــي الــســائــد على 
معارضة المقاطعة. أكثر من ذلك، لقد أنعش 
الإعـــام الــعــربــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة نقد 
نــقــد الاســـتـــشـــراق وبـــــات ســـائـــداً فـــي إعـــام 
ونقد  ســعــيــد  إدوار  نــقــد  الخليجي  الــنــظــام 
تفكيكه للخطاب الاستشراقي. لكن من دون 
اســتــعــاء فـــكـــري، إن هــــؤلاء الـــذيـــن يُــحــيــون 
الاستشراق، ويعتذرون منه وعنه، لا صلة 
الغربي، وهم  الأكاديمي  الإنتاج  لهم بعالم 
جــاهــلــون/ات بــأن نقد الاســتــشــراق بــات من 
والإنــســانــيّــة  الاجتماعية  الــعــلــوم  مات 

ّ
مسل

ة 
ّ
فــي الــغــرب )لـــم يــكــن صــدفــة ان تــفــرد مجل

ــة مــــوضــــوع غــافــهــا  ــ ــعــــوديّ ــــة« الــــســ
ّ
»المــــجــــل

إدوار سعيد  وتــهــشــيــم  لــنــقــد  ســنــتــنْ  قــبــل 

أسعد أبو خليل *

وقـــع عـــدد لا يُــســتــهــان بــه مــن الــلــبــنــانــيّــن/
ــــن مـــعـــلـــوف فــــي الأســـابـــيـــع  ات فــــي حــــب أمـ
للمرّة  معلوف  اكتشف  مَــن  مِنهم  المــاضــيــة. 
الأولــــى: ألــيــســا، الــتــي لــهــا أبــحــاث منشورة 
فـــي مـــوضـــوع تـــاريـــخ الـــحـــروب الــصــلــيــبــيّــة، 
)بإنكليزيتها  مــعــلــوف  كــتــابــات  عــلــى  أثــنــت 
ــرة، كــالــعــادة(. حــتــى ولــيــد جــنــبــاط، 

ّ
المــتــعــث

ــي حـــقـــبـــة  ــ ــ ــدد فـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــن الـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــيــــف المـ ــلــ حــ
صعودهم، رأى في نفسه حجّة في موضوع 
)وكــان الأخير من  المقاطعة وذكّــر بديكارت 
ر من 

ّ
المــعــجــبــن بــالــنــظــام الــســعــودي( وحــــذ

ــيّـــة«. المـــاكـــرثـــيّـــة؟ المــاكــرثــيّــة كــانــت،  »المـــاكـــرثـ
كما أظهرها، مايكر روغن، في كتابه الأوّل 
الــراديــكــالــي«،  ــفــون ومــكــارثــي: الشبح 

ّ
»المــثــق

نسقاً من أنساق الفكر والممارسة المحافظة 
في أميركا )المحافظة التي تحالف جنبلاط 

معها(. 
ما علاقة ذلك بحركة المقاطعة التي لم تنتشر 
 فــي أوســـاط الــيــســار فــي الــعــالــم؟ وحركة 

ّ
إل

المحافظة لها جذور في السلطة في أميركا، 
ــا هـــي عــاقــة حــركــة المــقــاطــعــة بالسلطة  ومـ
لكن  والـــغـــرب؟  الــشــرق  فــي  الــتــي تناهضها 
في  تنتشر  المقاطعة، وهي  أن حركة  لفت 

ُ
الم

معظم العالم قاطبة، خصوصاً في صفوف 
الغربيّة حيث هناك  الجامعات  في  الطلاب 
 
ّ
فرع للحركة في كل جامعة تقريباً، تستفز

ــة. طــبــعــا،  ــاصّــ ـــفـــن الـــعـــرب بـــصـــورة خــ
ّ
المـــثـــق

إلــى تأييد  الــركــون  أنــه يمكن  هــذا لا يعني 
روجــر  أو  بتلر  أو جــوديــث  هــوكــنــز  ستفين 
وتـــرز فــيــمــا تــســتــعــدي الــحــركــة أمــثــال وليد 
جــنــبــاط وألـــيـــســـا وســـاطـــع نــــور الـــديـــن أو 
صحافي بلاط أردني-قطري، لِا لهؤلاء من 
العالم. على  أوســاط طلبة  في  ثقافي  نفوذ 
استقطبتهم  كــمــا  تــســتــقــطــبــهــم  ان  الــحــركــة 
ــداد  ــ ــمـــة الـــخـــلـــيـــج بــــقــــوّة حـــجّـــتـــهـــا وســ أنـــظـ
ــاب 

ّ
 الــكــت

ّ
ــة المــقــاطــعــة تــســتــفــز ــركـ رأيــــهــــا. وحـ

هم جرائم 
ّ
فين العرب أكثر مما تستفز

ّ
والمثق

جيش   
َ

)قتل اليوميّة  الإسرائيلي  الاحــتــال 
مــن ٢٠٠ فلسطيني  أكــثــر  الــعــدوّ ومــدنــيّــوه 
وفــلــســطــيــنــيّــة مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي فــقــط(. 
حدث ردود فعل حادّة 

ُ
لكن حركة المقاطعة ت

ليس  الــعــرب.  فين 
ّ
والمثق اب 

ّ
الكت أوســاط  في 

ــاب 
ّ
كــت فــي  الحملة تنحصر  هــذه  ان  صــدفــة 

الـــنـــظـــام الأردنـــــــــي والــــســــعــــودي والـــقـــطـــري 
ــتــــي: فــــهــــذه الأنـــظـــمـــة  ــكــــويــ والإمـــــــاراتـــــــي والــ
هـــي الـــتـــي تـــقـــود حــمــلــة الــتــطــبــيــع الــرســمــي 
مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. لــكــن هــنــاك سمات 

ومعايير سجاليّة لهذه الردود. 
اب يتفوّقون 

ّ
1( الافتراض ان كل هؤلاء الكت

عـــلـــى غـــيـــرهـــم أخــــاقــــيّــــا وطــــهــــرانــــيّــــا، وان 
النظام الأردنــي  أو  الخليج  ولاءهــم لأنظمة 
 هذا الولاء لا يُضعف 

ّ
لا تشوبه شائبة وأن

للنظام  الـــولاء  يُضعف  كما  المــصــداقــيّــة  مــن 
 الولاء للنظاميْ 

ّ
الإيراني أو السوري. أي أن

الــولاء  فــي  المــذكــوريْــن هــو المشكلة الوحيدة 
لــأنــظــمــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وان الــــولاء 
يُضفي  الخليج  أنظمة  أو  الأردنـــي  للنظام 

ضاهى.
ُ
مصداقيّة أخلاقيّة لا ت

عفواً  يستعير،  المــقــاطــعــة  حــركــة  نــقــد  ان   )2
أو عن قصد، كل استعارات وحجج وذرائع 
ــيّـــة —قـــــائـــــدة الـــحـــرب  ــيـــونـ ــهـ الــــحــــركــــة الـــصـ
الحركة  الــعــالــم.  حــول  المقاطعة  حــركــة  على 
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة تــعــتــبــر أن حـــركـــة المــقــاطــعــة 
الحركة  فيما  التعبير  حريّة  قواعد  تخالف 
العالميّة  اليهوديّة  والمنظمّات  الصهيونيّة 
كـــانـــت الــــرائــــدة فـــي حـــركـــة المـــقـــاطـــعـــة )ضـــد 
ــة وضــــد  ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــا وضــــــد الأنــ ــيــ ــانــ ألمــ
مــنــظــمّــة الــتــحــريــر وضــــد حـــركـــات المــقــاومــة 
حاكم  مثل  الصهيونيّة،  والحركة  الباقية(. 
 
ّ
تسن هي  فيما  المقاطعة  ترفض  نيويورك، 
قــــوانــــن لــــفــــرض مـــقـــاطـــعـــة صــــــارمــــــة... ضــد 
بالمنظور  المقاطعة،  ان  أي  المقاطعة.  حركة 
الــصــهــيــونــي، جـــائـــزة لــكــن مـــن طـــرف واحـــد 

فقط.
3( لقد اعتنقت الأنظمة الخليجيّة المقاطعة 
ــركـــات  ــا ضــــد حـ ــيـــرهـ ــذافـ ــيّـــة بـــحـ الـــصـــهـــيـــونـ
ــة الــــتــــي تـــخـــالـــف  ــمــ ــظــ المــــقــــاومــــة وضــــــد الأنــ
مــشــيــئــة أنــظــمــة الــخــلــيــج، كــمــا هــي اعتنقت 
مقاطعة المقاطعة ضد الصهيونيّة. وفرض 
المقاطعة ضد حركات وطــوائــف وأفــراد في 
دول الخليج يأتي بناء على معايير اللوبي 

الصهيوني نفسه. 
انها بلا  المقاطعة  4( يصرّ معارضو حركة 
جدوى وضعيفة وأن لا أثر لها. لكن إذا كان 
الكيان  دولــة  فلماذا هي تزعج  الأمــر كذلك، 

عــلــى يـــد الــلــيــكــودي الأمـــيـــركـــي الــعــنــصــري، 
جــوشــوا مــورافــتــشــيــك، وهــو ضــيــف مّحبب 
ــي عــبــر  ــ ــ ــي.سـ ــ ــ فــــي مـــحـــطـــات الـــخـــلـــيـــج وإل.بـ

السنوات(. 
ان  ــة  ــعــ ــاطــ ــقــ المــ مــــــعــــــارضــــــو/ات  ــتـــبـــر  يـــعـ  )9
مــخــاطــبــة الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة مــن خــال 
ــة لــلــقــضــيّــة  ــ ــائـــل إعـــامـــهـــم هـــي ضــــروريّ وسـ
ــا، أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة. هـــــذا يـــفـــتـــرض، حـــكـــمـ
سوء  إلّا  ليس  العربي-الإسرائيلي  الصراع 
تفاهم، وأن خطبة بليغة وحجّة قويّة كفيلة 
ــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي،  ــ بــتــغــيــيــر وجــهــة الـ
حــيــث الــفــرد لا يــعــلــم عــن الــنــكــبــة وأنــــه فــور 
فلسطين  من  سيفرّ  البليغة  الخطبة  يه 

ّ
تلق

ــى المنطق 
ّ
تــبــن مَـــن  أوّل  إن  عــــودة.  إلـــى غــيــر 

بــلــيــغــة كــافــيــة لتغيير  ــأن خــطــبــة  بــ الـــقـــائـــل 
الرأي العام الإسرائيلي هو محمود عبّاس 
وأنـــور الــســادات )ولــيــس صــدفــة أن الإثــنــنْ 
أتيا من خلفيّات معادية للسامية: السادات 
كـــان نـــازيّـــا، فيما كــانــت »أطـــروحـــة« عــبّــاس 
الرأي  لم يتغيّر  للدكتورة ناكرة للمحرقة(. 
انــصــيــاع عبّاس  الإســرائــيــلــي نتيجة  الــعــام 
الاثــنــان.  تغيّر  بــل  للصهيونيّة،  والــســادات 
وهـــذا الأســـبـــوع، دافــعــت سلطة أوســلــو في 
الله على مشاركة عضو لجنة تنفيذيّة  رام 
لمـــنـــظـــمّـــة الـــتـــحـــريـــر فــــي مـــؤتـــمـــر هــرتــزيــلــيــا 
ــك مـــن شـــأنـــه »الـــتـــأثـــيـــر على  بـــالـــقـــول إن ذلــ

الإسرائيلي«. المجتمع 
الــقــائــلــن  10( ردّ عـــامـــر مــحــســن هــنــا عــلــى 
بـــالـــدفـــاع عـــن أمــــن مــعــلــوف لأنــــه »عـــالمـــي«. 
أنــور  مــن  أكثر  العالميّة عربي  إلــى  لــن يصل 
السادات. لا، وهناك مَن يرفض النقاش في 
ممهور  إثبات  تقديم  من  معلوف  موضوع 
ــاتــه 

ّ
ة كـــل مــؤلــف ــراء ــقـ بــتــوقــيــع مـــن المــخــتــار بـ

ي محض. 
ّ
المــوضــوع أدبــي او نقدي فن كــأن 

ــه لا يـــجـــوز نـــقـــد عــــازف  ــ ــقـــول إنـ ــأن تـ ــ ــذا كـ ــ هـ
دربـــكّـــة عــربــي لــو ظــهــر فــي قــاعــة الكنيست 
أو في محطة إسرائيليّة من دون سماع كل 
ضربات العازف من قبل. إن شروط العالميّة 
لم  للعربي:  )الغربيّة حصراً( هي سياسيّة 
من  بـــ«نــوبــل«  سيفوز  محفوظ  نجيب  يكن 
ان  )وفــكــرة  التطبيعيّة  مواقفه  معرفة  دون 
مــحــفــوظ اســتــحــق جـــائـــزة نــوبــل فـــي الأدب 
الــعــربــي مــن لــجــنــة تــضــمّ أفــــراداً لا يفقهون 
حــرفــا مــن الــعــربــيّــة، أكــثــر مــن طــه حــســن او 
نعيمه،  ميخائيل  حتى  او  الحكيم  توفيق 
ــي الـــعـــربـــي(، ولـــم يكن  ــ إهـــانـــة لــلــتــراث الأدبـ
ــفـــوز بــــجــــائــــزة نــــوبــــل لــو  ــيـ ــمــــد زويـــــــل سـ أحــ
انـــه لــم يــقــم مــن قــبــل بــعــاقــات مــع جامعات 
ــــو لــــم يـــكـــن قــد  ــلـــي ولـ ــيـ فــــي الـــكـــيـــان الإســـرائـ
قـــبـــل بـــجـــائـــزة مـــنـــه. وقـــــد وصـــــل فـــاســـدون 
ومحتالون ونصّابون من أصل لبناني إلى 
العالميّة، وقد زهت بهم جريدة »النهار« —

وآخرهم الرئيس الأرجنتيني. ثم ألم يصل 
الأميركي-اللبناني،  الليكودي  فارس،  وليد 
إلــــى الــعــالمــيّــة الــثــمــيــنــة عــنــدمــا عــيّــنــه كـــاره 
العرب والمسلمين، دونالد ترامب، مستشاراً 

له؟
11( لا تعفي الموهبة أو الفذاذة عن الخطل 
أو  معلوف  أمــن  موهبة  ليست  السياسي. 
ــاد دويــــري أكــبــر مــن مــوهــبــة هــيــديــغــر أو  زيـ
لم  الأخيريْن  لكن  ريفنستال،  ليني  موهبة 
ــة وتــقــريــع لاحــقــهــمــا طيلة  ــ يــنــجــيــا مـــن إدانـ
بعد  مــا  إلــى  عــمّــرت  )وريفنستال  حياتهما 

المئة سنة( بسبب تعاطفهما مع النازيّة. 

12( لمـــاذا لا يــســمــح لــيــبــرالــيّــو ولــيــبــرالــيّــات 
ــــرأي  ــة مـــعـــارضـــة المـــقـــاطـــعـــة لـــحـــريّـــة الـ حـــركـ
على  ولكن  ليبراليّون  هم  المقاطعة؟  لدعاة 
ان لا تؤدّي حريّة التعبير إلى ازعاج الكيان 

الإسرائيلي؟
ــردود كـــان مــن الــيــاس خــوري  لــكــن أطـــرف الــ
في جريدة »القدس العربي«، وهو المعروف 
ــيّـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  بـــتـــأيـــيـــده لـــقـــضـ
عــبــر الـــســـنـــوات. لا يــجــوز إقـــحـــام مــوضــوع 
»الــــقــــدس الـــعـــربـــي« فــــي المــــوضــــوع كــونــهــا 
ــة الــــهــــوى تـــحـــرّض  ــ ــيّ بــــاتــــت جــــريــــدة داعــــشــ
هذا  لأن  بصفاقة،  يوميّاً  ومذهبيّاً  طائفيّاً 
الإقــحــام المــبــتــذل هــو لــيــس مــوضــوعــنــا )مــع 
ــــوري فــــي مــقــالــتــه يــســتــســهــل الــخــلــط  ان خــ
 خـــوري 

ّ
المــبــتــذل بـــن المـــواضـــيـــع(. ويــســتــهــل

نــقــده بــالاســتــجــارة بــــإدوار ســعــيــد. لــكــن ما 
ــالمــــوضــــوع؟ كـــون  ــــل ســـعـــيـــد بــ ــــراحـ عـــاقـــة الـ
يعطي  لا  »هآرتس«  لـ مقابلة  اعطى  سعيد 
ـــة لــلــتــســابــق عـــلـــى إعـــطـــاء 

ّ
ــت ــبـ ــيّـــة الـ مـــشـــروعـ

مَن  الإسرائيليّة.  الإعــام  لوسائل  مقابلات 
عــلــى طريقة  ديــنــيّــا  مــعــصــوم  إدوار  إن  قـــال 
ــي 

ّ
ــى ســعــيــد نـــقـــداً مــن

ّ
الـــقـــدّيـــســـن؟ وقــــد تــلــق

الصهيوني  مــع  على مشروعه  غــيــري  ومــن 
 ان مــعــزوفــة 

ّ
ــــذي يـــظـــن ــبـــاوم، الـ دانـــيـــال بـــرنـ

فلسطين  من  أطفال  بمشاركة  البيانو  على 
الحق  بإحقاق  كفيلة  الغاصب  الكيان  ومن 

وتحقيق السلام. 
ثم إذا كان سعيد مرجعاً لخوري وغيره في 
موضوع المقاطعة، فهل هو مرجعهم أيضاً 
الكثير من  الله وقد كال  في موضوع حزب 
الخاصّة(  الجلسات  العلن وفي  )في  المديح 
لمــــقــــاومــــتــــه ولــــشــــخــــص حــــســــن نـــصـــرالـــلـــه 
ة 

ّ
 المــقــابــلــة مــع ســعــيــد فــي مجل

ً
ــع مــثــا )راجــ

 ،٢٠٠٠ ٣، سنة  عــدد  كلتر«،  أنــد  »سوسيتي 
وفيها يقول: »لقد التقيتُ بالشيخ نصرالله 
 مثيراً جــداً لــإعــجــاب. رجل 

ً
ووجــدتــه رجـــا

بــســيــط، شـــاب، ولا يــهــذر )»نـــو بــولــشــيــت«(. 
رجـــل انــتــهــج اســتــراتــيــجــيّــة نــحــو إســرائــيــل 
الفييتناميّون  انتهجها  التي  بتلك  شبيهة 
ضد الأمــيــركــان... وتــرك فــيّ أثــر انــه الوحيد 
بــــن الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيّـــن الــــذيــــن قــابــلــتــهــم 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، الــــذي كـــان دقــيــقــا في 
اتــفــاقــيــات أوســلــو  مــــوعــــده... واتــفــقــنــا ان... 
هــي عبثيّة شــامــلــة«. ومـــاذا عــن نقد سعيد 
لعرفات؟ هل نسي خوري ما قاله عنه، أم أن 
تختزل  باتت  »هــآرتــس«  في  سعيد  مقابلة 
كـــل كــتــابــات ومـــواقـــف ســعــيــد عـــن الــقــضــيّــة 
سعيد  مــواقــف  ان  )ولــنــتــذكّــر  الفلسطينيّة؟ 
ــوّرت كــثــيــراً عــبــر  عـــن قــضــيّــة فــلــســطــن تــــطــ
السنوات، منذ عام ١٩٧٧ عندما كان مرشح 
فلسطينيّة  حكومة  لرئاسة  الــســادات  أنــور 
ــتــة، حــتــى وفــاتــه عــنــدمــا بـــات معارضاً 

ّ
مــؤق

)لا( حل الدولتيْ(.  لـ
ويــصــف خــــوري كـــام ســعــيــد الــعــرضــي مع 
أنه  مــجــازيّــا  قــال  عندما  إسرائيليّة  جــريــدة 
بــأن عبارته تلك كانت  »الــيــهــودي الأخــيــر« 
»مــدويّــة«؟ لمــاذا وكيف؟ ما كان صداها؟ ثم 
ان المقابلة كانت ردّاً على الحملة التي تلت 
زيارة سعيد للبنان عندما رمى حجراً ضد 
العدوّ. ولماذا هذا الاهتمام المفرط بالجانب 
ــطــــاب؟ تــــطــــرّف الـــعـــالـــم  ــهــــودي فــــي الــــخــ ــيــ الــ
الــعــربــي فــي المــاضــي فــي مــعــاداة الــيــهــوديّــة 
)ســـيـــاســـيّـــا وكـــــــردّة فــعــل غــيــر مُــــبــــرّرة عــلــى 
ــتــــال( إلـــى الــتــطــرّف الــحــالــي  الــنــكــبــة والاحــ
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11 رأي

فــي حــب اليهود والــيــهــوديّــة—وهــذا جانب 
ــات الــحــنــن  ــر مـــن الـــاســـامـــيّـــة—حـــيـــث بــ آخــ
العربيّة  الثقافة  في  اليهوديّة  الحارات  إلى 
يــفــوق الــحــنــن إلـــى فــلــســطــن الــعــربــيّــة )مــن 
المــألــوف الــيــوم فــي الــكــتــب والــشــعــر العربي 
لأن  ربّما  يهوديّة  وإبـــراز شخصيّات  بــروز 
ذلك يؤدّي إلى ترجمة الأعمال عن العربيّة(. 
ثم يضيف خوري كلاماً عن ان سعيد ورث 
أدورنــو وآرنــدت ومدرسة  ثقافة »صنعها« 
فــرانــكــفــورت. لــقــد خــلــط خــــوري بــن مــوقــف 
ســعــيــد مـــن إرث المــفــكّــريــن المـــذكـــوريـــن: كــان 
الــذي  المفكّرين  إرث  بــن  دائــمــا  يميّز  سعيد 
الإرث  ــــن  وبــ بـــالـــصـــهـــيـــونـــيّـــة  لــــه  ــة  عــــاقــ لا 

السياسي الشنيع للذي وردت أسماؤهم.
ويقول خوري، ويقول غيره، ان سعيد قدّم 
»مرافعة مدهشة« عن القضيّة الفلسطينيّة 
فــي الــجــريــدة الإســرائــيــلــيّــة. مــا هــي نتيجة 
المــرافــعــة ومـــا نــفــعــهــا، مــع الــعــلــم ان المقابلة 
أجــراهــا سعيد جــرت بعد ضغوطات  الــتــي 
إدارة وأســاتــذة  مــن قبل  لها  تــعــرّض  هائلة 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــســبــب زيـــارتـــه للبنان 
ــه ومـــديـــحـــه  ــلــ ــرالــ ولــــقــــائــــه مـــــع حــــســــن نــــصــ
الشهيرة.  الحجر  رمية  وبسبب  للمقاومة، 
ــهــا، ولــم 

ّ
لــكــن المــقــابــلــة كـــانـــت فـــي غــيــر مــحــل

ف الحملة ضدّه بعدها، ورحل سعيد 
ّ
تتوق

والإعلام الصهيوني يرميه بتهم الإرهاب. 
لــكــن الأخــطــر )عــلــى قـــول أحــمــد فتفت الــذي 
ــا( ان خــــوري  ــ ــيّ ــومــ ر مــــن الأخـــــطـــــار يــ

ّ
يــــحــــذ

ـــرنـــا« بـــان المــعــركــة لــيــســت مــع الــيــهــود  »يـــذكِّ
ــــوري هــنــا؟  ــر خـ ــذكـ ــن يُـ ــ ــل. مَ ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــل مـ بـ
ومـــا عــاقــة ذلـــك بــمَــن يــنــتــقــدهــم فـــي حــركــة 
ــن يـــتـــهـــم حـــركـــة  ــ ــ ــنــــاك مَ ــيـــس هــ المـــقـــاطـــعـــة. لـ

المــقــاطــعــة بـــمـــعـــاداة الــيــهــود—كــيــهــود—إلا 
الذين  الإسرائيلي وحدها. هل  العدوّ  دولة 
كــتــبــوا ضـــد أمــــن مــعــلــوف هـــم مـــن مــعــادي 
ــانـــوا  ــا ان مــعــظــمــهــم كـ ــهــــود، خـــصـــوصـ ــيــ الــ
مــن الــســبّــاقــن فــي الــكــتــابــة والــخــطــابــة ضد 
مـــعـــاداة الــيــهــوديّــة؟ مَـــن يــتــهــم؟ إن مــعــاداة 
الــيــهــوديّــة تــســود فــي خــطــاب إعـــام أنظمة 
ــنـــظـــام  الـ خــــطــــاب  وفــــــي  والأردن  ــيـــج  ــلـ الـــخـ
تقديم  في  ان حسن نصرالله  )مــع  السوري 
الــوثــيــقــة الــســيــاســيّــة الأخـــيـــرة لــلــحــزب مــيّــز 
ــاداة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة وبـــــن مـــعـــاداة  ــ ــعـ ــ بــــن مـ
اليهوديّة، وهذا موقف متقدّم وفريد لحزب 
إســـامـــي(. لــقــد قــامــت جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
مــؤخــراً بــإجــراء تحقيق طــويــل حــول مــا إذا 
كــانــت حــركــة المــقــاطــعــة هـــي حــركــة مــعــاديــة 
أنها ليست  إلى نتيجة  صت 

ُ
للساميّة، وخل

كــذلــك. أي ان خـــوري يــرمــي حــركــة المقاطعة 
ــي وثـــــائـــــق الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ بــــاتــــهــــام بـــــاطـــــل. وفـ
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الـــتـــي قــدّمــتــهــا إلــــى المــجــلــس 
النيابي الأسترالي والكندي، والتي أعلنها 
المــقــاطــعــة،  حــركــة  فــي خطبة ضــد  نتنياهو 
ــعــــاداة  ــيــــل واحـــــــد عــــن مــ ــلـــى دلــ ــــر عـ

َ
ــــعــــث لــــم يُ

ــي 
ّ
لــلــيــهــوديّــة فـــي حــركــة المــقــاطــعــة إلا... مــن

قبل بضع سنوات مطالباً  كتبتُ  أنا لأنني 
)فـــي ســجــال مـــع نـــورمـــان فــنــكــلــســتــن الـــذي 
سياسيّاً  عزله  مما  المقاطعة  برفض  جاهر 
الغرب(  في  لفلسطين  المناصرة  الحركة  في 
ــــح  ــوقــــف واضـ ــإعـــــان مــ ــ ــة المـــقـــاطـــعـــة بـ ــركــ حــ
وصــريــح ضــد وجــود إسرائيل مــن أساسه، 
 الدولتيْ )حركة بي.دي.إس 

ّ
ورفض )لا( حل

ترفض ان تفعل ذلك حتى الساعة(. كلامي 
هـــذا اعــتــبــرتــه حــكــومــة إســرائــيــل والــحــركــة 
الــصــهــيــونــيّــة الــعــالمــيّــة مــعــاديــا لــلــيــهــوديّــة. 
المقاطعة في لبنان  ولا يحتاج رموز حركة 
وفي الغرب إلى دروس مِن احد في ضرورة 
الــتــمــيــيــز بــــن الـــيـــهـــوديّـــة والـــصـــهـــيـــونـــيّـــة، 
خصوصاً عندما يأتي الكلام في صحف لا 
تميّز في عدائها بين النظام السوري وبين 

إيران وبين الشيعة والعلويّين والزيديّين. 
ثـــم يــضــيــف خـــــوري كـــامـــا عـــن ان المــعــركــة 
هـــي أيــضــا ضـــد الاســـتـــبـــداد الـــعـــربـــي، لكنه 
دولــة  إلّا  عربياً  نظاماً   ٢١ بــن  لا يخصّص 

ــيّــــة واحــــــــدة هــــي ســــوريــــا )ولـــلـــصـــدفـــة  عــــربــ
دول  كل  تعمل  التي  الوحيدة  الدولة  فإنها 
الخليج على قلب نظامها، بعد ان تحالفت 
ــلـــة(. لــكــن مــا  مـــع هــــذا الـــنـــظـــام لــعــقــود طـــويـ
ــن يوجّه 

َ
الــســوري هنا؟ ولم علاقة المــوضــوع 

مَن في  المقاطعة؟  خوري كلامه؟ هل لرموز 
في  كتبوا  الذين  من  مَــن  أو  المقاطعة  حركة 
للنظام  بتأييده  معروف  معلوف  موضوع 
الـــســـوري وجــرائــمــه؟ ســمــاح إدريـــــس؟ بــيــار 
أبـــي صــعــب؟ عــامــر مــحــســن؟ مَـــن مِـــن هــؤلاء 
عُرف بمناصرته للنظام السوري؟ وهذا ما 
الــحــريــري، وهي  فــي محطة  إعلاميّة  فعلته 
كــاتــبــة فــي »الــشــرق الأوســــط«، عــنــدمــا رمــت 
ــر بــتــهــمــة »الــتــشــبــيــح« لأنــهــا  ــقـ نـــضـــال الأشـ
وقفت ضد امين معلوف. لكن خوري قرّر أن 
في  أخــاقــيّــة  ويعطي عظة  المــوضــوع  يغيّر 
فليسقط  حسناً،  السوري.  النظام  موضوع 
الأنظمة  كل  معه  ولتسقط  السوري  النظام 
الـــعـــودة إلــى  الــعــربــيّــة وإيـــــران، هــل يمكننا 
ــقــــاطــــعــــة ورفــــــــض الـــتـــطـــبـــيـــع؟  مـــــوضـــــوع المــ
وفــــي المـــقـــلـــب الآخــــــر، هـــل لاحــــظ خـــــوري ان 
فـــي فـــريـــق مــنــاهــضــة المـــقـــاطـــعـــة أفــــــواج مــن 
ها 

ّ
مــنــاصــري أنــظــمــة الاســتــبــداد الــعــربــي كل

جــمــعــيــا مــا خــا نــظــامــا واحــــداً فــقــط؟ أم ان 
المـــعـــيـــار الأخــــاقــــي الـــوحـــيـــد فـــي الــســيــاســة 
بــالمــوقــف مــن نظام  العربيّة بــات مــحــصــوراً 
الحريّة  تحقيق  واحــد، لأن سقوطه يضمن 

والديمقراطيّة في كل العالم العربي؟ 
ــكـــام  ــوري بـــكـــامـــه عــــن »الـ ــ ــن يــقــصــد خــ ــ ومـ
الــقــومــجــي المـــمـــانـــع«؟ عــلــيــه ان يــكــون أكــثــر 
القوميّة  المنظمّات  وان  خصوصاً  تحديداً 
ــة بـــحـــركـــة  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــبـ ــ ــا الـ ــهــ ــة لــ ــ ــاقـ ــ الــــعــــربــــيّــــة لا عـ

المـــقـــاطـــعـــة، كــمــا ان الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، عــبــد 
البزنس  لــضــرورات  مـــراد، مشغول  الــرحــيــم 
بــالانــضــمــام إلـــى عــاصــفــة الـــحـــزم. ويــذكّــرنــا 
على   - رة 

ّ
ومُنف فاقعة  بديماغوجيّة  خــوري 

مهدي  »دمــاء«  بـــ  – المبتذلة  آذار   ١٤ طريقة 
ــروّة وغــيــرهــم كـــأن سماح  عــامــل وحــســن مــ
إدريس أو حركة المقاطعة هي التي قتلتهم، 
بـــالاشـــتـــراك مـــع بـــيـــار أبــــي صــعــب وأســعــد 

غصوب ورانيا المصري. 
لكن خوري يقع في تناقض: فهو من ناحية 
يـــصـــف مــقــابــلــة أمــــن مـــعـــلـــوف مـــع المــحــطــة 
الإســرائــيــلــيّــة بــأنــهــا »بــائــســة« مـــن دون أن 
يـــخـــبـــرنـــا لمـــــــاذا هــــي بـــائـــســـة، ثــــم يــنــصــرف 
البائسة.  المقابلة...  تلك  انتقد  مــن  كــل  لنقد 
إن حركة  ان خــوري يقول  الثاني  التناقض 
المـــقـــاطـــعـــة هـــي حـــركـــة »نـــبـــيـــلـــة« ثـــم يـــكـــرّس 
مقالة كاملة لنقد دعاتها. ماذا يريد الياس 
ر مــن هــؤلاء الــذيــن يدعون 

َّ
خـــوري؟ ثــم يــحــذ

ــفــن يــهــود إســرائــيــلــيّــن 
ّ
إلـــى »مــقــاطــعــة مــثــق

مَن  الإسرائيليّة«.  الهمجيّة  ضد  يناضلون 
أيــن يمكن ان نعثر عــلــى دلائــل  هــم هـــؤلاء؟ 
ــفــن الإســـرائـــيـــلـــيّـــن ضــد 

ّ
عــلــى نـــضـــال المــثــق

بين  التمييز  نحترم  ان  نفهم  الصهيونيّة. 
الــيــهــود والــصــهــايــنــة، لــكــن هــل بـــات علينا 
التمييز بين المثقفين الإسرائيليّين العاديّين 
ــلـــن« مـــنـــهـــم؟ قــــدّمــــت حــركــة  ــنـــاضـ ــــن »المـ وبـ
للتطبيعيّين  ذهــبــيّــة  فــرصــة  الآن«  »الــســام 
العرب من أجل ان يطبّعوا بحجّة ان هناك 
لــوبــي لــلــســام )مـــزعـــوم( فــي داخـــل الــدولــة، 
انــدثــرت ومــاتــت. ولمـــاذا يصف  لكن الحركة 
»الــيــهــود«، طــالمــا هــي دولــة  الإســرائــيــلــيّــن بـــ
اليهود. ألا  ون من 

ّ
حتل

ُ
الم يهوديّة وسكّانها 

تساهم الصفة اليهوديّة في ردع نقد دولة 
ين؟

ّ
العدوّ وردع المحتل

ــة لــــــــ١٧ أيّـــــــــار، وأمـــــــن مــعــلــوف  ــافـ ــقـ ــنــــاك ثـ هــ
الرسميّة  الناطقة  كانت  »النهار«  وجــريــدة 
باسم هذه الثقافة. إن ردة فعل وليد جنبلاط 
الــحــادة ضــد حــركــة المــقــاطــعــة مفهومة لأنــه 
ان  البعض  نسي  الــثــقــافــة:  تلك  إلــى  ينتمي 
العدوّ  المفاوضات مع  أيّــد  قد  كــان  جنبلاط 
الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة عــهــد أمـــن الــجــمــيّــل 
لا بـــل عـــبّـــر عـــن مــفــهــومــه الـــفـــريـــد لــلــســيــادة 
: »أنــــنــــا كـــوطـــنـــيّـــن لــبــنــانــيّــن 

ً
ــذاك قــــائــــا ــ ــ آنـ

ــل فــي  مـــســـتـــعـــدون لـــقـــبـــول مـــطـــالـــب إســـرائـــيـ
الشماليّة«  الحدود  تأمين  ما، بمعنى  شكل 
حــدث   .)١٩٨٣ الأوّل،  تــشــريــن   ٤ )»الـــنـــهـــار«، 
ــرام، قــائــد الــقــوّات  ذلــك عــنــدمــا كــان فـــادي أفــ
حضاريّة«  »مــحــاكــاة  إلــى  يــدعــو  اللبنانيّة، 
٢٩ تشرين  )»العمل«،  لبنان وإسرائيل  بين 
فيه  ــرّر  قــ زمـــن  فـــي  ذلـــك  كـــان   .)١٩٨٢ الأوّل، 
ــارل مــالــك ان حــكــم الــتــاريــخ عــلــى لــبــنــان  شــ
إسرائيل.  من  الإيجابي  بموقفه  سينحصر 

لم تنتهِ مفاعيل اتفاقية ١٧ أيّار بعد.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ار
ّ
ردود على الردود على أمين معلوف: ثقافة ١٧ أي

استبطان الخطاب 

الصهيوني الغربي بات 

سائداً في الإعلام العربي

سعدالله مزرعاني *

التبعية في لبنان منظومة متكاملة. هي تحولت 
إلــى أحــد الأركــان والثوابت الأساسية، بل الأهــم، 
في الحياة السياسية اللبنانية. جذرها الأساسي 
ــلـــة طــلــب  ــى مـــرحـ ــ ــ يــــعــــود، بـــشـــكـــل انـــعـــطـــافـــي، إل
الحمايات الخارجية من قبل الأقليات التي كابدت 
احتلت بلادنا  التي  العثمانية  السلطنة  اضطهاد 
الأمــر،  هــذا  تبلور وتكرس  قــرون.  أربعة  لحوالى 
العثمانية  الــدولــة  مراحل ضعف  في  خصوصاً، 
حــيــث اشـــتـــد بــطــشــهــا واضـــطـــهـــادهـــا لــأقــلــيــات 
خطر  استشعرت  مــا  بمقدار  والعرقية،  الدينية 
الدعم والحماية  إلى طلب  المجموعات  لجوء هذه 
ــدول الــخــارجــيــة،  ــ ع الـ ــذرُّ ــ الـــخـــارجـــن، أو بــســبــب تـ
الأوروبية أساساً، بنصرة الأقليات تلك، من أجل 
المــريــض«  »الــرجــل  الاســتــيــاء عــلــى مستعمرات 
الــعــثــمــانــي الــــذي وضــعــت نــتــائــج الــحــرب العالمية 
الإمبراطورية  لمكتسباته  حاسمة  نهاية  الأولـــى 
كان يسيطر  التي  المناطق  والكولونيالية في كل 
عليها. منها، طبعاً، منطقة الشرق الأوسط، التي 
إلى  التركي  الاحتلال  من  كامل،  بشكل  انتقلت، 

الاحتلالين البريطاني والفرنسي.
محاولة الإفلات من الاضطهاد والظلم، وبالتالي، 
ــن أجـــــل الــحــصــول  ــي مــ ــعـ ــسـ طـــلـــب الـــحـــمـــايـــة والـ
التحرير  )حركات  يصغر  أو  يكبر  بثمن  عليها 
احتاجت دائماً للدعم المــادي أو المعنوي(، ليست 
أمـــــراً غــيــر طــبــيــعــي. لــكــنــهــا تــصــبــح كـــذلـــك حين 
تزول أسباب الخطر الخارجي، وبالتالي الحاجة 
ل هــذا  إلـــى طــلــب دعـــم خــارجــي مــمــاثــل، مــا يــحــوِّ
لقيام علاقة غير سوية، هي،  أســاس  إلــى  الدعم 
بالضرورة، غير متكافئة وفئوية أي علاقة تابع 
ومتبوع. مثل هذه العلاقة  تقوم على الاستقواء 
يمكن  لا  لمواجهة خطر خارجي  ليس  بالخارج، 
أساساً  )ومنها  المحلية  بالوسائل  ردعــه  أو  رده 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة(، بـــل لمــواجــهــة خــطــر داخــلــي. 
ــــخــــارج في  ــام ال ــحـ ــوز، مــبــدئــيــا، إقـ ــجـ طــبــعــا، لا يـ
ب ذلك من مخاطر على 

َّ
الصراع الداخلي، لما يترت

السيادة  وبــالــتــالــي، على  والــبــاد،  الشعب  وحـــدة 
الداخلية  العلاقات  وسلامة  والاستقرار  الوطنية 

والعلاقات مع الخارج على حد سواء.
ــواقــــع هـــو أن مـــا كــــان حـــاجـــة أمــلــتــهــا أســبــاب  ــ ال
تمليه مصالح  ترفاً  أصبح  قــد  قــاهــرة،  خارجية 
داخلية خاصة وفئوية. وما كان سعياً لدفع خطر 
خارجي بدعم خارجي موازٍ، قد أصبح استقواءً 
ل  بالخارج على الداخل: ما كان استثناءً قد تحوَّ
، للقوى 

ً
إلى قاعدة. حصل ذلك بدور مزدوج: أولا

المــحــلــيــة الــتــي »اســـتـــمـــرأت« الــحــصــول عــلــى دعــم 
لته إلى أداة في صراع داخلي على  خارجي، فحوَّ
التي  الــخــارجــيــة  للقوى  ثــانــيــا،  والــنــفــوذ.  السلطة 
وجدت في تدخلها أداة لتنفيذ مصالحها كثمن 
لمــا تقدمه مــن دعــم ومــســاعــدة. وحيث أن القوى 
ــيــــة( قــد تــحــولــت إلــى  الــخــارجــيــة المعنية )الأوروبــ
دول منتدبة، فقد اتخذت ما يلزم من الإجــراءات 
التي كان من شأنها جعل تدخلها حاجة دائمة 
ق تسد«  مته وفق معادلة »فرِّ

َّ
يمليها انقسامٌ نظ

ونسج  البريطانيون  المستعمرون  ابتدعها  التي 
على منوالها أمثالهم ممن تعاقبوا على احتلال 
الانقسام  فإن  الحال،  وبلدنا. وبطبيعة  منطقتنا 
ــد صـــراعـــات داخــلــيــة مــتــواصــلــة. يصبح من 

ِّ
يــول

ــراف الـــصـــراع على  ــ »الــطــبــيــعــي« أن يــتــســابــق أطـ
ما  تلبية  وبالتالي  خــارجــيــة،  دعــم جهات  كسب 
تمليه من الشروط. كل ذلك سيكون، بالضرورة، 
الــوطــنــيــة، وعــلــى حساب  المصلحة  على حــســاب 
كــرامــة الــطــرف المحلي. هــذا هــو أســـاس منظومة 
التبعية التي تحكم حياتنا السياسية وعلاقاتنا 

الداخلية والخارجية، بشكلٍ عام!
ــتــــداد تــبــلــور ورســــــوخ مــنــظــومــة الــتــبــعــيــة  فـــي امــ
كــانــت الــتــوازنــات والــتــوتــرات وعـــدم الاســتــقــرار. 
اللبنانيين  عــاقــات  مجمل  تــشــوه  طبعاً،  وكـــان، 
قام  الــذي  السياسي  نظامهم  فــي  ذلــك  وتكريس 
على المحاصصة الطائفية في مرحلة الامتيازات 
)المناصفة(  »المساواة«  ومرحلة  السابقة  الفئوية 
لة الراهنة. كانت أيضاً الحروب الأهلية التي 

ِّ
المعط

اســتــمــرت أقــســاهــا خــمــســة عــشــر عــامــا. كــانــت، 
كذلك، حاجة لبنان إلى الوصاية والأوصياء في 

مــراحــل ولــحــظــات الــصــراعــات والاســتــعــصــاءات، 
وهي كثيرة ومتنوعة في الوصاية والأوصياء.

ثـــم أن الــتــبــعــيــة تـــداعـــت مـــن الـــكـــبـــار إلــــى بعض 
ــاح الأســـاس  أتـ الإقــلــيــمــيــن.  وكــائــهــم وحلفائهم 
الــجــهــوي...( للانقسام  أو  الــعــرقــي  )أو  الــطــائــفــي 
المساومات  دتها 

ّ
ول التي  )وللمحاصصة  المفتعل 

الأقصى عندما  مــداه  به نحو  الدفع  والتوازنات( 
لـــجـــأت قــــوى خـــارجـــيـــة وإقــلــيــمــيــة إلــــى الــتــعــبــئــة 
المذهبية على غرار ما يحصل منذ سنوات: ههنا 
تكاملت عوامل عديدة، سياسية ومادية وروحية، 
من أجل ممارسة التبعية بشكل مكشوف، ومن 
ذلك  باعتبار  الخارج  مع  بالعلاقة  المجاهرة  أجل 
أمراً مصيرياً ينبغي الذهاب فيه ومعه إلى الحد 
الأقـــصـــى! لــذلــك نــاحــظ الــيــوم بـــأن الــجــمــيــع في 
، يعتبر أن انتخاب رئيس الجمهورية، 

ً
لبنان، مثلا

الــخــارج بشكل حصري! يجري  أمــر يقرره  هو 
الحديث عن ذلك بوصفه تقليداً اعتاده اللبنانيون 
يقضي  حتى  فيه  التغيير  عليهم  أو  لهم  وليس 
 !

ً
أمــراً كــان مفهولا الخارجيون  الــقــرار  أصــحــاب 

البعض  تصريحات  الجد  محمل  على  تؤخذ  لا 
ــرار فـــي أي شـــأن داخــلــي  ــقـ بــأنــه هـــو صــاحــب الـ
أســاســي أو مــصــيــري. هــو تــطــابــق قــد يحصل، 
ر عن ذلك  أحياناً، بين موقفي التابع والمتبوع. عبَّ
رئيس تيار »المستقبل« ورئيس الحكومة السابق 
سعد الحريري حين اضطر أن يبرر كل مواقفه 
برغبات مرجعيته العربية )السعودية( التي دافع 
عنها، مع ذلك، لأن مبدأ التبعية يبرر كل المواقف 

وتهون إزاءه كل الخسائر!
المقررة دولياً  القوى  أن  الوضع  ويزيد من ســوء 
ــالـــصـــراع، نقل  ــاول، بـــالاتـــفـــاق وبـ ــحـ وإقــلــيــمــيــا، تـ
التجربة اللبنانية إلى كل المحيط العربي والشرق 
ــطــــي )هــــــذا أحـــــد الأســــبــــاب لـــعـــدم الــســمــاح  أوســ
والمذهبية  الطائفية  المحاصصة  صيغة  بتفجير 
»باهرة«  طبعاً،  النتائج،  اللبنانية(.  »النموذجية« 
اليمن، وفــي سوريا وفي  ، وفــي 

ً
الــعــراق مثلا في 

لــيــبــيــا والــبــحــريــن و... وبــقــلــيــل مـــن »الأريــحــيــة« 
ــة الــتــنــافــر  الــســيــاســيــة يــجــوز الـــربـــط مـــا بـــن حــال
ــالات الــتــطــرف  ــ ــا بـــن حـ الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي، ومــ
والــتــكــفــيــر الــتــي تــجــتــاج المــنــطــقــة والــعــالــم حــالــيــا: 
بأبشع أنــواع القتل والإجـــرام. لذلك لا بد أن يمر 
ــتــصــدي الـــدولـــي لــظــاهــرة الـــتـــطـــرف، بــاعــتــراف  ال
دول كــبــرى وإقــلــيــمــيــة عــن نــشــوئــهــا ورعــايــتــهــا 
وتمددها؛ من خلال سياسات ومواقف مباشرة، 
الــديــكــتــاتــوريــات والعصابات  أو مــن خــال دعــم 

الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني...
عــلــى طــريــقــة الــشــاعــر أبـــو نـــواس يتعامل فــرقــاء 
ــراع فـــي لــبــنــان مـــع تــبــعــيــتــهــم لـــلـــخـــارج: »ألا  الـــصـ
ر قدماء 

َّ
فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر«! بك

المــســتــفــيــديــن مـــن الـــدعـــم الــخــارجــي فـــي تحويل 
 

َّ
استقل إذا  »لبنان  »وطــنــيــة«:  نظرية  إلــى  التبعية 
« )الــنــائــب الـــراحـــل إدوار حــنــن(. ارتــضــى  اهـــتـــزَّ
باسم  لوا،  تحوَّ التغيير حين  دعــاة  أيضاً  التبعية 
»الأممية« أو »القومية«، إلى مجرد فروع لأحزاب 
خارجية...لا استقلالية لها ولا برامج أو مواقف 

خاصة.
من  ثــمــرة مسمومة  هــو  الــراهــن  اللبناني  العجز 
ها الأقصى.  ثمار التبعية المتفاقمة، اليوم، إلى حدِّ
الفساد والفئوية والانقسام والاقتتال... كل ذلك 
الفوضى  أما  هو نتيجة »طبيعية« من نتائجها. 
التي ترتدي رداء »الحرية« في لبنان )قياساً على 
ما يحصل في البلدان التي  تحكمها أنظمة قهر 
في  واللبنانيين  لبنان  أغــرقــت  فقد  واســتــبــداد(، 
عن  والعجز  والفئوية  والعبث  المسؤولية  انــعــدام 
ــد وحــصــن وقـــادر على الحياة  بــنــاء وطــن مــوحَّ

والنمو والاستقرار.
تــحــديــداً،  لــلــبــنــان،  بالنسبة  أنـــه،  ننسى  ألا  يــجــب 
تضحيات  حالياً،  يــهــددان،  والتبعية  فالانقسام 
رائــدة ورائعة بذلها مقاومون لبنانيون من أجل 
طرد العدو الصهيوني ومنعه من تحقيق أهدافه 
للعرب  بالنسبة  أما  والمنطقة.  لبنان  في  الخبيثة 
فهم في أسوأ حال، وفي جلجلة خسائر وتدمير 
ذاتـــي لا نــهــايــة لــهــمــا. أمـــا المــعــروض عليهم، في 
فالنموذج  الراهن ف...  المظلم  القاتل  النفق  نهاية 

اللبناني على وجه التحديد!
* كاتب وسياسي لبناني

التبعية وثقافة التبعية
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الكوميديا السورية تقاوم للبقاء
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»سليمو وحريمو« استباحة

حقيقية لمهنة الدراما

 جمال العلي

 وأمل عرفة

 في مشهد

 من »بقعة

«ضوء 12

نسرين طافش في مشهد من »الطواريد«

ة أهمها الكوميديا التي انطلقت منذ ستينيات القرن الماضي من 
ّ

 الصناعة الدمشقية المحبوبة عربياً، صنعت مجدها من بوابات عد

خلال »مسرح الشوك« ثم أعمال دريد ونهاد ليكمل المشوار جيل ثان من المبدعين الذين قدموا مشاريع هامة مثل »يوميات مدير 

 خطر 
ّ

عام« »بقعة ضوء« و »ضيعة ضايعة« ومشاريع أخرى عديدة... هذا الموسم تهوي الصنعة الأثيرة للدراما السورية نحو مطب

يشي بإمكانية إصابتها بالحمى التي تؤثر على إيقاع هذه الدراما في العموم. ثلاثة أعمال هي حصيلة الكوميديا، واحد منها فقط 

نجا من الهبوط

وسام كنعان

المــاضــي، حقق  الــقــرن  فــي ستينيات 
»مسرح الشوك« حضوراً مدوّياً في 
العربي، وخرج جمهوره من  الوطن 
الإعـــامـــيـــن الـــعـــرب لــيــعــلــنــوا آنــــذاك 
 ســوريــا هــي بــلــد الــديــمــوقــراطــيــة، 

ّ
أن

 لــوجــود هــذا 
ً
مــا دامـــت تــتــرك فــرصــة

ــن الـــنـــقـــد الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــنــــوع مــ الــ
المـــســـرح. انــطــاقــة »مـــســـرح الــشــوك« 

فــي انـــحـــدار مــســتــوى المــســلــســل هــذا 
ــام، إضـــافـــة إلــــى تـــكـــرار الأفـــكـــار  ــعــ الــ
ذاتــــهــــا، والـــتـــعـــاطـــي مـــع الــجــمــاعــات 
المـــتـــشـــددة والــتــكــفــيــريــة فـــي ســوريــا 
على أنها في غاية البلاهة والغباء، 
إلــى جــانــب الــتــشــديــد الــرقــابــي الــذي 
ازداد خلال سنوات الحرب، وإصرار 
الــجــهــة المــنــتــجــة عــلــى إنــجــاز العمل 
اعه نفساً 

ّ
سنوياً من دون إعطاء صن

عــســاهــم يــحــقــقــون الــتــراكــم المــنــشــود 
بــغــيــة نـــجـــاح مـــعـــقـــول. فــــي المـــقـــابـــل، 
تـــمـــكّـــنـــت شـــركـــة »كـــاكـــيـــت مـــيـــديـــا« 
)إيـــــاد الـــنـــجـــار( مـــن تــعــديــل المــوقــف 
ــا يــخــصّ  الـــكـــومـــيـــدي نــســبــيــا فــــي مــ
ــذه المــــــــرّة مــن  ــ ــة هــ ــوريــ ــســ ــا الــ ــ ــدرامــ ــ الــ
)قصة  »الطواريد«  مسلسلها  خــال 
ــر ســـيـــنـــاريـــو وحـــــوار  ــعــ شــــــادي دويــ
ــراج مـــازن الــســعــدي(.  مـــازن طــه وإخــ
وبــالمــنــاســبــة هـــي الــشــركــة الــســوريــة 
التي تعرض أعمالها على  الوحيدة 
محطات الــدرجــة الأولـــى هــذا الــعــام، 
ــة الــــشــــراكــــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــعـ ــذريـ بـ
ــنــــوات »أبــــــو ظـــبـــي«.  ــــن قــ بــيــنــهــا وبـ
الاقــتــراح الــكــومــيــدي هــنــا قــائــم على 
القبائل  فرضية ســاذجــة عــن صــراع 
طفلين  ونجاة  الافتراضية،  البدوية 
ــــى قــبــيــلــة الــشــيــخ  ثــــم وصـــولـــهـــمـــا إلـ
»طـــــــرود« لــتــرضــعــهــمــا كـــل الــنــســاء، 
عدا زوجــة »طــرود«. ثم ما إن يشتد 
عــــودهــــمــــا حــــتــــى يـــصـــبـــحـــا رمــــزيــــن 
ــبـــاحـــة! ومــــــع ذلـــــــك، يـــتـــنـــافـــســـان  ــقـ ــلـ لـ
الفاتنة  الشيخ  ابنة  ود  خطب  على 
)نــســريــن طـــافـــش( كــونــهــا الــوحــيــدة 
ــــي حــن  الــــتــــي تــــجــــوز لأحــــدهــــمــــا، فـ
الشيخ شروطاً تعجيزية لأي  يضع 
فارس يريد الاقتران بابنته، وتدور 
المفارقات وسط هذه الحالة. اعتقدت 
بـــإمـــكـــانـــهـــا  أن  ــيــــة  ــتــــاجــ الإنــ الـــجـــهـــة 
صـــنـــاعـــة مــســلــســل لـــطـــيـــف، خــاصــة 
أنها اشترت حقوق العمل من شركة 
ثانية ثم أعــادت صياغة النص مرّة 
ثــانــيــة، وقـــدّمـــت تــجــربــتــهــا بــالاتــكــاء 
عــــلــــى بــــــراعــــــة نـــــجـــــوم الــــكــــومــــيــــديــــا 
الأدوار  لأداء  اســتــقــطــبــتــهــم  الــــذيــــن 
 
ّ
الرئيسية، وجمال الممثلات، وإن كن

ثــم منح فرصة  الثانية،  الــدرجــة  مــن 
إخراجية للمونيتير مازن السعدي! 
وبــالــفــعــل نــجــحــت فــي رهــانــهــا على 
الأحمد،  وأحمد  أداء محمد حداقي، 
ــبــــد الــــهــــادي  ونـــســـريـــن طــــافــــش، وعــ
الـــــصـــــبّـــــاغ، وأيـــــمـــــن رضــــــــا، وقــــاســــم 
مـــلـــحـــو، وأنـــــدريـــــه ســــكــــاف، وفـــــادي 
 ... إدريـــس وآخــريــن  صبيح، وتيسر 
هنا لمصلحة  المــؤشــرات  كل  تتراجع 
يبرع  التي  والكركترات  المتقن  الأداء 
المــمــثــلــون الــســوريــون فــي إجــادتــهــا، 
خــــــاصــــــة بــــطــــلــــي الـــــعـــــمـــــل الأحـــــمـــــد 
وحـــداقـــي »شــيــطــانــي الــكــومــيــديــا«، 
بحسب التسمية التي يحلو لبعض 
زملائهم إطلاقها، فيما تلمع بعض 
ـــقـــت فـــي رســم 

ّ
»الإفـــيـــهـــات« الـــتـــي وُف

البسمة على وجوه مشاهدي العمل.
العام  هذا  الكوميدية  التجارب  آخر 
هــــي »ســـلـــيـــمـــو وحــــريــــمــــو« )تــألــيــف 
ــازي( الــتــي تعتبر  وإخــــراج فـــادي غــ
بــمــثــابــة اســـتـــبـــاحـــة حــقــيــقــيــة لمــهــنــة 
الدراما، وقد جوبه المسلسل ونجمه 
عـــبـــد المـــنـــعـــم عـــمـــايـــري بــحــمــلــة نــقــد 

لاذعة على السوشال ميديا!

ظــبــي  »أبـــــو  عـــلـــى   18:00 ــد«:  ــ ــواريـ ــ ــطـ ــ *»الـ
دراما«

ألوان«  * »بقعة ضوء«: 18:00 على »زي 
عــلــى   22:30 ـــ  ــ ـ ــا«  ــمــ »ســ عـــلـــى   20:00 ـــــــــ 

السورية الفضائية 
على   18:50 يومياً  وحريمو«  »سليمو   *

»الجديد«

كــانــت مــع عــرض »مــرايــا« الـــذي ركّــز 
على بريق المرايا وقسوة ما تعكسه 
من واقع اجتماعي صادم. ومع هذا 
العمل، سيلتقي مؤسس هذا المسرح 
ــــ   1931( عمر حجو  الــراحــل  الــفــنــان 
دريــد  الشهير  بالكوميديان   )2015
لــحــام لــيــقــدّمــا مــعــا عـــرض »جــيــرك«. 
بــعــد ذلــــك، اتــفــق حــجــو ولــحــام على 
فيما   ،1967 هــزيــمــة  أســبــاب  تــنــاول 
كــانــت الــســلــطــات تــرفــض الاعـــتـــراف 

و»غربة«، و»كاسك يا وطن«...
ــلــــيــــة فــي  ــارب الأصــ ــجــ ــتــ ــان الــ ــ ــلـــك كــ تـ
الــكــومــيــديــا الـــســـوريـــة الـــتـــي تــشــهــد 
هـــذه الأيـــام انــتــكــاســة بــالــغــة. لاحــقــا، 
التي  فــكــرة »مــرايــا«،  مــن  استوحيت 
ــمــــال تــلــفــزيــونــيــة  قـــدمـــهـــا حـــجـــو، أعــ
ــر  ــ ــاسـ ــ ــل »مـــــــــرايـــــــــا« )يـ ــ ــثـ ــ ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ شـ
الــعــظــمــة( و»بــقــعــة ضــــوء«. الأخــيــرة 
حققت شهرة عربية ونجاحاً خاصاً 
رضا  أيمن  النجمان  أسّسها  عندما 

ــانـــت الانــتــقــالــة  ــم يــــاخــــور، وكـ وبـــاسـ
ــــى إلـــى الإخـــــراج بــالــنــســبــة إلــى  الأولـ
ــرج الــلــيــث عــمــر حـــجـــو. لاحــقــا،  المـــخـ
تهالك مستوى العمل نتيجة توالي 
أكـــثـــر مـــن مـــخـــرج لا يــجــيــد صــنــاعــة 
الفكاهة  حــسّ  يملك  ولا  الكوميديا، 
في حياته، إلى أن أعاد المخرج عامر 
من  ـــ شيئاً  ــزاء  أجـ ثــاثــة  عبر  ـــ  فهد 
ــت شــركــة 

ّ
ــق الــعــمــل المـــفـــقـــود، فــظــن ألــ

المــنــتــجــة للعمل  الـــدولـــيـــة«  »ســـوريـــا 
أنــهــا ســتــحــتــكــر فــهــد لــهــذا المــشــروع 
الــــســــنــــوي. لـــكـــن فـــهـــد غـــــادرهـــــا بــا 
استعانت  هــكــذا،  الآن.  حــتــى  رجــعــة 
أجاد  الشيخ نجيب كمخرج  بسيف 
فـــن تــدمــيــر الــســلــســلــة الــشــهــيــرة من 
جديد. في الجزء الأخير، ذهب نحو 
خــيــار الاســتــســهــال المــطــلــق مــن دون 
بشكل  الكوميديا  ترجمة  على  قدرة 
الــصــورة  بلغة  صياغتها  أو  فعلي، 
بعد استشراف الغث من السمين في 
الــنــصــوص الــتــي تــصــلــه. فــي »بقعة 
اللوحات  غالبية  تــغــرق   ،»12 ضــوء 
ــع غـــيـــاب حــالــة  ــدة، مـ ــ ــ ــرة زائـ ــرثـ فـــي ثـ
العمل  وافــتــقــار  الـــدرامـــي  التصعيد 
إلى ما يميّزه عادة، وهي الكركترات 
قليلة،  ات  باستثناء طبعاً  الناجحة 
كــالــتــي أدّاهـــــا الــنــجــمــان أيــمــن رضــا 
وعبد المنعم عمايري. كل ذلك أسهم 

ــان تــأســيــس  ــ ــة. والــــحــــل كــ ــمـ ــزيـ ــهـ ــالـ بـ
ليكون  المسرحي«  دمشق  »مهرجان 
ذريــــعــــة تــــقــــدّم مــــن خـــالـــهـــا عــــروض 
تأسس  وبالفعل،  الــشــوك«.  »مــســرح 
ــان فـــي عــــام الـــنـــكـــســـة، وقـــدم  ــهـــرجـ المـ
فيه عــرض »جــيــرك«. لاحــقــا، سيقدّم 
حجو مع دريد ونهاد قلعي ومحمد 
السياسي  الكباريه  مسرح  المــاغــوط 
ــيـــة  ــثـــاثـ »الــــســــاعــــة الـــــعـــــاشـــــرة«، والـ
ــن«،  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــة تــ ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــرة »ضــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
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على خلاف ما حصل في 

»قلبي دق« العام الماضي، 

ناً 
ّ

لت كارين رزق الله تحس
ّ

سج

ملحوظاً في مسلسلها 

الجديد الذي يجمعها ببديع 

أبو شقرا، ما انعكس ارتفاعاً 

راً في نسب المشاهدة 
ّ

مبر

عمل قريب منعلى الصعيد المحلي

الناس لناحية مواضيعه 

وشخصياته

بات لا يلعب سوى دور

الرجل المترف

دراما لبنانية في ملعب الكبار 

»مش أنا« يلامس الواقع بلا ادعاء

ورطة تيم حسن... دراما القصور

إلى  بها  المحيطين  على تحويل حياة 
ــقـــت فــــي بـــلـــوغ هــدفــهــا  ــفـ جـــحـــيـــم، وأخـ
ه مع مرور الوقت، 

ّ
»الكوميدي«. غير أن

تــبــدّلــت المـــعـــادلـــة وصـــــارت الـــحـــوارات 
، مـــنـــتـــقـــاة مــــن صــلــب 

ً
مــضــحــكــة فــــعــــا

حياتنا اليومية. جزء أساسي من هذا 
المــحــادثــات الاســتــفــزازيــة  التغيير هــي 
الدائرة باستمرار بين »هنا« و»مجد«. 
ــأداء  ــ ــرا بـ ــقـ ــــو شـ ـــق بـــديـــع أبـ

ّ
ــا، يـــتـــأل ــنـ هـ

طــبــيــعــي يـــمـــزج بــســاســة بـــن الـــراحـــة 
ــة وخــــفــــة الـــظـــل،  ــديــ والـــبـــســـاطـــة والــــجــ
ويجبر كارين رزق الله على مجاراته. 
لممثل  بالنسبة  مــســتــغــرب  غــيــر  وهــــذا 
ــو شـــقـــرا المــتــخــصــص فـــي هــذا  مــثــل أبــ
المجال ويملك ثقافة فنية واسعة، من 
الكبير  الأخير  نجاحه  ننسى  أن  دون 

)إخـــراج جاك  »فينوس«  في مسرحية 
مارون( إلى جانب ريتا حايك.

ــن أركـــــــان الــــحــــوارات  ــاســــي مــ ركـــــن أســ
المضحكة والمحبّبة في »مش أنــا« هو 
المــتــقــدّمــتــن  الشقيقتين  بــن  يــــدور  مــا 
فــــي الـــســـن »ســــلــــوى« )ســــمــــارة نـــهـــرا( 
هما شقيقتا 

ّ
و»سهام« )نوال كامل(. إن

الراحل »سهيل« وتعيشان بمفردهما، 
 اهــتــمــام »ســلــوى« على 

ّ
فيما يقع جــل

إيجاد شريك حياتها.
الحبكة مع  تتبلور  أن  زلنا ننتظر  ما 
سبب   

ً
مثلا ونكتشف  الحلقات،  تــقــدّم 

تــعــاســة »هــنــا« الــتــي انــقــلــبــت حياتها 
رأســــــــا عـــلـــى عـــقـــب مـــنـــذ زواجــــــهــــــا  بـــ 
مت 

ّ
»سهيل« قبل ثماني سنوات، وتأز

علاقتها بعائلاتها. 
 المــســلــســل هـــذه المــــرّة لا 

ّ
لــكــن الأكــيــد أن

العجيبة  الغريبة  بالمصادفات  يغص 
والحوارات السطحية، بل يتطرّق إلى 
مسائل مهمّة عدّة، وإن كان لا يغوص 
يــعــوم على سطحها.  بــل  أعماقها  فــي 
مــن بــن هــذه المــســائــل، قضية المالكين 
والمستأجرين القدامى عبر والد »هنا« 

)طـــونـــي مــهــنــا(، والــعــقــبــات والـــصـــور 
يــواجــهــهــا صاحب  قــد  الــتــي  النمطية 
الـــوزن الــزائــد فــي مجتمعنا مــن خلال 
»فيرا« )نتالي سلامة( شقيقة »هنا«، 

وغيرهما.
في هذا السياق، لا بد من الثناء على 
أداء رودريــغ سليمان )»فــؤاد« صديق 
»جــــــــاد«(، ولمــــى مــرعــشــلــي )»جــمــيــلــة« 
الفخم(. في المقابل،  العاملة في المنزل 
للممثلين  موفقة  غير  اختيارات  تبرز 
مثل »زينة« زوجة »فؤاد« )ريتا عاد(، 
و»هــــــشــــــام« شـــقـــيـــق »فـــــيـــــرا« )شــــــادي 

ريشا(، وآخرين.
الثقيل  العيار  أمــام مسلسل من  لسنا 
 »مش أنا« 

ّ
ه يمكن القول إن

ّ
طبعاً، إلا أن

عمل »خفيف نظيف« قريب من الناس، 
وشخصيّاته.  بمواضيعه  ويشبههم 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يـــجـــذب الــجــمــهــور 
اللبناني المثقل بالهموم اليومية التي 

لا تنتهي!

ــا«: يــومــيــا ـــــ بــعــد نــشــرة الأخــبــار  ــ *»مــــش أنـ
LDCو lbci المسائية على

نادين كنعان

»المؤسسة  تواصل   ،2016 رمضان  في 
ــا عــلــى  ــهـ ــانـ الــلــبــنــانــيــة لـــــإرســـــال« رهـ
الدراما اللبنانية، فيما تضع زميلاتها 
السورية والشامية  ثقلها في الأعمال 
والمشتركة التي ما زالت طبقاً رئيسياً 
على المائدة الدرامية في شهر الصوم. 
»مش أنا« و»وين كنتي« هما العملان 
اللذان تعرضهما lbci، ويغلب عليهما 
قصص الحب والمجتمع. بعد مرور 12 
حــلــقــة، لــنــبــدأ بــالــحــديــث عــن المسلسل 
ــلـــوف،  ــعـ مـ جــــولــــيــــان  )إخــــــــــــراج  الأوّل 
ـــ مـــيـــاد ومــي  ــاج  شـــركـــة m&m ــ ــتــ وإنــ
أبي رعد( الذي كتبته كارين رزق الله، 
أبو  إلــى جانب بديع  وتـــؤدي بطولته 
شــقــرا. ضــمــن قــالــب درامــــي اجتماعي 
ـــــ كـــومـــيـــدي، يــتــنــاول الــعــمــل عــــدداً من 

القضايا الإنسانية من صلب الواقع.
قبل أيّام قليلة، استحصلت »الأخبار« 
 GFK عــــلــــى أرقــــــــــام كـــــل مـــــن شــــركــــتــــي
ــــوس«، اخـــتـــصـــرت أســـبـــوعـــا  ــسـ ــ ــبـ ــ و»إيـ
تنافسياً حامياً بين القنوات اللبنانية 
بيّنت  يــونــيــو(.  إلـــى 13 حـــزيـــران/   6(
أنــا«  الأرقـــام استحواذ مسلسل »مــش 
عــلــى أعــلــى نــســب مــشــاهــدة )%13.19 
GFK، و15.1 »إيبسوس«(، يليه »وين 
كــنــتــي« فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة )%12.3 

GFK، و12.9% »إيبسوس«(. 
لــبــنــانــيــان خــالــصــان ينافسان  عــمــان 
مـــحـــلـــيـــا مـــســـلـــســـات مـــشـــتـــركـــة تــضــم 
نجوماً لبنانيين وسوريين من الصف 
كبيرة.  بــمــيــزانــيــات  ومــشــغــولــة  الأوّل، 

منذ أن غــادر نجم الوسامة السوري 
تيم حسن )1976( بلاده وهو يعيش 
ــا. المــمــثــل الــشــهــيــر ســطــع نجمه  مـــأزقـ
مــنــذ أن تـــخـــرّج فـــي »المــعــهــد الــعــالــي 
 .2001 ســــنــــة  ــة«  ــيــ ــرحــ المــــســ ــنـــون  ــفـ ــلـ لـ
اقتنص  قــد  ــان  كـ بــعــام واحــــد،  قبلها 
ــزيـــر  فـــرصـــتـــه بــــــدور هـــجـــرس فــــي »الـ

ــم  ــاتــ ســـــالـــــم« )مــــــمــــــدوح عــــــــــدوان وحــ
عــلــي(، فلفت الانــظــار قبل أن تتوالى 
ــقــت للواقع 

ّ
الــنــجــاحــات فــي أعــمــال وث

أو  تــفــاصــيــل،  مــع  اقتحامية  بطريقة 
تـــه  ــفــــت لـــلـــتـــاريـــخ وأعــــــــادت قـــراء أرشــ
)وليد  الفلسطينية«  »التغريبة  مثل 
ثــم »ملوك  سيف وحــاتــم علي 2004( 
الطوائف« )2005 وليد سيف وحاتم 
عــلــي( و»نـــــزار قــبــانــي« )قــمــر الــزمــان 
 .)2005 الـــخـــطـــيـــب  وبــــاســــل  ــــوش 

ّ
عــــل

»الانتظار«  في  نجاحاته  وتواصلت 
وحسن  نصير  نجيب  تأليف   2006(
سامي يوسف وإخراج الليث حجو(، 
فـــاروق« )2007 تأليف لميس  و»المــلــك 
جابر وإخراج حاتم علي(. لكنه ما إن 
هجر الدراما السورية وتفرّغ لأعمال 

»المحروسة«، حتى تراجع مستواه.

الوحيد  لفيلمه  النسبيّ  النجاح  رغم 
ــمـــدي،  ــألــــيــــف وائـــــــل حـ »مــــيــــكــــانــــو« )تــ
وإخـــــــراج مــحــمــود كــــامــــل(، مُـــنـــي تيم 
فـــي مسلسليه  مـــــدوّ  بـــإخـــفـــاق  حــســن 
»صقر قريش« و»عابد كرمان«. حتى 
 الـــنـــقـــاد فـــي »هـــولـــيـــوود الـــشـــرق« 

ّ
إن

بـــاتـــوا يــســتــبــعــدون اســمــه عـــن قائمة 
المــنــافــســة بـــن نـــجـــوم الـــصـــف الأول، 
 زمـــاءه جمال سليمان 

ّ
أن ويــؤكّــدون 

ــوش، 
ّ
وبــاســل خــيّــاط، وربــمــا كــنــدة عــل

هــــم أصــــحــــاب الأســــمــــاء الـــرائـــجـــة فــي 
مــــصــــر. لـــــم تــــكــــن »المــــــحــــــروســــــة« هــي 
ورطة تيم الحقيقية. صاحب الموهبة 
اهتدى  الخاصة  والكاريزما  العميقة 
إلــــى مـــشـــروع تــلــفــزيــونــي طـــويـــل هو 
ــة المــــشــــاهــــدة  ــبـ »الإخـــــــــــــــوة«. رغـــــــم نـــسـ
الحظوظ  أن  إلا  التي حققها،  العالية 
العمل.  فــي  خياط  باسل  لأداء  ذهبت 
ــابـــد فــهــد  ــك، أســـهـــم الـــنـــجـــم عـ ــ بـــعـــد ذلــ
ــأزق  ــ ــــي تـــكـــريـــس مـ ــــن غـــيـــر قـــصـــد فـ عـ
نجم »زمــن الــعــار« يــوم أطــل »الظاهر 
بيبرس« على mtv في برنامج حواري 
تجربة  على  نفسه  وانتقد  رمضاني، 
ــ  »لــو« )2014 إخــراج سامر البرقاوي 
إنتاج شركة »سيدرز آرت برودكشن« 
الفيلم  عن  الصبّاح(  بشركة  المعروفة 
ــ 2002(.  unfaithful )خائنة  الأميركي 
ــادق  ــ ــتــــج صــ ــنــ ــــاط المــ ــــشـ ــتـ ــ ــا اسـ ــهــ ــومــ يــ
تقنياً  فريقاً  وأرســل  غضباً،  الصبّاح 
مـــن قــبــلــه لمــنــتــجــة الــحــلــقــة قــبــل إعـــادة 

بــثــهــا، بــقــصــد قـــص كــــام فـــهـــد، كــأنــه 
هــــدم الــكــعــبــة وجــمــيــع المـــقـــدســـات! لم 
 

ّ
تقف المسألة عند هــذا الحد، بل فض
الاتـــفـــاق الــقــائــم بــن الــشــركــة والمــمــثــل 
الذي  الــســوري، ليستبدل بتيم حسن 
خــطــى بــاتــجــاه أعـــمـــال لا تــشــبــهــه ولا 
ر له مادة خاماً كي يظهر موهبته. 

ّ
توف

هــكــذا، لعب تيم دور رجــل أعــمــال في 
ــن فيلم  ــام المـــاضـــي عـ ــعـ »تــشــيــلــلــو« الـ
غــيــر  )عــــــــرض   Indecent Proposal
الـــعـــام في  ــذا  ــاد هــ ــ ـــ 1993(، وعـ ــ لائــــق 
 original sin فــيــلــم  عـــن  يـــــوم«  »نــــص 
)الخطيئة الأصلية ــ 2001( أيضاً وفق 
المنطق ذاتــه، حتى بــات يسمى »نجم 
الــقــصــور«، كــونــه لا يلعب ســوى دور 
المــتــرف. ولــن تتوقف السلسلة  الرجل 
المرجّح استمرار  الحد، فمن  عند هذا 
الــــدرب. هــنــا، يظهر  القافلة على هــذا 
حسن كلاعب فوتبول بــارع رُمــي في 
نــــاد درجـــــة ثـــانـــيـــة، فـــصـــارت أرضــيــة 
الملعب الرديئة تعيق إظهار مهاراته، 
وكــلــمــا لــعــب تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة تــذهــب 
خارج الكادر، ثم نادراً ما تصله الكرة 
ولو  هدفاً  يسجّل  أن  تخوّله  بطريقة 

كان في مرماه!

* »نــص يـــوم«: 20:00 على »أم. بــي. سي. 
دراما« ـــــ بعد نشرة الأخبار المسائية على 

»الجديد«
وسام...

كــيــف هـــــذا؟ الــــســــؤال مــحــيّــر طــبــعــا، لا 
معروفة  المحلية  الإنــتــاجــات   

ّ
أن سيّما 

ــع،  ــ ــواقـ ــ ــن الـ ــ ــا عـ ــدهــ ــعــ ــا وبــ ــهـ ــعـ ــتـــواضـ بـ
استثناءات  مع تسجيل  وسطحيتها، 
السؤال نفسه طرحناه  بسيطة طبعاً. 
 
ّ
الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد الـــحـــديـــث عـــن أن

مــســلــســل »قــلــبــي دق« )إخـــــــراج غـــادة 
ــ 2015( الــذي كتبته كارين رزق  دغفل 
ق نسب مشاهدة عالية 

ّ
الله أيضاً يحق

المنافسة  اللبناني، رغم  الجمهور  بين 
 
ّ
أن الواضح  كــان من  الشديدة. يومها، 

نــجــز بسرعة أو بــأقــل قــدر من 
ُ
أ العمل 

كئ على 
ّ
تت لم تكن  المجهود؛ فالحبكة 

ــــاس مـــتـــن، فــيــمــا الأحــــــداث يطغى  أسـ
المفتعلة.  والمــصــادفــات  التفكك  عليها 
 الكوميديا التي رجّح البعض 

ّ
حتى إن

ــكـــون ســـبـــب الإقــــبــــال عــلــيــه هــربــا  أن تـ
مــن الــواقــع المــتــعــب والأعـــمـــال الثقيلة، 

نجدها تقترب من حدود السذاجة! 
أنا«  لـ »مــش  بالنسبة  الوضع   

ّ
أن غير 

إلى حد بعيد. »هنا« )كارين  مختلفة 
رزق الله( متزوّجة من عجوز ثري جداً، 
تعيسة،  حياة  معه  تعيش  ها 

ّ
أن يبدو 

وتكرهه كرهاً شديداً كما تكره كل ما 
ــق بـــه، وتــهــدف إلـــى الانــتــقــام من 

ّ
يــتــعــل

شعرها 
ُ
الجميع. وفاته تفرحها جداً، وت

ها أصبحت »حــرّة«، قبل أن تلتقي 
ّ
بأن

بعدها بابن شقيقه »مجد« )بديع أبو 
شقرا( الــذي عاد من السفر للمشاركة 
في الدفن. الشاب الذي أمضى آخر 14 
عــامــا مــن حــيــاتــه فــي الـــخـــارج، يــحــاول 
تصرّفات  وراء  الكامن  »اللغز«  معرفة 
والمريبة«،  الطبيعية  عمّه »غير  زوجة 
ه سيرد لها الصاع صايعين 

ّ
ويقرّر أن

ها ضالعة 
ّ
بأن فهو يشك  و»يــؤدّبــهــا«. 

ها فجّة وعديمة 
ّ
في وفــاة عمّه، كما أن

 
ّ

الأخــاق ومعقدّة، وتسيء معاملة كل
المــحــيــطــن بــهــا، خــصــوصــا الــعــامــات 
مــا عدا  الــفــاره،  فــي منزلها  والعاملين 
ــن«. عــلــمــا  ــ ــاديــ ــ صــديــقــتــهــا المــــقــــرّبــــة »نــ
 أنــدريــه نــاكــوزي التي تــؤدي هذه 

ّ
بــأن

الــشــخــصــيــة تــتــمــيّــز بـــــــأداء »نــظــيــف« 
وغير مفتعل.

ــر بــالــخــيــر، 
ّ

ــى لـــم تــبــش ــ الــحــلــقــات الأولــ
إذ بــالــغــت كــاريــن رزق الــلــه فــي تــأديــة 
ــتـــي تــحــرص  ــطــة الـ

ّ
ــرأة المــتــســل ــ ــ دور المـ

تيم حسن 

ونادين نجيم 

في مشهد 

من »نص 

يوم«

طاقم 

المسلسل
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مشهد سياسي

ــم يـــعـــد الـــتـــفـــاؤل الــــــذي ســـــرى عــقــب  لــ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ـ الأمــ ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ »الـــــــهـــــــدن« 
ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ ــة مـ ــ ــولـ ــ ــــجـ ــــدت لـ ــهــ ــ ــي مــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ـــلـــت بـــالـــفـــشـــل، مـــــوجـــــوداً. كـــذلـــك، 

ّ
تـــكـــل

غــــاب الــحــديــث عـــن أهــمــيــة نــجــاحــات 
العملية  دفــع  في  ـ واشنطن،  موسكو 
الـــســـيـــاســـيـــة، لــيــحــل مـــكـــانـــه تــصــعــيــد 
متبادل، يخوض في خلاله الرئيسان 
»مجموعة الدعم سوريا«  المشتركان لـ
ــتـــد مــن  ــمـ ــــات مــــتــــبــــادلــــة تـ ــامـ ــ ــهـ ــ فـــــي اتـ
»الــفــشــل« فــي الــضــغــط عــلــى الأطـــراف 
ــايـــة« واشــنــطــن  ــمـ الـــســـوريـــة، إلــــى »حـ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــنـــــصـــــرة« واسـ ــهــ ــبــ »جــ ـــ لــ
»المــــعــــارضــــة المـــعـــتـــدلـــة«.  مـــوســـكـــو لـــــ
يــأتــي هـــذا بــالــتــزامــن مــع تــغــيــرات في 
الــلــهــجــة الــتــركــيــة تــجــاه دمـــشـــق، بعد 
تخوف أنقرة من تمدّد »قوات سوريا 
المناطق  معظم  إلـــى  الــديــمــوقــراطــيــة« 
السورية المحاذية للحدود التركية. إذ 
لتؤكد ضـــرورة تغيير  أنــقــرة  خرجت 

ســيــاســة الـــعـــداء تــجــاه دول الـــجـــوار، 
مــــبــــديــــة حــــرصــــهــــا »الـــــشـــــديـــــد« عــلــى 
ــــدة الأراضــــــي الـــســـوريـــة. بـــدورهـــا  وحـ
روســيــا، أشــارت على لسان رئيسها، 
ــى أنـــهـــا تــعــمــل  ــ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، إلـ
على منع »تفكك سوريا وتقسيمها«، 
الأمـــر الـــذي »لا مــهــرب مــنــه« فــي حــال 
سوريا  أن  موضحاً  الأزمـــة،  استمرار 
ــاب إلــى جــانــب أزمــة  تعاني مــن الإرهــ
إلـــى أن حل  سياسية داخــلــيــة. ولــفــت 
الأزمة يأتي عبر وضع دستور جديد 
رئاسية وبرلمانية  انتخابات  وإجــراء 
تــــحــــت إشــــــــــراف أمـــــمـــــي، مـــضـــيـــفـــا أن 
السوري بشار الأســد »وافق  الرئيس 
عـــلـــى ذلـــــــك«، وهـــــو يـــشـــاطـــر مــوســكــو 
السياسية  العملية  خضوع  ضـــرورة 

»رقابة دولية دقيقة«. لـ
وأضــــاف الــرئــيــس الــروســي فــي أثــنــاء 
ــان  ــتــــدى ســ ــنــ ــي إطـــــــــار مــ ــ مــــنــــاقــــشــــة فــ
أن  الــدولــي،  الاقــتــصــادي  بطرسبورغ 
عــلــى واشــنــطــن دفـــع المــعــارضــة نحو 
عن  معرباً  السياسية،  التسوية  تلك 
مــوافــقــتــه عــلــى »الاقـــتـــراح الأمــيــركــي« 
بـــــــإشـــــــراك مـــمـــثـــلـــن عــــــن المــــعــــارضــــة 
»ضـــمـــن مــؤســســات الــحــكــم الــحــالــيــة، 
كالحكومة«، مع مراعاة »الصلاحيات 
المــحــتــمــلــة لــتــلــك الــحــكــومــة مــســبــقــا«، 
وعــــدم الــســعــي لــلــوصــول إلـــى أهـــداف 
للتحقيق حــالــيــا. وشـــدد  قــابــلــة  غــيــر 
على أن موسكو لا تسعى إلى توسيع 
سلطة الرئيس الأسد، بل إلى »ضمان 
المجتمع  مكونات  بين  المتبادلة  الثقة 

لتشكيل  أساساً  باعتبارها  السوري، 
وفي  الجميع«.  بها  يثق  قيادة  هيئة 
سياق متصل، نقلت وكالة »رويترز« 
عــن مــســؤول أمــيــركــي نــفــيــه أن تكون 
بــــاده قـــد اقــتــرحــت ضــــمّ شخصيات 
من المعارضة إلى الحكومة السورية، 
ــنــــطــــن مــن  ــوقــــف واشــ مـــوضـــحـــا أن مــ
ــــم يــتــغــيــر.  ــل الــــرئــــيــــس الأســـــــد لـ ــيــ رحــ
وأشــار المسؤول إلى أن بيان »جنيف 
1« يـــدعـــو إلــــى تــشــكــيــل »هــيــئــة حكم 
ــفـــق عـــلـــيـــهـــا الــــطــــرفــــان  ــتـ انـــتـــقـــالـــيـــة يـ
ــو مــا  ــ وبـــصـــاحـــيـــات تـــنـــفـــيـــذيـــة«، وهـ
تنحّي  واشنطن  رؤيـــة  وفــق  يتضمّن 

الأسد عن السلطة.
ومــــن جـــديـــد، شــــدّد وزيــــر الــخــارجــيــة 
تأييد  على  الجبير،  عــادل  السعودي 

المــنــطــقــة وســيــؤثــر سلباً بجهود  إلـــى 
ــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب. وأكّـــــــــد الـــنـــاطـــق  ــكـ مـ
الــروســيــة، ديميتري  الــرئــاســة  بــاســم 
بــيــســكــوف، أن الأنـــبـــاء الــتــي تــحــدثــت 
ــة وجـــهـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــون  ــالــ ــن رســ عــ
فــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إلــى 
ــو إلـــى  ــدعـ ــا، تـ ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبـ
إسقاط النظام عبر استهداف الغارات 
الأمــيــركــيــة لـــقـــوات الــجــيــش الـــســـوري، 
مع  »تتعاطف  أن  يمكن  لا  بـــاده  وأن 
دعـــــوات لإســـقـــاط ســلــطــة دولــــة أخـــرى 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــــقـــــــوة«. وأوضـــــــــــح أن 
»الــتــاحــم« بــن »المــعــارضــة المعتدلة« 
و»جبهة النصرة« هي من أهم العوامل 
الإرهــاب.  التي تعرقل جهود محاربة 
الــخــارجــيــة  ومـــــن جـــهـــتـــه، رأى وزيــــــر 
ــيــــري، فــــي حــديــث  الأمــــيــــركــــي جـــــون كــ
ــتـــرز« فــي الـــدانـــمـــارك، أن  لــوكــالــة »رويـ
موضحاً  مهماً«،  »إعلاناً  عَدّ 

ُ
ت المذكرة 

أنـــه »يــحــتــرم مــواقــف المــوظــفــن«، رغــم 
أنه لم يطلع بعد على المذكرة.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي، 
بن علي يلدريم، أنه لا ينبغي وجود 
عداوة دائمة بين بلاده ودول الجوار، 
ومــنــهــا ســوريــا، مــؤكــداً أن »حكومته 
قــامــت بــعــدد مــن الــخــطــوات لتحسين 
الــــعــــاقــــات مــــع هـــــذه الــــــــــدول«. ولــفــت 
ــقـــرة ســتــتــجــه نــحــو تــعــزيــز  إلــــى أن أنـ
التعاون الإقليمي من خلال »تقليص 
ــــادة عـــدد الأصــدقــاء  ــــداء وزيـ عـــدد الأعـ
فــي المنطقة والــعــالــم«، منوّهاً إلــى أن 
بـــاده مــصــرّة عــلــى »وحــــدة الأراضـــي 

ك سوريا«... والرياض لتسليح المعارضة
ّ

»منع تفك بوتين لـ

سوريا

ــــاده لــنــهــج أكـــثـــر قــــوة وحـــزمـــا ضد  بـ
ذلــك دعمها  فــي  حكومة دمــشــق، بما 
لمشروع منطقة حظر جوي، وتسليح 
أرض  بــصــواريــخ  المسلحة  المــعــارضــة 
ـ جـــــــو. وأضــــــــــاف فـــــي خـــــــال مـــؤتـــمـــر 
صحافي في واشنطن، أن »السعودية 
طــالــبــت بــتــدخــل عــســكــري فــي ســوريــا 
منذ البداية«، مضيفاً أنه يجب العمل 
ــقــــوى عــلــى  عـــلـــى »تــغــيــيــر مــــوازيــــن الــ
الأرض«. ورأى الجبير أن هناك تقارباً 
في موقفي الرياض وواشنطن حيال 
ــة، الـــتـــي »ســتــنــتــهــي  الأزمـــــــة الــــســــوريــ
برحيل الأســد... إما بعملية سياسية 

أو بالسلاح«.
ر الكرملين من أن إسقاط 

ّ
وبدوره، حذ

الفوضى  في سوريا سيحمل  النظام 

ة!
ّ

»التهدئة« قضي فسد لـ
ُ

حلب: المعارك العنيفة لا ت

أعلن »جيش الفتح« 

انطلاق معركة تحرير 

»الأجزاء الباقية« 

من خلصة

معارك على مختلف الجبهات في حلب، وقذائف 

ة الخاضعة لسيطرة الدولة 
ّ

تستهدف الأحياء الغربي

ة باستمرار. نشاط مستمر للطيران الحربي، 
ّ
السوري

ة )الخاضعة 
ّ

ون في الأحياء الشرقي
ّ

وضحايا مدني

 هذا في ظل »نظام 
ّ

حين(. يحدث كل
ّ
لسيطرة المسل

تهدئة« لا يبدو صالحاً حتى للتداول الإعلامي

الانتقالية  المرحلة  بشأن  الــخــاف  يعود 

الواجهة.  إلى  السورية  الرئاسة  وموقع 

 على أولوية »وحدة سوريا« 
ّ

موسكو تصر

 دولياً«، ولقي 
ً

ضمن مسار سياسي »متبنى

واشنطن  ز 
ّ

ترك فيما  دمشق،  موافقة 

والرياض على رحيل الرئيس بشار الأسد عن 

السلطة »سياسياً أو عسكرياً«

مشهد ميداني

صهيب عنجريني

واضــحٍ  تعريف  تقديم  يُمكنهُ  أحــد  لا 
»الهدنة« في حلب. فباستثناء فترةٍ  لـ
قصيرة لم تتجاوز الأسبوعين امتدّت 
بــــن أواخـــــــر شـــبـــاط المــــاضــــي )مـــوعـــد 
إعلان اتفاق »وقف الأعمال القتاليّة«( 
القول  يمكن  المــاضــي،  آذار  ومنتصف 
 الاشتباكات بين مختلف الأطــراف 

ّ
إن

ف على أيٍّ من جبهات عاصمة 
ّ
لم تتوق

ــم المــفــروض 
ّ
ـــمـــال. وفـــي ظـــل الــتــكــت

ّ
الـــش

حيال الإعلان رسميّاً عن المجموعات 
المنضمّة إلى الاتفاق العتيد، يبدو أن 
ها خلايا 

َ
تلك المجموعات لا تعدو كون

 
ّ
أن ــأكــيــد 

ّ
الــت ويمكن  مــتــفــرّقــة.  صغيرة 

استمرّوا  وحلفاءه  الــســوري  الجيش 
ــوال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة فـــي خــوض  ــ طـ
عــمــلــيّــات الــكــرّ والــفــرّ فــي مــواجــهــة ما 
حة 

ّ
مسل مجموعة  ثــاثــن  على  يــزيــد 

ــــشــــاط 
ّ
ــن الــ ذات  المــــجــــمــــوعــــات  )عـــــــــدد 

ــلــــب(. ولا  ــي حــ الـــعـــســـكـــري الـــفـــعـــلـــيّ فــ
ــك جــــبــــهــــات الــــرّيــــف  ــ ــ تـــخـــتـــلـــف فـــــي ذلـ
الجنوبي عن جبهة محور الكاستيلو 
والمداخل الشمالي لمدينة حلب إلا من 
ينطبق  الــذي  الأمــر  التفاصيل،  حيث 
عــلــى عــمــلــيّــات الــطــيــران الـــســـوري في 
اتـــجـــاه مــنــاطــق ســيــطــرة المــجــمــوعــات 
ــلـــى نــحــو  ــيّـــة. وعـ فــــي الأحــــيــــاء الـــشـــرقـ

التي  المــعــارك   
ّ
إن الــقــول  مماثل، يمكن 

و»حركة  النصرة«  »جبهة  ها 
ُ

تخوض
المتحالفة  الشام« والمجموعات  أحــرار 
مــعــهــمــا )وهـــــــي مـــعـــظـــم المـــجـــمـــوعـــات 
ــد »وحــــــدات  ـــحـــة فــــي حـــلـــب( ضــ

ّ
المـــســـل

)ypg( على  الــكــرديــة  الــشــعــب«  حماية 
لــم تعرف تطبيقاً فعليّاً  مــحــاور عــدّة 
 المعنى الحقيقيّ 

ّ
»الهدنة«. ويبدو أن لـ

لــإعــانــات الــروســيّــة بــن وقــت وآخــر 
عن »نظام تهدئة« هو تعليق النشاط 
فحسب.  الــروســي  للطيران  العسكري 
 
ّ
وتــأســيــســا عــلــى هـــذه المــعــطــيــات، فــإن
مــا نقلته وكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« عن 
»اســتــيــاء« دمــشــق مــن »قــــرار موسكو 
في  التنفيذ  تهدئةٍ حيّز  نظام  دخــول 
حلب لمدة 48 ساعة« يأتي في سياقه 
شر 

ُ
ــم أن الــوكــالــة لــم ت الــطــبــيــعــيّ. ورغـ

 
ً
 إلـــى هــويــة المــصــدر، مكتفية

ً
صــراحــة

 
ّ
ه »قريب من الحكومة«، لكن

ّ
بالقول إن

خرج إلى 
ُ
المؤكّد أن هذه التصريحات ت

كـــل مـــرة يــتــقــدم فــيــهــا الــجــيــش شــمــال 
ــن تــطــويــق  ــتـــرب مــ ــقـ مـــديـــنـــة حـــلـــب ويـ
المـــديـــنـــة«. ولا يــجــافــي هـــذا الـــكـــام ما 
ــلـــى أرض  ــلـــب عـ ــات حـ ــهـ ــبـ ــده جـ ــهـ ــشـ تـ
الواقع، إذ تستمرّ موسكو على الرهان 
على إمكانيّة الوصول إلى صفقات مع 
واشنطن بالإفادة من المشهد الميداني 
معظم  على  والمفتوح  ق 

ّ
عل

ُ
الم الحلبي 

الاحتمالات )»الأخبار«، العدد 2876(. 
وفي تكرار لما حصل في مرّات سابقة، 
لم يُغيّر »نظام التهدئة« الأخير شيئاً 
في واقع الجبهات النشطة. واستمرّت 
ــاكـــات الــعــنــيــفــة بــــن الــجــيــش  ــبـ ــتـ الاشـ
النصرة  و»جبهة  جهة،  من  وحلفائه 
ــام(«  ــشـ ــي بــــاد الـ )تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـ
و»الــــحــــزب الإســـامـــي الــتــركــســتــانــي« 
والمــجــمــوعــات المــتــحــالــفــة مــعــهــمــا من 
جهة أخــرى في ريــف حلب الجنوبي. 
ــلـــت الاشـــتـــبـــاكـــات إلــــى ذروتـــهـــا  ووصـ
أمــس فــي بــلــدة خلصة )جــنــوب شرق 
خـــــان طـــــومـــــان(، الـــتـــي أعـــلـــن »جــيــش 
الــفــتــح« انــطــاق معركة جــديــدة بغية 
»تــحــريــر الأجــــزاء الباقية مــنــهــا«. إلى 
ذلــــك، اســتــهــدفــت الــطــائــرات الــســوريّــة 
نقاطاً وتمركزات في مناطق عدّة من 
الريف الجنوبي، إضافة إلى حريتان 
وبلدات  الشمالي،  الريف  في  وعندان 
الـــكـــبـــرى وقـــبـــتـــان الــجــبــل وكــفــر  أورم 
الريف  في  وعنجارة  وكفرناها  داعــل 
ـــف المـــجـــمـــوعـــات 

ّ
ــوق ــتـ الــــغــــربــــي. ولـــــم تـ

ــنـــاطـــق  ــــداف المـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحــــة عـــــن اسـ
ّ
ــل المــــســ

الــســكــنــيــة فـــي أحـــيـــاء حــلــب الــغــربــيّــة، 
ـــ إلــى  ـــ وفــقــا لــوكــالــة »ســـانـــا« ـ مــا أدى ـ
ــــة ســبــعــة أشــــخــــاص بـــجـــروح  ــابـ ــ »إصـ
جــــراء اعـــتـــداء المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
بـــالـــقـــذائـــف الــــصــــاروخــــيــــة عـــلـــى حـــيّ 
ــا أكّــــــــــدت مــــصــــادر  ــيـــمـ ــة«. فـ ــ ــديـ ــ ــالـ ــ ــــخـ الـ
مُعارضة »سقوط خمسة مدنيين على 
الأقل إثر استهداف الطائرات الحربيّة 
قصف طائرات حربية لمناطق في حي 

الصاخور«.

الأميركية،  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  أعــلــن 
 »النصرة« 

َ
 تصنيف

ٌ
جون كيربي، أن بلاده ملتزمة

»الــهــدنــة«. ونشر  مــن  إرهــابــيــة مستثناة   
ً
مــنــظــمــة

ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســـوريـــا على  ــفـ حـــســـاب الـــسـ
»تويتر«، عن كيربي، قوله: »إن كان الروس والنظام 
التركيز على هزيمة  )السوري( حقاً يرغبون في 
ــهــم عــلــى الــنــظــر بــجــديــة في 

ّ
الــنــصــرة، فــنــحــن نــحــث

مقترحاتنا لتعزيز الهدنة في شمال غرب حلب«. 
ورأى كيربي أن ذلك »سيتيح للنظام إعادة توجيه 
قواته ضد جبهة النصرة في المناطق التي للنصرة 

فيها سيطرة فعلية على الأرض«.  
ــوات الــجــويــة  ــ ــقـ ــ إلـــــى ذلــــــك، رأى رئـــيـــس أركــــــــان الـ
إنـــشـــاء منطقة  الأمــيــركــيــة، ديــفــيــد غـــولـــدفـــن، أن 
ــى تــلــبــيــة شــــــروط، أهــمــهــا  ــ ــوي يــحــتــاج إل حــظــر جــ
والسورية  الروسية  الطائرات  باستهداف  السماح 
إلى  إضــافــة  الــجــوي،  الحظر  منطقة  تخترق  الــتــي 
نجَز على الأرض، 

ُ
تحديد دقيق للمهمات التي ست

التي يفرض فيها الحظر، عبر »قوات  في المنطقة 
محلية« تسيطر على الوضع. 

)الأخبار، رويترز، الأناضول(

واشنطن: اقبلوا 

هدنة حلب... تنجحوا ضد 

»النصرة«!

ي ــ سوريا(
ّّ
بمناسبة رفع الحكومة السورية أسعار المحروقات )بطرس المعر
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)أ ف ب(

كواليس  فــي  يـــدور  مــمّــا  العلن جانباً 
الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــائــه. ونــقــلــت 
 
ّ
»فــرانــس بـــرس« عــن المــصــدر قــولــه إن

 موسكو لا تريد لنا 
ّ
»مــن الــواضــح أن

المصدر   
ّ

واســتــدل حــلــب«.  أن نستعيد 
 موسكو 

ّ
إلـــى أن عــلــى ذلـــك بـــالإشـــارة 

»على  الأميركيين  مع  بالتوافق  دأبــت 
ل لإقــرار وقــفٍ لإطــاق النار في 

ّ
التدخ



منطقة حيّ نزال وسط المدينة.
وأفاد الساعدي بأن المنطقة الصناعية 
سيطرة  تحت  أصبحت  المدينة  وســط 
ــقــــوات الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بــعــد طــرد  الــ
تنظيم »داعش« منها. وقال إن »قواتنا 
تــواصــل الــتــقــدم إلـــى تــحــريــر الفلوجة 

بـــشـــكـــل كـــــامـــــل«، مـــســـتـــدركـــا بـــالـــقـــول: 
للحفاظ على عناصرنا  »نتقدم بحذر 
وأشــار  للمواطنين«.  التحتية  والبنى 
إلــى أن »معظم الأســر مــن المدنيين في 

الفلوجة قد خرجت من المدينة«.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن إعـــام »الحشد 
الشعبي« صــدّ هجوم »واســع وكبير« 
ــه تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« عـــلـــى قـــاطـــع  ــ

ّ
ــن شــ

طوزخورماتو  قضاء  شــرق  الزنجيلي 
)محافظة صــاح الــديــن(. وذكـــر إعــام 
ــد«، فـــي بـــيـــان لــــه، أن »قــواتــنــا  ــشـ ــحـ »الـ
تـــقـــتـــل أعـــــــــــــداداً كــــبــــيــــرة مــــــن عـــنـــاصـــر 
ــرقـــت آلـــيـــة تــحــمــل ســاحــا  داعــــــش، وحـ
ــاف الــبــيــان أن مــعــارك  ــ رشـــاشـــا«. وأضـ
عناصر  مــع  »قــواتــنــا  عنيفة خاضتها 
داعــش في قاطع الزركة التابع لقضاء 

طوزخورماتو«.
ــيــــة قــد  ــة عــــراقــ ــيـ ــنـ ــادر أمـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
ــتـــأخـــرة مــــن لــيــل  ــة مـ ــاعـ أفــــــــادت، فــــي سـ

15

اليمن

صنعاء ـ رشيد الحداد

لا يزال تفشي وباء حمى الضنك يمثل 
ــام الــيــمــنــيــن الــذيــن  ــ تـــحـــدّيـــا صــعــبــا أمـ
الوباء خلال  واجهوا اتساع رقعة هذا 
الـــحـــرب والـــحـــصـــار، مـــن ضــمــن جملة 
تهديدات صحية وغذائية تفاقمت في 

السنة الأخيرة.
وارتفع في الأيام الأخيرة عدد ضحايا 
حــمــى الــضــنــك فــي مــديــريــة بــيــحــان في 
ــيـــمـــن، إلـــى  ــرقـــي الـ ــبـــوة شـ مــحــافــظــة شـ
17 شــخــصــا مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار، ما 
يــجــعــل عـــدد المــصــابــن بــالــحــمــى خــال 
ــقــــط يـــفـــوق  ــــن المــــاضــــيــــن فــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــلـــطـــات  الـــسـ وأكـــــــــــدت  ــــص.  ــخـ ــ شـ  1300

الــطــبــيــة فـــي المــحــافــظــة الـــتـــي ســبــق أن 
»مدينة  بيحان  الماضي  الشهر  أعلنت 
المحافظة  إلــى  الحمى  عــودة  منكوبة«، 
في ظل محدودية القدرات الاستعابية 
لمــســتــشــفــيــات المـــحـــافـــظـــة. وأكــــــد مــديــر 
مستشفى الدفيعة في بيحان، الدكتور 
الوباء تجاوز  أن وضع  السيد،  صلاح 
الإمكانات للقطاع الصحي، مشيراً إلى 
أن نوعية التدخلات الوقائية لمكافحته 
ــيـــس بـــمـــقـــدورهـــم ســـوى  ــــدودة، ولـ ــحـ ــ مـ
الــبــرامــج الــتــوعــويــة، أو حــمــات الــرش 
البعوض  ومصادر  للمنازل  الضبابي 
لــلــوبــاء، مــؤكــداً تسجيل حــالات  الناقل 
انــتــكــاســة لــبــعــض مـــن المـــرضـــى الــذيــن 

سبق لهم أن شفوا.
وكــــــان مــكــتــب الـــصـــحـــة والــــســــكــــان فــي 
شــــبــــوة قـــــد نــــاشــــد حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
المــســتــقــيــل عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
والـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف الــــــــســــــــعــــــــودي أواخــــــــــــر 
ــي الـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لمــدّ  ــاضـ الــشــهــر المـ
ــة بــــــالأدويــــــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــات المــ ــيـ ــفـ ــتـــشـ مـــسـ
نــــداءه  أن  إلا  الــطــبــيــة،  والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الإنساني قوبل بتجاهل تلك الحكومة، 
ــدادات طبية  ــ إمـ ولـــم يسجل دخـــول أي 
فــي خــال  المــحــافــظــة  إلـــى مستشفيات 

الفترة الماضية.
ويــنــتــقــل فــــيــــروس حـــمـــى الـــضـــنـــك إلـــى 
ــة بــعــوضــة  ــدغــ ــريــــق لــ ــــن طــ الإنـــــســـــان مـ
تــســتــوطــن  الـــتـــي   )Aedes( ــة«  ــزاعـــجـ »الـ
وتــتــكــاثــر فـــي المـــيـــاه الـــعـــذبـــة الــــراكــــدة. 
 
ً
ــادة ويــكــتــســب الـــبـــعـــوض الـــفـــيـــروس عــ

ــد المـــصـــابـــن  ــ ــ يــــمــــتــــصّ دم أحـ عــــنــــدمــــا 

بــالمــرض. وبــعــد مـــرور فــتــرة الحضانة 
الــتــي تـــدوم مــن 8 إلـــى 10 أيـــام يصبح 
الـــبـــعـــوض قــــــادراً عــلــى نــقــل الــفــيــروس 
للناس طوال حياته. ومن أبرز أعراض 
المـــرض: الحمى، الــصــداع الــشــديــد، آلام 
الـــعـــظـــام،  آلام  ــعــــضــــات،  والــ ــل  ــاصـ ــفـ المـ
العينين وحــدوث  الــشــديــد وراء  والألـــم 
نــــزف خــفــيــف. وقــــد يــتــطــور إلــــى حمى 
نــزفــيــة لــتــحــدث صــدمــة ونـــزفـــا سريعاً 
مــفــاجــئــا عــلــى شــكــل بــقــع نــزفــيــة تحت 
الــجــلــد، وقـــد تــتــطــور إلـــى نـــزف دمــاغــي 
ودخول المريض في غيبوبة ثم الوفاة.

ونظراً إلى القرب الجغرافي بين شبوة 
ومــــــــأرب، انـــتـــقـــل الــــوبــــاء إلـــــى مــديــريــة 
ــأرب  ــ ــة لمــــحــــافــــظــــة مــ ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــ ــــوبـ ــــجـ الـ
أعلنت  حيث  بيحان،  لمديرية  المحاذية 
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أشخاص من دون تسجيل أي وفيات.
ــنـــك عـــــــدداً مــن  ــاحــــت حـــمـــى الـــضـ ــتــ واجــ
المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
والساحلية  الــصــحــراويــة  وخــصــوصــا 

 وفاة 
ً
منذ مطلع العام الماضي، مسبّبة

المئات من المواطنين. وانتقل الوباء من 
ت إصابة 

َ
ل محافظة لأخرى، حيث سُجِّ

فـــي محافظة  مــواطــنــا  مـــن 8036  أكــثــر 
عدن العام الماضي. ووفق إحصائيات 
ــاة  ــة،  ســـبّـــبـــت حـــمـــى الـــضـــنـــك وفــ ــيـ ــبـ طـ
586 حــالــة مــن مــحــافــظــات عـــدن وأبــن 
ولحج. وعلى الرغم من انحسار الوباء 
ــر الــقــلــيــلــة  ــهــ ــة بـــخـــال الأشــ ــنـ ــديـ فــــي المـ
المــاضــيــة، أكـــدت مــصــادر طبية اعــتــزام 
هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي 
الــنــمــوذجــي فـــي مــحــافــظــة عـــدن أخــيــراً 
ــمــــرض حــمــى  ــتــــاح قـــســـم خــــــاص بــ ــتــ افــ
ــنـــك بـــالـــتـــعـــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــن  الـــضـ
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومكتب 

الصحة وكلية الطب في جامعة عدن.
الــوبــاء في  ى 

ّ
وفــي السياق نفسه، تفش

الآونــة  في  حضرموت  وادي  مديريات 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث ســـجـــلـــت الـــســـلـــطـــات 
الطبية عشرات الحالات من الإصابات.

وأعلنت السلطات الطبية في محافظة 
تعز إصابة نحو 17430 حالة بالحمى. 
ووفــــــــق تــــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن مـــؤســـســـة 
مدينة  فــي  الصحي  والإعـــام  التوعية 
تــعــز، اتــســع المــــرض عــلــى نــطــاق واســع 
داخــــــل المـــديـــنـــة وفـــــي الأريــــــــــاف، حــيــث 
)أيــار، حزيران  رُصــدت السنة الماضية 
وتـــمـــوز( فـــي ســتــة مــســتــشــفــيــات 7590 
ــاء حـــمـــى الــضــنــك  ــوبــ حـــالـــة مـــصـــابـــة بــ
ــد،  ــيـــوم الـــواحـ بــمــعــدل 84 حـــالـــة فـــي الـ
ــــد جــهــداً  ــــواحـ حـــيـــث يـــقـــدم الـــطـــبـــيـــب الـ
مــضــاعــفــا فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة من 

خلال معالجة 50 حالة يومياً.
ولا يــــزال خــطــر حــمــى الــضــنــك يــتــهــدد 
الآلاف مـــن ســكــان مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الــســاحــلــيــة الــتــي انــتــشــر فــيــهــا الــوبــاء 
خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، مــســبّــبــا وفـــاة 
ضعف  بسبب  المصابين  مــن  العشرات 
ــة  ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وارتــــــفــــــاع درجـ
التيار  انقطاع  الصيف في ظل  حــرارة 
الــكــهــربــائــي وضــعــف حــمــات مكافحة 
ــلـــمـــرض. وأفــــــادت  ــاقـــل لـ ــنـ ــبـــعـــوض الـ الـ
تــقــاريــر مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة بــأن 
العام  بــالــوبــاء  نحو 10 آلاف أصــيــبــوا 
الماضي، وما ضاعف من مخاطر حمى 
ــــحّ المــــواد 

ُ
الــضــنــك فـــي الـــحـــديـــدة هـــو ش

في  المخبرية  المحاليل  ونقص  الطبية 
عدد من المستشفيات.

المنظمات  تقدّم  لم  الواقع،   هذا 
ّ

في ظل
أي  الصحي  بالجانب  المهتمة  الدولية 
وجهت  التي  للمستشفيات  مساعدات 
ــة، واكـــتـــفـــى الــكــثــيــر  ــاثـ ــغـ ــتـ نـــــــــداءات اسـ
منها بتشخيص الوباء والتحذير من 
مخاطر انتشاره. إلا أن بعض المنظمات 
»اليونيسف«  مثل  مــحــدوداً  دوراً  أدت 
النظافة  صناديق  بدعم  تدخلت  التي 
فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن المــــــحــــــافــــــظــــــات. وكـــــــان 
الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي لمـــكـــافـــحـــة الإيـــــدز 
 والملاريا قد قدم مليوناً ونصف 

ّ
والسل

مــلــيــون نــامــوســيــة مشبعة بــالمــبــيــدات، 
وصلت على متن سفينة مساعدات إلى 
المتأثرة  للمحافظات  الــحــديــدة،  ميناء 
بمرض الملاريا، وُزعت بإشراف منظمة 

الصحة العالمية على 52 مديرية.

ى الضنك تلاحق اليمنيين... والحصار يزيد من وطأتها
ّ

حم

العالم

انهيار في صفوف »داعش« وبقاء »بؤر صغيرة«:

العبادي يعلن تحرير الفلوجة

 »الحشد الشعبي« 
ّ

صد

هجوماً »كبيراً« 

»داعش« شرق  لـ

طوزخورماتو

عشرة آلاف يمني 

أصيبوا بالوباء 

العام الماضي

سرعان ما انهار عناصر 

»داعش« أمس في مركز 

مدينة الفلوجة. إذ لم 

تكد القوات الأمنية تبدأ 

بتحرير أجزاء في عمق 

المدينة، حتى جاء إعلان 

حيدر العبادي تحرير 

المدينة ما عدا »بؤراً 

صغيرة«

العراق

رئيس الوزراء: وعدنا بتحرير الفلوجة، وها قد عادت )أ ف ب(

بــعــيــد الإعــــان الــنــهــاري لــتــحــريــر جــزء 
كــبــيــر مـــن مــديــنــة الــفــلــوجــة عــلــى وقــع 
انــهــيــار دفــاعــات »داعــــش« وعــنــاصــره، 
أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
العبادي، أن القوات العراقية استعادت 
السيطرة على القسم الأكبر من المدينة، 
وأن تنظيم »داعش« لم يعد يسيطر إلا 

على »بؤر صغيرة« فيها.
ــرّح، فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة مقتضبة  ــ ــ وصـ
ــا بـــتـــحـــريـــر  ــ ــ ــدنـ ــ ــ ـــــــــه »وعـ

ّ
ــل أمـــــــــس، أن ــيــ لــ

الفلوجة، وها قد عادت. قواتنا أحكمت 
ــة، لكن  ــنـ ــديـ ســيــطــرتــهــا عــلــى داخـــــل المـ
هــنــاك بــعــض الــبــؤر الــتــي تــحــتــاج إلــى 

تطهير في خلال الساعات القادمة«. 
ومـــنـــذ صـــبـــاح أمــــــس، حــقــقــت الـــقـــوات 
 
ً
معلنة مهماً،  تقدماً  المشتركة  الأمنية 

الفلوجة،  مــركــز  مــن  تحرير جــزء كبير 
ورفــــــع الـــعـــلـــم الــــعــــراقــــي فـــــوق المــبــانــي 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وأعـــــلـــــن قــــائــــد الـــشـــرطـــة 
الاتحادية رائد شاكر جودت، تحرير 75 
في المئة من مركز مدينة الفلوجة قبل 
إعلان العبادي، في وقت أفاد فيه جهاز 
مكافحة الإرهاب بأن عناصره وصلوا 
إلى المستشفى العام وحاصروه، وذلك 

بينما تحصن عناصر »داعش« داخله 
المدنيين.  الرهائن  محتجزين عدداً من 
ــــودت إن الــشــرطــة الاتــحــاديــة  ــال جـ ــ وقـ
حــــرّرت قــائــمــقــامــيــة الــفــلــوجــة، ورفــعــت 
الــعــلــم الــعــراقــي فـــوق المــبــنــى، وهـــي في 

طريقها إلى المستشفى.
وكان جودت وقيادات أمنية أخرى قد 
أعلنت، في وقــت سابق من يــوم أمس، 
، ثــم قــال 

ً
تــحــريــر مــركــز الــفــلــوجــة كــامــا

ــيـــادات داعــش  فــي مــوقــف جــديــد إن »قـ
بـــن قــتــيــل ومــنــهــزم، وقــواتــنــا الأمــنــيــة 
ســيــطــرت عــلــى 75 فـــي المــئــة مـــن مــركــز 

مدينة الفلوجة«.
وأفــــــاد الــتــلــفــزيــون الـــعـــراقـــي الــرســمــي 
مبنى  استعادت  العراقية  الــقــوات  بــأن 
البلدية، الأمــر الــذي يرمز إلــى سيطرة 
الحكومة على المدينة، وذكر التلفزيون 
أن الشرطة تواصل ملاحقة المتشددين، 
الذين يسيطرون على أجزاء أخرى من 
المدينة. وفي هذا السياق، أعلن جودت 
توجه القوات المشتركة لتحرير ما بقي 
»الــقــوات  الفلوجة، وقــال إن  مــن مدينة 
أحياء  باتجاه تحرير  تتقدم  المشتركة 
الفلوجة كافة، بعد انهيار خطوط صد 
دفاعات إرهابيي داعش وهروبهم من 

أرض المعركة«.
ويأتي ذلك فيما أعلنت قيادة عمليات 
ــيـــر المـــجـــمـــع  ــة تـــطـــهـ ــلــــوجــ ــفــ ــر الــ ــريــ ــحــ تــ
الــحــكــومــي، وســـط الــفــلــوجــة بــالــكــامــل، 
ــــوق مــبــانــيــه.  ورفــــــع الـــعـــلـــم الـــعـــراقـــي فـ
ــاء  ــقــــضــ ــلــــس الــ ــجــ ــع مــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــم المـ ــ ــــضــ ويــ
ومـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة والـــقـــائـــم مــقــامــيــة. 
وفيما تواصل القوات الأمنية تقدمها 
في ما بقي من مناطق مركز الفلوجة، 
مــع إزالــــة الــعــبــوات الــنــاســفــة والمــبــانــي 
التي زرعها »داعــش« لعرقلة  المفخخة 
تــقــدم الــقــطــعــات الــقــتــالــيــة، أعــلــن قــائــد 
الوهاب  الفلوجة عبد  عمليات تحرير 
ــــرت الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــه جـ ــ الـــســـاعـــدي أنـ

 هجوماً 
ّ
الــخــمــيــس، بـــأن »داعــــش« شـــن

وتمكن  العراقية،  للشرطة  مواقع  على 
من قتل ضابط كبير ومساعد آمر فوج 
قــــوات الـــطـــوارئ وخــمــســة مــن عناصر 
ــوات  ــقــ الــ ــن  ــ الــــشــــرطــــة، وإصـــــابـــــة 10 مـ
الــعــراقــيــة فــي إحــــدى المــنــاطــق جنوبي 
كــم شمالي بغداد.  كــركــوك 250  مدينة 
وأوضــحــت المــصــادر أن »قــطــاعــات من 
التركماني  الشعبي  والحشد  الجيش 
فــي نــاحــيــة آمــرلــي تــوجــهــت إلـــى مكان 

الاشتباك«.
إلا أن قيادة قوات »الحشد التركماني« 
ــــت، مـــــســـــاء أمــــــس،  ــنـ ــ ــلـ ــ فــــــي كــــــركــــــوك أعـ
ــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــتــي  اســ
بــيــر أحـــمـــد والــــزركــــة، وتــحــريــرهــا من 
سيطرة »داعــــش«. وقـــال المــشــرف على 
ــواء »الــحــشــد الــتــركــمــانــي« أبـــو رضــا  لــ
الـــنـــجـــار، إن »الـــتـــعـــرّض الـــــذي قــــام به 
ــــش، انـــطـــاقـــا من  عــنــاصــر تــنــظــيــم داعــ

منطقة الــزركــة صــوب بير أحــمــد، أدى 
إلـــــى مــقــتــل 12 عـــنـــصـــراً مــــن الــشــرطــة 
ــانـــي، بــيــنــهــم قــائــد  ــمـ ــركـ ــتـ والـــحـــشـــد الـ
شرطة الطوز العقيد مصطفى البياتي 
الطوارئ«. وأضاف  آمر فوج  ومساعد 
الــنــجــار أن »عــمــلــيــة عــســكــريــة انطلقت 
الحشد  بمشاركة  )أمــــس(،  الــيــوم  فجر 
من  والشرطة  والبيشمركة  التركماني 
المحورين الجنوبي والشمالي تمكنت 
القوات خلالها من بسط السيطرة على 
منطقتي بير أحــمــد والـــزركـــة«. وأشــار 
ر 

َ
غ

ُ
إلى أن »تنظيم داعش يحاول فتح ث

ومعارك بسبب خسائره في الفلوجة«، 
مــؤكــداً أن »الــحــشــد الــتــركــمــانــي كانت 
لــه صــــولات وبـــطـــولات قـــرب الــفــلــوجــة، 
ــد خـــــــــال أيـــــــــــام لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــعــ ــتــ ــســ ونــ
بعمليات تحرير الحويجة والشرقاط، 

وصولًا إلى الموصل وقضاء تلعفر«.
)الأخبار(
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بالتزامن مع الأزمات 

 الخدمات 
ّ

الغذائية وشح

وتفاقم عجز القطاع 

الطبي، أدت الحرب والحصار 

المستمرين إلى تفشي 

حمى الضنك، أحد الأوبئة 

الذي يقتل اليمنيين منذ 

أشهر، والذي يصعب 

 له في الظروف 
ٍّ

وضع حد

الراهنة
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مقابلة

جوي سليم

بين »السيستام«، أي النظام المهيمن 
الذي يفرض ثنائيات أخلاقية يُرجَم 
 عــنــهــا، في 

ّ
كــل مــن يسائلها أو يــشــذ

الــســيــاســة والــثــقــافــة والاعـــــام، وبــن 
حيتان الميديا الذين أصبحوا ركائز 
هذه المنظومة، وجد ريشار لابيفيير 
ــنـــه. ومــا  ــــل وطـ ــةٍ داخـ نــفــســه فـــي غـــربـ
الاستراتيجي،  الخبير  هــذا  مــن  كــان 
ــعــــروف بــمــنــاصــرتــه  والـــصـــحـــافـــي المــ
إلا  والمقاومة،  الفلسطينية  للقضية 
أن حمل مشروعه الصحافي الجديد 
إلـــــى جـــنـــيـــف، حـــيـــث »المــــنــــاخ أرحــــب 
لــاخــتــاف«، بعيداً عن   

ً
تقبّلا وأكــثــر 

عــيــون »الأخ الأكــبــر« الــفــرنــســي. هنا 
أبــصــر الــنــور مــوقــع »الــشــرق الأدنـــى 
www.prochetmoyen-( والأوســـــط« 

أطلقه  الـــذي  المنبر  وهــو   ،)orient.ch
ــبـــل نـــحـــو عـــــام ونــصــف  لابـــيـــفـــيـــيـــر قـ
ة لصراعات  قراء عام، بغرض تقديم 
المــنــطــقــة وقــضــايــاهــا، مــغــايــرة لتلك 
ــي الــــخــــطــــاب الاعــــامــــي  ــ الــــســــائــــدة فـ

الفرنسي.
لا يـــغـــالـــي صــــاحــــب كــــتــــاب »عـــنـــدمـــا 
المشهد  رســـم  فــي  ســوريــا«  تستيقظ 
في بلده الذي لم يعد يتقبّل وسيلة 
إعـــامـــيـــة تــنــطــق بـــمـــا هــــو مــخــتــلــف. 
ــالاعــــام الــفــرنــســي   بــ

ّ
يـــشـــرح مـــا حــــل

خلال العقد الأخير: »لقد انتقلنا من 
أخلاقية،  بناء منظومة  إلى  الإعــام، 
ــدا، فـــالـــهـــيـــمـــنـــة ثــم  ــنــ ــاغــ ــروبــ ــبــ ــى الــ ــ إلــ
الفرنسية  لم تعدِ الصحف  الرقابة«. 
بل  ي، 

ّ
للمتلق المــعــلــومــة  تــقــديــم  تــريــد 

مه كيف يفكّر.
ّ
أصبحت تريد أن تعل

أرسى الاعلام الفرنسي في السنوات 
المــاضــيــة »كـــاتـــالـــوغ« مــن الــثــنــائــيــات 
ــاراً ثـــالـــثـــا: أنــت  ــيـ الـــتـــي لا تــحــتــمــل خـ
ــادٍ  ــعــ مــ أنـــــــت  إذاً  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ تـــنـــتـــقـــد 
 Je suis« شعار 

َّ
للسامية. أنت لم تتبن

مجلة  عــلــى  الــهــجــوم  بــعــد   »Charlie
»شــارلــي إيــبــدو« فــي كــانــون الثاني 
2015، إذاً أنــت مــع الإرهــــاب. أنــت لم 
تــــوافــــق الأديــــــب أمـــــن مـــعـــلـــوف عــلــى 
ظهوره الأخير على قناة إسرائيلية، 

إذاً أنت تطلق رسالة كراهية.
يــعــنــي أنـــك فــي وطـــن فــولــتــيــر الــيــوم، 
بــإمــكــانــك أن تـــعـــبّـــر، ولـــكـــن فــقــط من 
داخل الخطاب الأحادي الذي يفرضه 
»الــســيــســتــام«. فــأنــت تــتــمــتــع بحرية 
سجن  داخــل  ولــكــن  والنشر  التعبير 
المـــنـــظـــومـــة. يــــرعــــى هـــــذا المـــشـــهـــد مــا 
إن جاز  إعلامية،  أوليغارشية  يشبه 
الــتــعــبــيــر، قــوامــهــا بــاتــريــك دراحــــي، 
المـــلـــيـــارديـــر الــفــرنــســي الاســـرائـــيـــلـــي، 
وشركة »داسو«، وحفنة صغيرة من 
أصــحــاب وســائــل الاعـــام والصحف 
أنها  لابيفيير  يــرى  التي  الباريسية 
يها 

ّ
تــشــهــد ســقــوطــا كــبــيــراً بــعــد تخل

عن مهمتها الأصلية.
السوداوية لواقع الاعــام في  الرؤية 
ــم يـــتـــوصّـــل إلــيــهــا لابــيــفــيــيــر  ــلـــده، لـ بـ
تجربته  ثبّتتها  بــل  فــقــط،  بــالمــراقــبــة 
ــصــل مـــن عــمــلــه في 

ُ
الــخــاصــة، حـــن ف

 )RFI( ــة«  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ فـــرنـــســـا  »إذاعــــــــــة 
مــقــابــلــة  ــه  ــ ــرائـ ــ إجـ بـــعـــد   ،2008 ســـنـــة 
مــع الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد. 
كــان ذلــك قبل الأزمـــة الــســوريــة وقبل 
قــبــل تحديث  الــعــربــي«، أي  »الــربــيــع 
»الــكــاتــالــوغ« الإعــامــي الــذي يحتكر 
الفاصلة  الــحــدود  ويــرســم  الحقيقة، 
بين »محور الخير« و»محور الشرّ«. 
 
ً
ومــع ذلـــك، كــان إعــطــاء الأســـد فرصة
من  لابيفيير  لإزاحـــة  كافياً  للتعبير 
بالنسبة  الفرنسي.  الاعلامي  المشهد 
 لفصله 

ً
ــه، كـــانـــت المــقــابــلــة حـــجـــة ــيـ إلـ

مــن عــمــلــه، بــعــدمــا ضــاقــت كريستين 
وكانت  كافة،  بمواقفه  ذرعاً  أوكرنت 
الفرنسي  »الاعـــام  لــــ الــعــامــة  المــديــرة 

»لقد انتقلنا من الإعلام، إلى بناء منظومة أخلاقية، إلى البروباغندا، فالهيمنة ثم الرقابة« 

ريشار لابيفيير:
لنقاوم صحافة الرأي الواحد في فرنسا!

»هل كنتم تتوقعون أن تسمعوا أحدهم يقول يوماً ما إن 

في بيروت حرية صحافة وتعبير أكثر منها في باريس؟«. السؤال 

يطرحه الصحافي الفرنسي المعروف ريشارد لابيفيير الذي عايش 

ى 
ّ
ص مساحة التعبير في مدينة الأنوار، حت

ّ
في السنوات الماضية تقل

ضاقت بأمثاله من ذوي النظرة المختلفة إلى القضايا السياسية 

والاستراتيجية

ــــي« ذلــــــك الـــــوقـــــت، وزوجــــــة  ــــارجـ ــــخـ الـ
»فـــرنـــش دكـــتـــور« والــــوزيــــر آنــــذاك  الــــ

برنار كوشنير.
الـــراهـــن، يـــرى الصحافي  فــي الــوقــت 
المــاركــســي أن مــشــروعــه الالــكــتــرونــي 
ــة الــــخــــطــــاب  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ هـــــــو وســـــيـــــلـــــة لمــ
الــــفــــرنــــســــي الـــــســـــائـــــد. ولـــــكـــــن كــيــف 
عــبــر خلق  المــقــاومــة؟  هـــذه  ستتبلور 
خــــطــــاب بــــديــــل يــــقــــوم عــــلــــى تــــحــــرّي 
الوقائع في دول الشرق الأوسط من 
مصادر متعددة على الأرض، عوضاً 
عن الاتكاء إلى رواية واحدة، أي إنه 
يقوم بكسر الثنائية الأخلاقية التي 
ــت الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إلـــى  ــزلــ »أنــ

الحضيض«.
ــا تــكــتــبــه  ــ ــة مــ ــابــ ــتــ ــد كــ ــ ــيـ ــ ــن أعـ ــ »أنـــــــــا لــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن المــنــطــقــة«، 
يـــقـــول لابــيــفــيــيــر. يــكــتــب فـــي المـــوقـــع 
ــكـــريـــون تــحــت  ــلـــومـــاســـيـــون وعـــسـ دبـ
أسماء مستعارة. هنا، يعود صاحب 
الــولايــات  الإرهــــاب:  كــتــاب »دولارات 
المــتــحــدة والإســامــيــون« إلــى مهنته 

ــــان يـــــرأس تــحــريــر  الـــقـــديـــمـــة، حــــن كـ
مــجــلــة »الـــدفـــاع« الــعــســكــريــة، ليشير 
ــبـــرة الــعــســكــريــة تــــؤدي  ــــى أن الـــخـ إلـ
الـــــــدور الأهــــــم فــــي مـــقـــاربـــة الـــصـــراع 
فـــي المــنــطــقــة. لا يـــدّعـــي لابــيــفــيــيــر أن 
القمة، لكنه يرى  موقعه سيكون في 
قــراءة مختلفة  الــضــروري تقديم  من 
لقولبة  والتصدّي  الــســوري،  للحدث 
الوعي والتفكير: »نقدّم رؤية جدلية 
 لــلــحــدث الــســوري 

ً
تــعــدديــة، وتــغــطــيــة

بشكلٍ لن يكون بالطبع على طريقة 
بسمة قضماني أو برهان غليون أو 
الأســمــاء  مــن  وغيرهم  كيلو،  ميشال 
الــتــي لا تـــزال ســرديــة الــصــحــافــة في 

فرنسا عالقة عندها«.
إلــــى جــانــب الــحــديــث عـــن مــشــروعــه، 
يــــعــــرّج الـــصـــحـــافـــي المـــشـــاكـــس عــلــى 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــارجــ الـــســـيـــاســـة الــــخــ
نـــــقـــــاش  عــــــــــن  تـــــنـــــفـــــصـــــل  لا  الــــــــتــــــــي 
الــحــريــات، والـــرؤيـــة الإعــامــيــة بعين 
واحـــــــدة. قــالــهــا لابــيــفــيــيــر مـــــــراراً: لــم 
يـــعـــد لـــفـــرنـــســـا ســـيـــاســـة عـــربـــيـــة بــن 

»سياسة  بل  الخارجية،  سياساتها 
ــيــة«، ذلـــك مــا يــتــحــكــم فــي أدائــهــا 

ّ
ســن

ــي الــســابــق  ــط. »فــ ــ ــ ــرق الأوسـ ــي الـــشـ فـ
ركــــع نــيــكــولا ســــاركــــوزي أمــــام قــطــر، 
الــشــيء نفسه  والــيــوم يفعل هــولانــد 
يــحــكــي لابيفيير  الــســعــوديــة«.  أمــــام 
ــاب فــي أوروبــــا، ويــؤكــد أن  عــن الإرهــ

»مــجــرمــي مــولمــبــيــك فـــي بــلــجــيــكــا هم 
ثلة من الحمقى الذين لا يعرفون عن 
ــــام شــيــئــا«، إلا أنــهــم يـــرتـــادون  الإسـ
ــتــــي تــمــوّلــهــا  المــــســــاجــــد الـــســـلـــفـــيـــة الــ
وحــده،  مولمبيك  حي  في  السعودية. 
مــســجــداً سلفياً.   30 بــروكــســيــل،  فـــي 

كــذلــك الأمـــر فــي فــرنــســا الــتــي تــشــرّع 
مــنــابــر مــســاجــدهــا لــلــتــحــريــض. ومــع 
ــح بين 

ّ
ذلـــك »فــــإن قــيــمــة عــقــود الــتــســل

بــاريــس والـــريـــاض الــتــي تــربــو على 
بــجــعــل  كـــفـــيـــلـــة  دولار«،  مـــلـــيـــار   40
رئيس الجمهورية ووزير الخارجيّة 
ـــــــان الـــــــــطـــــــــرف عـــــــــن تــــمــــويــــل 

ّ
يـــــــغـــــــض

السعودية للتطرف في العالم.
ــيـــمـــات  ــنـــظـ ــتـ أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـ
والــعــراق، فيرى  المتطرفة في سوريا 
لابــيــفــيــيــر أنــــه بـــالـــرغـــم مـــن احــتــمــال 
في  قريباً  »الخلافة«  مركز  استعادة 
 السباق نحو الرقة، فإن الأزمة لن 

ّ
ظل

أنفسهم:  اللاعبون هــم  دام  مــا   ،
ّ

ــحــل
ُ
ت

الــــوهــــابــــيــــة ومـــــالـــــهـــــا، والــــســــيــــاســــة 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إدارة  الامـــيـــركـــيـــة 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة لــاســتــفــادة 
مــنــهــا. »هـــنـــاك 30 ألــــف جـــهـــادي في 
ــا، هــــؤلاء بــالــطــبــع لـــن يــقــتــلــوا  ســـوريـ
كلهم ولن يسجنوا. فأين سيذهبون؟ 
الـــوهـــابـــيـــة ســتــعــيــد إنــــتــــاج الاســــام 
المتطرف، ما دامت السعودية باقية، 
إدارة  كــمــجــلــس  الأمــــيــــركــــي،  بـــــــإرادة 
المنطقة«.  في  تنفيذ مصالحه  يرعى 
وفيما يقول لابيفيير إن الأميركيين 
 في العراق وسوريا، 

ً
يريدون فدرالية

عــلــى غــــرار كـــردســـتـــان الـــعـــراق، يــرى 
ــعـــادة  ــتـ ــــى اسـ أن روســــيــــا تـــســـعـــى إلــ
 إلى سيادة 

ً
الأراضي السورية كاملة

القول إن معركة  الدولة. لذلك، يمكن 
الرقة الآن ستحسم إلى حدٍّ ما أيّاً من 

المشروعين سوف ينجح.
ــزرة إهــــــدن أو  ــ ــجـ ــ صــــاحــــب كــــتــــاب »مـ
يزور  الذي  العرب«  المسيحيين  لعنة 
لبنان في مثل هذا الوقت من كل عام 
المجزرة،  ذكرى  إحياء  في  للمشاركة 
واغــتــيــال طــونــي فــرنــجــيّــة وعــائــلــتــه، 
لا يــمــكــن ألا يُــســأل عــن رؤيــتــه لحال 
ما  كــل  بعد  المنطقة،  فــي  المسيحيين 
القليلة الماضية.  شهدوه في الأعوام 
ــارة  ــ ــ ــيـــيـــر هــــنــــا زيـ ــفـ ــيـ ويــــســــتــــذكــــر لابـ
الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي لــبــاريــس 
 وثــائــق عــن جــرائــم »داعــــش« 

ً
حــامــا

ــا  ــ ــــوريــ ــيـــــن فــــــــي ســ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ ــــق المـ ــحــ ــ بــ
من  التالي  الــجــواب  ليلقى  والــعــراق، 
هــم  يــهــمــنــا  »مــــا  ــيـــة:  الـــخـــارجـ وزارة 
فقط مسيحيّو العراق، أما مسيحيّو 
ــار  ــــؤلاء يـــــــؤيّـــــــدون بـــشـ ــهــ ــ ــا فــ ــ ــوريــ ــ ســ

الأسد«.
المــســيــحــيــن من  بـــأن تهجير  ويـــذكّـــر 
هـــذه المــنــطــقــة هـــو رغــبــة إســرائــيــلــيــة 
الإسلام  ل 

ّ
يفض »الاسرائيلي  قديمة: 

المسيحيين«،  وجـــود  على  الــجــهــادي 
ــن إقـــامـــة  ــــم يــمــنــعــهــم مــ ــــودهـ لأن وجـ
مــعــظــم  أن  إلـــــى  يـــشـــيـــر  إثـــنـــيـــة.  دول 
ــــن الـــــعـــــرب  ــيــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــن وال
تاريخياً هم مسيحيون، من ميشال 
وغيرهما.  حــبــش  جـــورج  إلـــى  عفلق 
لـــكـــن المـــســـألـــة لـــيـــســـت فــــي أن تــكــون 
أن  فــي  بــل  إلــيــه،  بالنسبة  مسيحياً، 
مشروعاً  تحمل  أن  أي  عربياً،  تكون 
وطنياً عابراً للطوائف. أما بالنسبة 
فينفعل  لــبــنــان،  فــي  المسيحيين  إلــى 
ــفــــرنــــســــي مــســتــغــربــا  ــافــــي الــ الــــصــــحــ
ــلـــى الاتــــفــــاق  ــــؤلاء عـ ــ كـــيـــف يــــوافــــق هـ
ــــون وســمــيــر  ــيــــر بــــن مـــيـــشـــال عـ الأخــ
جــعــجــع. يـــتـــســـاءل لابــيــفــيــيــر المـــؤيّـــد 
لانــتــخــاب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، هـــل يــظــن الــعــونــيــون 
ــون« جـــعـــجـــع؟ بــعــد  ــلــ ــأكــ ــيــ ــم »ســ ــهــ أنــ
ــنـــرال، ســيــنــتــهــي الــتــيــار،  رحـــيـــل الـــجـ
يجزم. جبران باسيل لن يستطيع أن 
أمام  المجال  سيفتح  ما  شيئاً،  يفعل 
جــعــجــع لـــاســـتـــحـــواذ عــلــى جــمــهــور 
ــة لــبــنــان مــجــانــن«،  ــوارنــ الـــتـــيـــار. »مــ
ــر، مــــســــتــــعــــيــــراً مــن  ــيــ ــيــ ــفــ ــيــ يـــــقـــــول لابــ
صــديــقــه المــفــكــر جــــورج قـــرم قــولــه إن 
يريدون  لا  هــم   ،

ٌ
لعنة عليهم  »هـــؤلاء 

سوى السلطة والمال«.

الصحافي المعروف

من ضحايا الثنائية الأخلاقية التي 

»أنزلت الصحافة الفرنسية

إلى الحضيض«



فــي ظــل المــوقــع الــشــاغــر الـــذي تركته 
واشــنــطــن إثــر الــحــد مــن تدخلها في 

المنطقة.
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــعــد  لــم  الآن، 
ر جدول أعمال الدول العربية،  تتصدَّ
ــــن هــضــبــة  وانــــســــحــــاب إســــرائــــيــــل مـ

ــــولان لــــم يـــعـــد واقـــعـــيـــا فــــي ظــل  ــجـ ــ الـ
الــســوريــة، كما يـــرون. كذلك،  الــحــرب 
المقاومة، خاصة حزب  تنظيمات  إن 
الــلــه و»حـــمـــاس«، بــاتــت فـــي منظور 
بعض من الدول العربية »تنظيمات 
ــاءً عــلــيــه،  ــ ــنـ ــ ــتــــطــــرفــــة«. بـ إرهــــابــــيــــة مــ
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كلمات متقاطعة

1- من الأسلحة القديمة – ننتصر على العدو في المعركة – 2- إحدى القارات – حرف 
ماثل 

ُ
شابه وت

ُ
عطف – 3- مديرية في غرب السودان على حدود ليبيا وتشاد – 4- ت

في الجمال – أعطي أملاكي للفقراء – 5- يضرب خده في الحائط – رقبة – 6- حروف 
العلة في اللغة العربية – جنس حيات خبيث جداً – 7- حزن وكــرب – من الأدوات 
التي يستعملها من يعمل في قطاع البناء – 8- عاصمة أوروبية – ضعف انحطاط 
الــوحــدة الأوروبــيــة – غاب  القوة والنشاط – 9- عملة ايطالية قبل  وفتور وفــقــدان 
واستتر النجم – 10- قائد عسكري في عهد الخلافة الراشدة وسياسي أموي ساهم 

في تثبيت الدولة الأموية وكان واحداً من أربعة دهاة لدى العرب

أفقيا

الــغــابــة – دولـــة أفريقية هي  تــاه فــي  1- عاصمة تشيلي – 2- عكسها حــرف جــر – 
السودان الفرنسي سابقاً – 3- إسم يطلق على نوع من السفن الحربية السريعة – 
ريح طيبة – 4- ضمير منفصل – أخبر القصة بالتتابع – 5- منسوب الى النقد والمال 
قال على الهاتف – 6- ماركة سيارات – ظلم وتعسّف – حرف نصب – 7- مدينة 

ُ
– ت

قتل فيها أرشيدوق النمسا فتسبب مقتله باندلاع الحرب العالمية الأولى – 8- من 
الجسم  لباس يغطي   -9 – السماء  نــار تسقط من  الحيوانات – شعلة ساطعة من 
ويستره – عقوبة بإبعاد شخص خارج حدود بلاده لفترة محدودة أو طويلة – 10- 

من الحيوانات – فؤاد يسكن القفص الصدري – خاصته وملكه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأطلال – فا – 2- جون بول – ايل – 3- دنفر – اتفاق – 4- آية – التل – 5- آلة – ومأ – 6- 
ربي – يا – طب – 7- در – تطوان – 8- نف – ميرانو – 9- الأغلب – لف – 10- احمد شوقي

أفقيا

1- اجــدب – رون – 2- لــون – اب – فــاح – 3- انفاليد – لم – 4- طبرية – رمــاد – 5- لو – 
يغش – 6- الا – واترلو – 7- تام – طابق – 8- افلاطون – 9- فيات – باول – 10- القلم – فج

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2317شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    جان لوي شيرير 

s u d o k u2 3 1 8

1011

2 3 1 8

2318مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ملك تركي قديم )395-453(. كان آخر حكام الهون وأقواهم وهم أجداد 
الأتراك. أسس في أوروبا أمبراطورية كبيرة عاصمتها اليوم هنغاريا

5+4+1+2+6+10 = أنثى الحمار ■ 3+7+8+9 = يلعب ويتسلى ■ 10+11 
= عملة آسيوية

بيروت حمود

تــحــتــل إســرائــيــل المــرتــبــة الأولــــى في 
ــــــاع الــــســــوق 

ّ
قــــائــــمــــة مـــنـــتـــجـــي »صــــــن

ــك لـــيـــس ثــمــار  ــ الـــســـيـــاســـي«، لـــكـــن ذلـ
ــون« خـــاضـــتـــه فــــي مــســابــقــةٍ  ــ ــاراثــ ــ »مــ
ات  دولية أو تصدرته نتيجة إحصاء
يعرّفهم  الــســوق«  ــاع 

ّ
»صُــن فـــ علمية، 

ــركـــات  ــم شـ ــهـ ــأنـ ــاد بـ ــتــــصــ ــال الاقــ مــــجــ
المؤسسات  أو  البنوك،  أو  الوساطة، 
ــيــــولــــة لــعــمــائــهــا  ـــــر الــــســ

ّ
الــــتــــي تـــــوف

الــتــداول مــن خلال  وتــســهّــل عمليات 
ــــي حــالــة  تــمــثــيــل الــــطــــرف الآخـــــــر. وفـ
الرئيسي  المبتكر  نجدها  إســرائــيــل، 
وروايــاتــه،  الــســوق  هــذا  لمصطلحات 
تنتجهم.  بعدما  اعه 

ّ
صن واستغلال 

ـــاع« هـــنـــا، فــهــم شــركــات 
ّ
ــا »الـــصـــن ــ أمّـ

عربية  دول  تمثلها  الــتــي  الــوســاطــة 
باتت مكشوفه للكل، بدبلوماسييها 
ــا فـــي  ــهــ ــيــ ــلــ ــثــ ــمــ ــمــ وبــــــرؤســــــائــــــهــــــا وبــ
المــؤتــمــرات والمــفــاوضــات والمــبــادرات. 
سيولة  توفير  مهمة  يتولون  هــؤلاء 
المــصــطــلــح وتــســهــيــل عــمــلــيــة تــداولــه 
داخـــل هــذه الأروقــــة، ثــم الــبــنــاء عليه 

لصنع مستقبل المنطقة. 
منذ مدّة لا بأس بها، بدأت إسرائيل 
اســـــــتـــــــخـــــــدام مــــصــــطــــلــــح »الـــــــفـــــــرص 
وتكراراً، ولا سيما  مــراراً  الإقليمية« 
أن التطورات في المنطقة منذ عدوان 
فــيــه  أجـــهـــضـــت  الــــــذي   ،2006 تــــمــــوز 
المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة مــشــروع الــشــرق 
الأوسط الجديد، أسهمت في عودته 
ــر تـــعـــقـــيـــداً، مــا  ــثــ الــــيــــوم بــــصــــورة أكــ
يــســتــدعــي اســـتـــحـــداث مــصــطــلــحــات 
الأمنية  المستجدات  تلائم  سياسية 

وتطورها.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــنــــاع الـــــقـــــرار الإسـ ــكـــف صــ عـ
أخــيــراً )مــراكــز الأبــحــاث، والحكومة، 
ومــمــثــلــو إســرائــيــل فــي الــعــالــم( على 
ــذا المــصــطــلــح )الـــفـــرص  اســـتـــخـــدام هــ
الإقــــلــــيــــمــــيــــة(، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى كــل 
ــي يـــمـــكـــن اســـتـــغـــاهـــا  ــتــ الـــــظـــــروف الــ
لـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المصطلح تخطى حدود  لكن  العليا. 
صــلــتــه بـــمـــن اســـتـــحـــدثـــه أو أطــلــقــه، 
الخطاب  فــي  مكشوفاً  تناوله  وبــات 
المصرية  الإعلام  ووسائل  السياسي 
الــتــي تــحــاول »تــســهــيــل هــضــمــه« في 
الجديد«  الأوسط  »الشرق  كـ عناوين 

و»التعاون الإقليمي«.
الــخــطــاب، الــــذي تــصــدرتــه إســرائــيــل 
ســابــقــا، كـــان يــثــيــر »الـــقـــرف والــشــك« 
الــيــوم بات  الــعــربــي، لكنه  العالم  فــي 
يُتناول على لسان دول عدّة، وبرغم 
ذلــــــك لا يـــــــزال هــــــذا الــــخــــطــــاب، وفـــق 
بـــحـــث أعـــــــدّه »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمــــن 
الــقــومــي« فــي تــل أبــيــب، يثير الجدل 
في مصر والأقطار العربية الأخرى، 
خـــصـــوصـــا أن رؤســـــــاء هـــــذه الـــــدول 
وحكامها يجدون صعوبة في تبنيه 
اللحظة  لــم تستطع حــتــى  أنــهــا  بــمــا 
الفلسطينيين  بــن  الــســام  »تحقيق 
ــك يـــطـــالـــب  ــ ــذلـ ــ والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن«، لـ
الــبــحــث، إســرائــيــل، بــتــقــديــم رؤيــتــهــا 
حـــول الــفــرص المــتــوافــرة كــي تندمج 
النظام  في  فعلي و»شــرعــي«  كلاعب 
ــي الـــوقـــت  ــ ــد، وفــ ــتـــجـ ــمـــي المـــسـ ــيـ ــلـ الإقـ
نفسه، عليها استيعاب الأثمان التي 

قد تدفعها نتيجة هذه المشاركة.
بــالــعــودة إلــى مــصــر، أعــلــن رئيسها، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي 17 أيـــار 
بـــلـــده  ــــن  بـ الــــعــــاقــــات  ــي، أن  ــ ــاضــ ــ المــ
دفئاً  أكثر  وإسرائيل »سوف تصبح 
الفلسطينية«.  القضية   

ّ
حَل

ُ
ت عندما 

الخطاب  لــم يثر هــذا  الأولــى  للوهلة 
دهـــــــشـــــــة الأوســــــــــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة، لــيــس لــكــونــه مــألــوفــا، 
بل لأنه جاء في سياق الاستعدادات 
لمــــؤتــــمــــر الــــتــــســــويــــة الــــــــذي عــــقــــد فــي 
باريس مطلع الشهر، وأيضاً في ظل 
اتــصــالات لعقد  تــقــاريــر تحدثت عــن 
مصرية،  فلسطينية  إسرائيلية  قمة 
تـــخـــوض  الـــــقـــــاهـــــرة  أن  ــن  ــ عــ  

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

العلاقات  لتحسين  سياسياً  مــســاراً 
مــع تــل أبــيــب ودفـــع عــجــلــة التسوية 

ة: إسرائيل إلى »الحضن العربي«
ّ

»شرق أوسط جديد« برعاية مصري

تقرير

ل نظام 
ّ
مث

السيسي للخليج 

فرصاً متعددة 

)آي بي ايه(

عــبــر »مـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة« ثم 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق شــامــل لتطبيع 
ــــن إســــرائــــيــــل والـــــــدول  الــــعــــاقــــات بـ

العربية.
المــــصــــري  ــاح  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ الانــ إن  ذلــــــــــك،  مــــــع 
ــيــــاق  ــــط فـــــــي ســ ــبـ ــ ــرتـ ــ »الـــــــســـــــاخـــــــن« مـ
جــيــوســيــاســي جــديــد يــحــمــل أبــعــاداً 
تــطــبــيــع  أن  ــا  ــهــ ــقــــدمــ مــ فــــــي  مــــهــــمــــة، 
ريـــد 

ُ
الــعــاقــات لــيــس فــقــط »طــعــمــا« أ

ــلـــدخـــول فــي  ــه تــحــفــيــز إســـرائـــيـــل لـ بــ
ــة، بـــــل يـــعـــكـــس »المــــصــــالــــح  ــويــ ــتــــســ الــ
ــيــــرهــــا مــن  ــة« لمــــصــــر ولــــغــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
ــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي إنــــشــــاء »نـــظـــام  ــ ــ الـ
إقــلــيــمــي جــــديــــد«، ســيــشــمــل تــعــاونــا 
واســــع الــنــطــاق وأكـــثـــر وضـــوحـــا مع 
إسرائيل، من أجل »الاستقرار الأمني 

والاقتصادي في المنطقة«.
وفق المعهد، تناولت صحف مصرية 
و»الأهــرام  اليوم«  »المصري  كـ عريقة 
المـــصـــريـــة« الـــخـــطـــاب، بــالمــقــارنــة بين 
ــور  ــ ــل أنــ ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــري الـ ــ ــــصــ ــيـــــس المــ ــ ــرئـ ــ الـ
اختار  كلاهما  والسيسي.  الــســادات، 
لـــكـــن الأول حـــدث  الـــتـــســـويـــة،  مـــســـار 
المتحدة  للولايات  المــوالاة  في سياق 
مت مصر 

ّ
ووسط معارضة عربية قز

يأتي  الثاني  فيما  دورهـــا،  صت 
ّ
وقل

وكــمــا ظــهــر فـــي مـــقـــالات وتــحــلــيــات 
فإن  المصرية،  الصحف  في  سياسية 
»السلام الدافئ« مع إسرائيل »يخدم 
المـــصـــالـــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــصــريــة 
على مستويين آخرين«، وفق المعهد 

الإسرائيلي.
ــلـــى المـــســـتـــوى الأمــــنــــي، الـــتـــقـــارب  وعـ
ــي دفــــع  ــ ــع إســـــرائـــــيـــــل ســـيـــســـهـــم فــ ــ مــ
»الــتــعــاون« الــعــربــي الإســرائــيــلــي في 
أعـــداء مشتركين »يــهــددون  مــواجــهــة 
ــقـــرار المــنــطــقــة وســـلـــمـــهـــا«، مــثــل  ــتـ اسـ
إيــــــــــــران وحــــــــــزب الـــــلـــــه و»حــــــمــــــاس« 
والمجموعات السلفية الجهادية. أمّا 
على المستوى الاقتصادي، فإن إنهاء 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو 
المـــدخـــل لإقـــامـــة »مــنــظــومــة تــعــاونــيــة 
شـــرق أوســطــيــة فــي مــجــالات الطاقة 
والــــتــــجــــارة والمــــــواصــــــات«. يــخــلــص 
المعهد في بحثه إلى نتيجة مفادها 
التي  والتطبيع  التسوية  أن أصوات 
جاءت أخيراً من مصر، شاهدة على 
أنه في أوساط هذه الدوائر )النظام 
والمقربون منه( تهبّ في أرض النيل 
ــي طــيــاتــهــا  ــدة تـــحـــمـــل فــ ــديــ ريــــــاح جــ
ــا حـــقـــيـــقـــيـــة لـــتـــغـــيـــيـــر مـــوقـــف  ــ ــــرصـ »فـ

إسرائيل في المنطقة«.

تتوارى خلف التحالف 

الأمني والسياسي 

فوائد اقتصادية 

للمشاركين
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من قال إن حزب الله 

مردوع ولا يريد الحرب أكد أن 

إسرائيل كذلك

مشاركة وزير الأمن السابق إيهود باراك في فعاليات »هرتسيليا« )من موقع المؤتمر(

يحيى دبوق

لم يأت مؤتمر »هرتسليا« السادس 
عشر، المنعقد شمال تل أبيب وأنهى 
أعماله أمــس، بــأي جــديــد، رغــم وفــرة 
سياسيين  مسؤولين  مــن  المتحدثين 
من  وأكاديميين،  ونخب  وعسكريين 
إســرائــيــل وخــارجــهــا. الــكــلــمــات التي 
ألــقــيــت، وحــلــقــات الــنــقــاش المــتــنــوعــة 
ــيـــع الإســتــراتــيــجــيــة،  بــتــعــدد المـــواضـ
كانت تكرارا لما هو معروف ومتداول، 
مـــع إســـهـــاب فـــي وصــــف الــتــهــديــدات 

والفرص.
ــر وحــلــقــات  ــمـ ــؤتـ ــال المـ ــمــ ــاولـــت أعــ ــنـ تـ
الــــــنــــــقــــــاش المــــتــــخــــصــــصــــة مـــــروحـــــة 
ــام إســـرائـــيـــل.  ــ الـــتـــهـــديـــدات المـــاثـــلـــة أمـ
ــدات كــــــان مــســهــبــا،  ــديــ ــهــ ــتــ وصــــــف الــ
ــة. الــهــاجــس  ــلـ وكـــذلـــك الـــفـــرص المـــؤمـ
الأســــــــاســــــــي الــــــــــــذي بـــــــــرز فـــــــي كـــــام 
المــتــحــدثــن كـــان الأمــــن، وتــحــديــداً ما 
يــتــعــلــق بــالــســيــنــاريــوهــات المــتــوقــعــة 
لمرحلة ما بعد تنظيم »داعــش«، فقد 
كـــان الــتــقــديــر المـــتـــداول فـــي المــؤتــمــر، 
ــزوال الــتــنــظــيــم قــريــبــا،  ــ شــبــه تــأكــيــد لـ

أكان ذلك في سوريا أم العراق.
وأجمعت الكلمات على أن حزب الله 
ــر عــــداء وخــطــورة  ــثـ هـــو الــجــهــة »الأكـ
المقابل  فــي  التشديد  مــع  وتــهــديــدا«، 
على أنه غير معني في هذه المرحلة 
ــة مـــــــع الـــجـــيـــش  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة شـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ بـ
الإســـرائـــيـــلـــي، لانـــشـــغـــالـــه ولــتــدخــلــه 
عسكرياً في القتال الدائر في سوريا. 
لــدى المتحدثين،  لفت شبه الإجــمــاع، 
بــمــا يـــوحـــي بــالــقــصــد المــســبــق،عــلــى 
تهديداً  يمثل  الله لا  أن حــزب  تأكيد 
وجــوديــا، رغــم أنــه قـــادر على إلحاق 
ــا بــمــخــتــلــف  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــرر اســ ــ ــــضــ الــ
ــة وبــنــيــتــهــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــســــاحــــة الإســ
ــة.  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة المـ
ــالــــة طـــمـــأنـــة إلـــى  ــك رســ ــ ــان ذلـ ــ وإذا كـ
يكشف  فــإنــه  الإســرائــيــلــي،  الجمهور 
التهديد  ارتــفــاع مستوى  مــن جــديــد 
مكانة  إلــى  يشير  بــل  الاستراتيجي، 

الحزب ومستواه في الوعي الجمعي 
لــدى الإســرائــيــلــيــن، الأمـــر الـــذي دفع 
ــــب، ولـــلـــمـــفـــارقـــة،  ــيـ ــ ــــل أبـ مــــســــؤولــــي تـ
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن عــلــى حد 
ســـواء، إلــى تأكيد أن حــزب الــلــه غير 
قادر على إزالتهم من الوجود، برغم 
إقرارهم بالقدرات العسكرية الهائلة 

بحوزته.
ــذا الإطــــــار، ولــطــمــأنــة الــجــبــهــة  فـــي هــ

هـــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي، ســـيـــتـــحـــول إلـــى 
ــــة لاجـــئـــن« اذا نــشــبــت الــحــرب،  »دولـ
فيما هدد وزير شؤون الاستخبارات 
بــأن لبنان سيتحول إلــى »دولـــة من 
الـــدمـــار«. ورأى وزيـــر آخـــر أن الــقــرى 
والمدن اللبنانية ستدمر كلها، وحدّد 
ثــالــث أن وجــهــة الـــحـــرب المــقــبــلــة من 
ناحية إسرائيل ستكون دولة لبنان 

وبنيتها التحتية.
مع ذلك، كان لافتاً إلى حد كبير جدا، 
تــأكــيــد المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن أن 
بنشوب حرب  معنية  غير  أبــيــب  تــل 
ومــواجــهــة شاملة مــع حــزب الــلــه، بل 
ــاء الـــوضـــع عــلــى ما  ــقـ ــى إبـ تــســعــى إلــ
تعبير  ووفــق  تغيير،  عليه دون  هــو 

ــلــــجــــان الــفــرعــيــة  مــــســــؤول إحـــــــدى الــ
السرية في الكنيست، فإن »حزب الله 
مــــردوع وغــيــر مــعــنــي بــالــحــرب، لكن 
إســرائــيــل فــي المــقــابــل مــردوعــة أيضا 
وغــيــر معنية بــالــحــرب«، رغــم تأكيد 
ــرورة مــواصــلــة العمل  ــ المــتــكــلــمــن ضـ
على منع الحزب من التزود بأسلحة 
نوعية »كاسرة للتوازن«، وهو الأمر 
الذي كان محل إجماع أيضا، لأنه قد 
يفضي إلى »مواجهة غير مقصودة« 

بين الجانبين.
وحـــول الــوضــع فــي ســوريــا ومــآلاتــه، 
ــاد المــتــكــلــمــون بــالإســتــراتــيــجــيــة  ــ أشــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــمــلــيــة المــتــبــعــة فــي 
ــدم  ــة عـ ــاسـ ــيـ ــة: سـ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــســــاحــــة الـ
الــــتــــدخــــل المــــبــــاشــــر فـــــي حـــــد أدنـــــــى، 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ واقــــتــــصــــار ذلـــــك عـــلـــى »الـ
الــداهــمــة«، وهــي فــي نظر المؤتمرين 
الأكــثــر نجاعة تــجــاه الــســاحــة الأكثر 
المحيط  فــي  تغيراً  والأكــثــر  إشكالية 

الإسرائيلي.

وبـــرز فــي ســيــاق المــؤتــمــر خشية من 
الآتــــــي، تـــحـــديـــداً حـــيـــال الـــيـــوم الـــذي 
ــود  ــاء وجــ ــهــ ــاء أو شـــبـــه إنــ ــهــ يـــلـــي إنــ
»داعــــــــش« فــــي ســــوريــــا. المـــســـؤولـــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، وتـــحـــديـــدا هــالــيــفــي 
ــدروا أن »داعـــــش« يتجه  وآخـــــرون، قــ
والــعــراق،  في سوريا  الانكسار  نحو 
الأمر الذي يخلق تحدياً جديداً أمام 
إسرائيل، لافتين إلى أن هذه النتيجة 
منعها،  على  العمل  يجب  »إشكالية 
ــقـــوى  لأن انــــهــــاء داعـــــــش ورحــــيــــل الـ
ــا، ســـيـــؤدي إلــى  الــعــظــمــى عـــن ســـوريـ
بــقــاء إســرائــيــل وحــيــدة فــي مواجهة 
ــع قــدراتــهــمــا  حـــــزب الـــلـــه وإيـــــــــران، مــ

المحسنة«.
أيضاً،  احتل،  الفلسطيني  المــوضــوع 
ــمــــال المــؤتــمــر  ــيـــزاً رئــيــســيــا فــــي أعــ حـ
وكلماته، ولكنه كان موضع تجاذب 
ــان الــتــحــذيــر  ــ بــــا إجــــمــــاع حــــولــــه. كــ
والخشية السمتين الأبرز، بالإضافة 
والأخطار،  التهديدات  توصيف  إلــى 
بــإمــكــان تطور  مــا يتعلق  وتــحــديــدا 
انتفاضة السكاكين وعمليات الدهس 
بالانتفاضة  شبيهة  انــتــفــاضــة  إلـــى 
وإمكان  المحتلة،  الضفة  في  الثانية، 
نشوب مواجهة عسكرية شاملة، مع 

قطاع غزة.
والتوصيات  المسبقة  المعالجة  سبل 
حــولــهــا، اخــتــلــفــت بــاخــتــاف الــهــويــة 
ــة لأصــــــحــــــاب المــــــواقــــــف.  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــمـــن  وأعـــــــــــــــادت الأطـــــــــــــــــراف، مـــــــن الـــيـ
تــهــا  والــيــســار، تــكــرار رؤيــتــهــا وقــراء
لــلــوضــع الــفــلــســطــيــنــي، والــتــحــديــات 
الــكــامــنــة فــيــهــا، أمــنــيــا وســيــاســيــا. لا 
ــــك، والمـــوقـــف  جـــديـــد بـــــارزاً فـــي كـــل ذلـ
المقاربة  ص 

ّ
الصادر عن هاليفي، لخ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــرســمــيــة حـــيـــال هــذا 
الــــــتــــــحــــــدي، بـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى ثـــــاث 
الــردع،  تحديدا:  غــزة  تجاه  مقاربات 
ومــــنــــع تـــســـلـــح »حـــــمـــــاس«، وإعــــطــــاء 
أمـــل اقــتــصــادي، دون أن يــســهــب في 

تفاصيل ذلك.
ــدد مـــن المــتــحــدثــن،  ــك، عــبــر عــ ــ مـــع ذلـ
وأيـــــــــضـــــــــا فـــــــــي حــــــلــــــقــــــات الـــــنـــــقـــــاش 
المتخصصة، عن الخشية من تدهور 
ــاع الأمــنــيــة فــي الــضــفــة وغــزة  ــ الأوضـ
نحو مواجهة شاملة. وكانت عبارات 
الــتــحــذيــر هـــي الــســائــدة فـــي المــؤتــمــر 
ــوع الــفــلــســطــيــنــي، مع  لــجــهــة المــــوضــ
المــطــالــبــة بـــالمـــبـــادرة إلــــى »فــعــل مـــا«، 

يؤدي إلى الحؤول دون الأسوأ.
أما في التحدي الإيراني، فعبّر معظم 
المــتــحــدثــن عــن خشيتهم مــن الآتـــي، 
رغــم إنجاز الاتــفــاق الــنــووي الــذي لم 
ينه تهديد إيــران، وإن قــام بتأجيله. 
الأمنية  ـــ  ـ السياسية  الـــدائـــرة  رئــيــس 
في وزارة الأمن الإسرائيلي، عاموس 
غلعاد، اختصر كل المقاربة بالإشارة 
إلى أن إيران كانت ولا تزال وستبقى 
لإسرائيل،  الرئيسي  والخطر  العدو 
أن نتعامل معها على  قائلا: »علينا 
هذا الأساس، فهي الجهة التي تمول 
وتسلح حزب الله، وهي الجهة التي 

تمثل التحدي المركزي«.
ــــى الـــفـــرص  ــذلـــك تـــطـــرق المـــؤتـــمـــر إلـ كـ
إســرائــيــل ومصالحها،  أمــــام  المــاثــلــة 
وتــحــديــدا الــــدول الــعــربــيــة المــعــتــدلــة، 
ــداء ضــد  ــ ــعـ ــ الــــتــــي تـــتـــشـــارك مـــعـــهـــا الـ
ــران. الــتــقــارب بــن إســرائــيــل وهــذه  إيــ
العربية  المملكة  مــع  تــحــديــدا  الــــدول، 
الـــســـعـــوديـــة، كـــــان مـــحـــل تــثــمــن مــن 
المـــتـــكـــلـــمـــن، وأفــــــــــــردت لـــــه جـــلـــســـات 
الــتــوجــه  نــقــاش خــاصــة لتنمية هـــذا 
ولتصويبه نحو »الفائدة المشتركة« 
للجانبين. في هذا الإطار، أشار المدير 
الإسرائيلية، دوري  للخارجية  العام 
ــ  غــولــد، إلــى أن الــصــراع الإسرائيلي 
الفلسطيني صار في »أسفل« أجندة 
ــنــــدة  ــربــــي، وكــــذلــــك الأجــ ــعــ الـــعـــالـــم الــ
الـــتـــقـــارب  مــــكــــررا أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ الإســــرائــــيــــلــــي مـ
»إستراتيجية« رئيس  السنية، وفقا لـ
نتنياهو،  بينيامين  الــعــدو،  حكومة 
ستتم قبل التوصل إلى اتفاق تسوية 
»مــا  غــولــد:  ــال  وقـ الفلسطينيين.  مــع 
يثلج  السنية  والــــدول  بيننا  يــجــري 
نــكــون حذرين  أن  علينا  لكن  الــقــلــب، 
ــرا دون إعـــــــان، لأن  ــ ــــك سـ ونـــبـــقـــي ذلـ
المواطنون  لديهم أوضــاعــا خــاصــة... 
لــــدى هــــذه الـــــدول لا يــنــظــرون دائــمــا 

بإيجابية إلى ما يحدث بيينا«.

الكلمات  الداخلية، لم تخل كلمة من 
ــا كـــبـــار المـــســـؤولـــن فــي  ــقـــاهـ الـــتـــي ألـ
الجيش الإسرائيلي، وكذلك عدد من 
الوزراء المعنيين والخبراء، من رسائل 
الــتــهــديــد ضــد حـــزب الــلــه، والــســاحــة 
تــهــديــدات  وكــلــهــا  عــمــومــا،  اللبنانية 
ــنـــشـــود فــي  خـــدمـــة لـــعـــامـــل الـــــــردع المـ
رئيس  وفــق  فلبنان،  الــحــزب.  مقابل 
»شــعــبــة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة«، 

تقرير

فرص وتهديدات في »هرتسليا«: 

العلاقات مع السعودية تثلج القلب

انتهى مؤتمر »هرتسليا« السنوي. جلس خبراء وقيادات عسكرية إسرائيلية وعربية للبحث في 

المخاطر التي تواجه إسرائيل. أجمع المؤتمرون على خطورة حزب الله وإيران على تل أبيب. 

أوضاع  بسبب  لكنها ستبقى سرية  إسرائيل والسعودية موجودة،  بين  العلاقات  بأن  وأقروا 

الرياض الخاصة

العالم
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

◄ذكرى أسبوع ► 

السبت  18  حزيران  2016  العدد  2914

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
ــد  زيــ ــي  ــلــ عــ ــم  ــهــ ــتــ المــ ــى  ــلــ عــ  2016/5/16
جــنــســيــتــه   185/75 ســـجـــلـــه  اســـمـــاعـــيـــل 
ـــ بملكه  ـــ ـــ ـ لــبــنــانــي مــحــل اقـــامـــتـــه بـــريـــتـــال 
والــدتــه زيــنــب عــمــره 1987 اوقـــف غيابياً 
بتاريخ 2014/6/2 ولا يزال فاراً من وجه 
اشــغــال شاقة  الــتــالــيــة  بالعقوبة  الــعــدالــة 

مؤبدة وخمسين مليون ليرة غرامة. 
مــن  مــــخــــدرات  و129   126 ــلـــمـــواد  لـ ــا  ــقـ وفـ

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/5/17
رئيس محكمة الجنايات 
الرئيس المنتدب مظلوم 
التكليف 1161

إعلان 
صـــــــادر عــــن دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي صــيــدا 
الــقــاضــي أيــــاد بــــردان بالمعاملة  بــرئــاســة 
المنفذ  لابـــاغ   2015/550 رقــم  التنفيذية 
مجهولة  الحمدان  سليمان  منور  عليها 
محل الاقــامــة الــحــضــور الــى هــذه الــدائــرة 
بـــالـــذات أو بــواســطــة وكــيــلــهــا الــقــانــونــي 
ــذار الــتــنــفــيــذي ومــربــوطــاتــه  ــ لاســتــام الانـ
 2015/550 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
بموضوع تنفيذ حكم صادر عن المحكمة 
الابــتــدائــيــة فــي لــبــنــان الــجــنــوبــي بتاريخ 
رقم  العقار  اعتبار  المتضمن   2015/2/24
/405/ عدلون غير قابل للقسمة العينية 
وبيعه بالمزاد العلني بين العموم وعليها 
اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
رئيس  بواسطة  لك  تبليغ  كل  اعتبر  والا 
الـــقـــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى لـــوحـــة اعـــانـــات 

الدائرة قانوناً.
رئيس القلم 
غانم الحجار 

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
2016/5/9 على المتهم عدنان حسين جابر 
سجل 438 حي البياض النبطية جنسيته 
حي  البراجنة  بــرج  اقــامــتــه  محل  لبناني 
الجورة والدته سميرة عمره 1996 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2015/3/31 فار بالعقوبة 
المــؤبــدة وثلاثين  الشاقة  التالية الاشــغــال 

مليون ليرة غرامة. 
من  صيدلة  و92  و128   125 للمواد  وفقاً 

قانون العقوبات
لارتكابه جناية مخدرات 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ

امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 
فراره. 

في 2016/5/9
رئيس محكمة الجنايات 
الرئيس المنتدب مظلوم 
التكليف 1161

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
ابراهيم  محمد  المتهم  على   2016/5/18
داوود سجله 34/تولين جنسيته لبناني 
مــحــل اقـــامـــتـــه حـــي الــســلــم ش آل كــنــعــان 
والــدتــه رقــيــه عــمــره 1992 اوقـــف بتاريخ 
فار   2015/7/14 في  واخلي   2015/1/12
اشغالًا  سنوات  خمس  التالية  بالعقوبة 

شاقة. 
وفقاً للمواد 638/ع من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية سرقة
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/5/9
رئيس محكمة الجنايات 
الرئيس المنتدب مظلوم 
التكليف 1161

إعلان الى المشتركين 
في مشروع ري القاسمية ورأس العين 

ومشروع ري صيدا ــــ جزين 
الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تعلن 
ــاء المــشــتــركــن بــالمــيــاه  ــفـ المـــوافـــقـــة عــلــى اعـ
فـــي اطــــار مـــشـــروع ري الــقــاســمــيــة ورأس 
الــعــن ومـــشـــروع ري صــيــدا ــــــــــ جــزيــن من 
غرامة التأخير على رســوم وبــدلات الري 
بنسبة 90% شرط ان يسددوا ما يترتب 
عليهم قبل تاريخ 2016/12/31 في مراكز 
)محطة  الــرســوم  لدفع  المــحــددة  المصلحة 

القاسمية ــــ مكتب صيدا ــــ مكتب لبعا(. 
المدير العام بالانابه 

للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 1150

إعلان 
صـــــــادر عــــن دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي صــيــدا 
الــقــاضــي أيــــاد بــــردان بالمعاملة  بــرئــاســة 
المنفذ  لابـــاغ   2015/549 رقــم  التنفيذية 
مــجــهــولــة محل  الـــرز  زمـــزم محمد  عليها 
الاقامة الحضور الى هذه الدائرة بالذات 
أو بــواســطــة وكــيــلــهــا الــقــانــونــي لاســتــام 
بالمعاملة  ومربوطاته  التنفيذي  ــذار  الانـ
بــمــوضــوع   2015/549 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة 
تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الابتدائية 
 2014/10/2 بتاريخ  الجنوبي  لبنان  في 
الـــعـــقـــار رقـــــم /294/  اعـــتـــبـــار  المـــتـــضـــمـــن 
الغازية غير قابل للقسمة العينية وبيعه 

بالمزاد العلني بين العموم وعليها اتخاذ 
ــرة والا  ــ ــدائـ ــ مـــحـــل اقــــامــــة ضـــمـــن نـــطـــاق الـ
اعتبر كل تبليغ لك بواسطة رئيس القلم 
والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة اعـــانـــات الـــدائـــرة 

قانوناً.
رئيس القلم 
غانم الحجار 

إعلان 
بتاريخ 2015/10/27 قرر رئيس محكمة 
ــقــــاضــــي جــــــــورج مـــزهـــر  ــة صــــيــــدا الــ ــ ــدايـ ــ بـ
نــشــر خــاصــة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم من 
الــحــاج خليل والمسجل برقم  أديــب عــادل 
شطب  فــيــه  يــطــلــب  والــــــذي   2015/1894
اشــارة الدعوى عن الاقسام 3، 4، 5، 6، 7، 
8، 9، 10، 11 من العقار 1739 درب السيم. 
فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لاعـــمـــال رش المــبــيــدات 
ــزع الاعــــشــــاب فـــي مــحــطــات الــتــحــويــل  ــ ونـ
ــاج،  ــتــ ــامـــل الانــ ــعـ الـــرئـــيـــســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة ومـ
ــم  ــ ــاء اســــــــعــــــــار رقــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــتــ ــ مــــــــوضــــــــوع اســ
ث4د/3002 تاريخ 2016/3/22، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2016/7/1 عند نهاية 

الدوام الرسمي.
للراغبين في الاشتراك باستقصاء  يمكن 
ــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــور أعـ ــذكـ ــ اســــعــــار المـ
ــــروط مــن  ــشـ ــ نـــســـخـــة مـــجـــانـــا مــــن دفــــتــــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــــى أمــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/6/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1139

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
محمود  خليل  المــتــهــم  عــلــى   2016/5/16
ــيــــة  الاشــــرفــ  /  231 ــه  ــلـ ــجـ سـ ــمـــي  ــيـ الـــشـــحـ
البسطة  اقــامــتــه  مــحــل  لــبــنــانــي  جنسيته 
الــفــوقــا والـــدتـــه لــيــلــى عــمــره 1977 اوقـــف 
لمذكرة  انــفــاذاً   2011/2/1 بتاريخ  غيابياً 

ــيـــف الـــغـــيـــابـــيـــة وخــــاصــــة الــحــكــم  ــتـــوقـ الـ
الغيابي الصادرتين بحقه واخلي سبيله 
بــتــاريــخ  ــــف  اوقـ ــم  ثـ ــن  ومــ فـــي 2011/5/4 
الــحــكــم  ــة  لـــخـــاصـ انـــــفـــــاذاً   2015/4/15
الــغــيــابــي الــثــانــي الـــصـــادر بــحــقــه واخــلــي 
سبيله في 2015/6/1 وهــو فــار من وجه 
العدالة. بالعقوبة التالية خمسة سنوات 

اشغال شاقة. 
وفقاً للمواد 638/ع 

لارتكابه جناية سرقة دراجة نارية
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/5/9
رئيس محكمة الجنايات 
الرئيس المنتدب مظلوم 
التكليف 1161

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال 
بالمدعوى رقم 2015/957 

مــــوجــــه الـــــــى المــــســــتــــدعــــى ضـــــدهـــــم: ديــــب 
ــازار وفــــوز جــرجــس  ــ ويــعــقــوب وامــــن وعــ
ــا مــخــائــيــل الـــضـــاهـــر، من  ــاريــ ضـــاهـــر ومــ
ــكــــورة، ومــجــهــولــي محل  ــا، الــ ســـكـــان بـــدبـ

الاقامة حالياً.
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضــدكــم مــن المستدعي 
المحامي  بوكالة  موسى  سمعان  جــوزف 
ــذه المــحــكــمــة  ــ ــورج جــــريــــج، تـــدعـــوكـــم هـ ــ جــ
ــم الـــــصـــــادر عـــنـــهـــا بـــرقـــم  ــكـ ــحـ ــــام الـ ــتـ ــ لاسـ
المتضمن   2016/5/26 بتاريخ   2016/96
40 و268 منطقة  ــم  رقـ الــعــقــاريــن  اعــتــبــار 
عيناً  للقسمة  قابلين  غير  العقارية  عابا 
بــن الــشــركــاء وازالــــة الــشــيــوع فيهما عن 
للعموم  الــعــلــنــي  بـــالمـــزاد  بيعهما  طــريــق 
التنفيذ المختصة،  دائــرة  امــام  لصالحهم 
ــقـــات عــلــى  ــفـ ــنـ ــع نـــاتـــج الـــثـــمـــن والـ ــ ــــوزيـ وتـ
الملكية،  فــي  حصته  بنسبة  كــل  الــشــركــاء 
وذلــك خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 

نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

◄ وفيات ►

انتقل الى رحمته تعالى في السنغال 
مــتــمــمــا   2016 حـــــزيـــــران   13 الاثــــنــــن 

واجباته الدينية المأسوف عليه
قسطنطين يعقوب بخعازي
زوجته ايليز فيليب بخعازي

ــة جـــوزيـــف مهنا  ابــنــتــه جــاكــلــن زوجــ
وأولادهما

ابنه جاك وعائلته
ابنه ايلي زوجته لينا رعد واولادهما

شقيقه جورج بخعازي
شقيقاته: ايلين ربيز، ايفون بخعازي، 

جوزيفين خير الله وعائلاتهم
ينعونه بمزيد من الاسى

ــثــــرى فــــي الـــســـنـــغـــال وتـــقـــام  يـــــــوارى الــ
ــــي كــنــيــســة  ــة نـــفـــســـه فـ ــ ــراحـ ــ ــــاة لـ ــــصـ الـ
الـــقـــديـــس نـــيـــقـــولاوس فــــي الاشـــرفـــيـــة 
الاحــد 19 حــزيــران 2016 عند الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
ــتــــداءً من  تــتــقــبــل الــعــائــلــة الـــتـــعـــازي ابــ
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر 
ولــغــايــة الــســادســة مــســاءً فــي صــالــون 

الكنيسة 

لمشيئة  والتسليم  الــرضــى  مــن  بمزيد 
الله تعالى

بوفاة فقيدنا الغالي
ذكرى اسبوع

المرحوم الحاج الأستاذ نزيه محمد زبيب
زوجته: خديجة مكي
ولداه: محمد - راشد

- هنية زوجــة علي قاسم  بناته: رولا 
بـــديـــر - مـــريـــم زوجـــــة الـــدكـــتـــور ســالــم 

حمادة
ــاد -  ــ ــمـ ــ ــه - راشـــــــــد عـ ــ ــيـ ــ أشــــــــقــــــــاؤه: وجـ

مصطفى - أحمد - عاصم 
شــقــيــقــاتــه: الــحــاجــة هــا زوجــــة فضل 

أيوب - المرحومة رولا زبيب
يــصــادف نــهــار الأحـــد فــي 19 حــزيــران 
ذكرى أسبوع على وفاة فقيدنا الغالي 

المرحوم الحاج نزيه محمد زبيب
وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر 
فــي حسينية  عـــزاء  ومــجــلــس  الحكيم 
بلدته النميرية عند العاشرة صباحاً

الآســـفـــون: آل زبــيــب - مــكــي - أيــــوب - 
حمادة - بدير - صفوان

للبيع مكتب صالح للسكن- الشياح- 

خلف كنيسة مار ميخايل

١٠٥م٢  / ط٢ مؤلف من ٤غرف- غرفة انتظار- 

مطبخ - حمام. سعر مغر

Tel: 03/986264

ب والوفيات
ّ

لإعلاناتكم في صفحة المبو

 
ً

من أي منطقة في لبنان، يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991



رياضة20

إسبانيا تفترس تركيا
كانت إسبانيا مطالبة بــالأداء قبل 
النتيجة على أهميتها في مباراتها 
من  الثانية  الجولة  في  تركيا  أمــام 
ــعــــة. لا  ــرابــ ــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة الــ مــ
مــجــال لغير ذلــك إذ إن الإســبــان لم 
يــقــدمــوا مــا كـــان مــنــتــظــراً منهم في 
المــبــاراة الأولـــى أمــام تشيكيا برغم 
فـــــوزهـــــم فــــيــــهــــا، الــــــــذي تـــحـــقـــق فــي 
الدقائق الأخيرة، ثم إنهم مدعوون 
أكثر لطيّ صفحة المونديال المخزي 
فـــي الـــبـــرازيـــل نــهــائــيــا أمـــــام الــــرأي 
العام في بلدهم والعالم وهذا ما لم 

يتحقق في المباراة الأولى.
»على  تركيا.  هــي  إذاً  هنا  الفريسة 
الـــورق« كــل التوقعات كــانــت تشير 
ــوّقـــون عــلــى  ــفـ ــتـ ــــان يـ ــبـ ــ الـــــى أن الإسـ
الأتراك، لكن كل شيء ممكن في عالم 
الـــكـــرة وخــصــوصــا أن تــصــريــحــات 
الأخـــيـــريـــن كـــانـــت فـــي اتـــجـــاه أنــهــم 
ــا يــمــلــكــون مــن  ســيــقــاتــلــون بـــكـــل مــ
قـــوة وذلـــك بــعــد خــســارتــهــم المــبــاراة 
الأولــــى أمـــام كــرواتــيــا. كـــان الــرهــان 
الــتــركــي تــحــديــداً عــلــى أردا تــــوران 
ــان جـــيـــداً بعد  ــبــ الـــــذي يـــعـــرف الإســ
لعبه في أتلتيكو مدريد ومن ثم في 
الــذي يلعب فيه أندريس  برشلونة 
بوسكيتس،  وسيرجيو  إينييستا 
خــصــمــاه فـــي وســــط المــلــعــب أمـــس، 
عــلــى أن يــصــلــوا إلـــى مــرمــى دافــيــد 
دي خيا بــإحــدى تــســديــدات هاكان 
كـــالـــهـــانـــوغـــلـــو الــــصــــاروخــــيــــة، لــعــل 
المـــفـــاجـــأة تــحــصــل، لــكــن هــــذا مـــا لم 

يحصل على الإطلاق.
مستسلمة  تــركــيــا  بــــدت  بــــالأمــــس، 
تماماً وبلا حول ولا قوة، حتى انها 

ايسلندا بلجيكا

السبت

19:00

السبت

16:00
المجر جمهورية ايرلندا

فقدت نقطة قوتها في الإلتحامات 
الإسبان  اللاعبون  فتفوق  البدنية 
عــلــي لاعــبــيــهــا وكـــانـــوا مستبسلين 
النتيجة  فــي  متقدمون  وهــم  حتى 

بثنائية مع نهاية الشوط الأول.
بطبيعة الحال فإن الفائز الأكبر من 
مباراة أمــس كــان مــدرب »لا روخــا« 
أصــاب  الـــذي  بوسكي  دل  فيسنتي 
ــا  ــلـــى ألـــــفـــــارو مــــوراتــ بــــاعــــتــــمــــاده عـ
ــذه الــبــطــولــة على  ونــولــيــتــو فـــي هــ
مــن الأســمــاء، حيث  العديد  حساب 
ــطــــورة وتــمــكــنــا  كــــانــــا مــــصــــدر الــــخــ
مـــن الــتــســجــيــل حــيــث افــتــتــح الاول 

تمريرة  مــن  رأســي  بهدف  النتيجة 
عرضية من الثاني )34( ثم أضاف 
ــهـــدف الـــثـــانـــي بــعــد كــرة  نــولــيــتــو الـ
أبعدها  فابريغاس  فرانسيسك  من 
مهمت توبال بالخطأ إلى منطقته 
ــغـــو الـــــذي  ــيـ ــا فـ ــتـ ــلـ ــتـــجـــد لاعـــــــب سـ لـ

تابعها مباشرة في الشباك )37(.
ورغم التقدم بالنتيجة ظل الإسبان 
يبحثون عن إضافة المزيد معتمدين 
عــلــى انــتــشــارهــم المــمــيــز وتــدويــرهــم 
الــكــرة فــي المــنــتــصــف وســرعــتــهــم ما 
ــــراك حــتــى أتــى  أرهــــق الــاعــبــن الأتــ
الهدف الثالث بعد سلسلة تمريرات 

لتصل الكرة إلى »الرسام« أندريس 
إينييستا ومنه مميزة إلى جوردي 
ألبا الذي لعبها لموراتا فتابعها في 
الشباك )48(، برغم وجــود شك بأن 

.
ً
ألبا كان متسللا

ــيــــة وســــط  ــالــ ــتــ ــقــــة الــ ــيــ ومــــــــــرّت الــــدقــ
مــجــهــود  دون  إســـبـــانـــيـــة  ســـيـــطـــرة 
ــادم المــواعــيــد  ــقـ ــافـــي لادخـــــــاره لـ إضـ
مع حسم النتيجة بأكبر فوز حتى 
الآن والــتــأهــل إلــى دور الـــ 16، فيما 
ــن  ــزيـ ــاجـ بــــــدا الأتــــــــــراك مـــتـــعـــبـــن وعـ
وغــيــر قـــادريـــن عــلــى تــهــديــد مــرمــى 
ــدة  ــ ــو بـــفـــرصـــة واحـ ــ مــنــافــســيــهــم ولـ
بداية  منذ  الأضعف  الأداء  مقدمين 
الــبــطــولــة الـــتـــي لـــم يــحــصــلــوا فيها 
على أي نقطة، لا بل على أي هدف.

ـــل إســـبـــانـــيـــا: دافــــيــــد دي خــيــا 
ّ
ــث - مـ

- خـــــــــوان فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تــــوريــــس 
»خــــــــوانــــــــفــــــــران« وجـــــــيـــــــرار بــيــكــيــه 
ــو رامـــــــــــوس وجـــــــــوردي  ــيــ ــرجــ ــيــ وســ
ــيــــزار ازبــيــلــيــكــويــتــا، 81(-  الـــبـــا )ســ
فــرانــســيــســك فـــابـــريـــغـــاس )كـــوكـــي، 
بـــوســـكـــيـــتـــس  وســـــيـــــرجـــــيـــــو   )71
واندريس إينييستا ودافيد سيلفا 
)برونو، 64(- مانويل اغودو دوران 

»نوليتو« وألفارو موراتا.
ـــل تـــركـــيـــا: فـــولـــكـــان بـــابـــاجـــان- 

ّ
- مـــث

غــوكــهــان غـــونـــول ومــحــمــد طــوبــال 
وهاكان قــادر بالطا وجانر إركــن- 
ــنـــان  ايـ وســــلــــجــــوق  طــــوفــــان  اوزان 
واوغـــــوزخـــــان   )70 مـــلـــي،  ــونــــس  )يــ
اوزيــاكــوب )اولــجــاي ســاهــان، 62(- 
هاكان كالهانوغلو )نوري شاهين، 

46( وأردا توران- بوراق يلماظ.
)الأخبار(

فرحة نوليتو بهدفه )أ ف ب(

ترتيب المجموعات

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

كرواتيا

جمهورية 

إيرلندا

تركيا

بلجيكا

إيطاليا

تشيكيا

السويد

4 نقاط 

من مباراتين

نقطة من 

مباراة

بلا نقاط 

من مباراتين

بلا نقاط 

من مباراة

 6 نقاط 

من مباراتين

6 نقاط 

من مباراتين

نقطة 

من مباراتين

نقطة من 

مباراتين

 بهدفه الثاني مع ألبا )فاليري هاش ــ أ ف ب(
ً

موراتا محتفلا

إسبانيا
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إضاعة الفرص. 
ــال  ــإدخــ بــ لـــكـــونـــتـــي  ــل  ــديـ ــبـ تـ أول  ــن  ــكـ لـ
سيموني تساتسا بدلًا من بيليه كان 
الأخير من  الرمق  الفعالية. في  سريع 
جانبية  رمية  كييليني  لعب  المــبــاراة، 
ــى تــســاتــســا الــــذي  ــ طـــويـــلـــة وصـــلـــت إلـ
ــه إلــــى زمــيــلــه إيـــدر  ــكـــرة بـــرأسـ ــول الـ حــ
المدافعين  على  فمرَّ  الأصــل،  البرازيلي 
واحداً تلو الآخر، حتى انكشف المرمى 
أمــامــه وســددهــا على يــســار انــدريــاس 

.
ً
ايزاكسون هدفا قاتلا

ــذه  ــ بــــعــــكــــس الــــــتــــــوقــــــعــــــات، تــــســــيــــر هـ
ئ لها أنها ستكون  بِّ

ُ
ن

ُ
التشكيلة التي ت

الأضعف لإيطاليا في سنوات طويلة، 
 أول 

ٌ
في ظل غياب مواهب بـــارزة. فــوز

ــانٍ عـــلـــى الـــســـويـــد،  ــ ــ عـــلـــى بــلــجــيــكــا، وثـ
ــود الـــفـــضـــل إلــــــى المــــــدرب  ــعــ وطـــبـــعـــا يــ
 
ّ
ــك أنــطــونــيــو كــونــتــي، الــــذي بــث

َّ
المــحــن

هذه الروح بهؤلاء اللاعبين، ليحققوا 
نــتــائــج مــمــتــازة بــــدأت مــن التصفيات 
إلـــى لحظة  دون أي خـــســـارة، وصــــولًا 
التأهل يوم أمس. أما السويد، فعليها 
أن تنتظر حظها وفعالية نجمها في 
المباراة الثالثة والأخيرة أمام بلجيكا 

يوم الأربعاء المقبل.
مثل إيطاليا:

جــانــلــويــجــي بـــوفـــون، انـــدريـــا بــارزالــي 

21رياضة

البرتغال

السبت

22:00
النمسا

2016يورو

إيطاليا تقتل السويد وتتأهل

ران كرواتيا أمام تشيكيا
ّ
عث

ُ
مودريتش والمفرقعات ي

ــل المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي إثـــبـــات  ــواصــ يــ
خــطــأ المــشــكــكــن بــه وبــاعــبــيــه، معلناً 
أنه جاهز لبطولة كأس أوروبــا 2016، 
الــثــانــي بعد  الـــدور  إلــى  بتأهله مبكراً 
ــد 0-1،  ــويـ تــغــلــبــه عـــلـــى مــنــتــخــب الـــسـ
ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــافــســات  ــولـ فــــي الـــجـ

المجموعة الخامسة.
انتصار ثانٍ على التوالي في المجموعة 
نسبياً،  منتخب صغير  أمـــام  يــكــن  لــم 
بل أمــام السويد، وعلى رأسها زلاتان 
إبراهيموفيتش. واجه الأخير عدداً من 
زملائه القدامى في الــدوري الإيطالي، 
كذلك واجــه عــدداً مــن خصومه هناك، 
أبرزهم الحارس جيانلويجي بوفون. 
ــاراة ثــــأريــــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــانـــت المـ كـ
الأخـــيـــر عــلــى صــعــيــد المــنــتــخــب وعــلــى 
الصعيد الشخصي، إذ سبّب منتخب 
ــن دور  ــ ــد خــــــــروج إيـــطـــالـــيـــا مـ ــويــ الــــســ
"يــــورو 2004" عندما  فــي  المــجــمــوعــات 
سجل "إيبرا" هدف التعادل في الدقيقة 

85 رداً على هدف أنطونيو كاسانو. 
استذكر بوفون استقبال مرماه الهدف 
أنه  إلا  إبراهيموفيتش،  بكعب  المذهل 
ــا: "الــســويــد لــيــســت فــريــق  كـــان واضـــحـ
ــد. لــديــهــم مــجــمــوعــة من  ــواحـ الـــرجـــل الـ
الـــاعـــبـــن المـــمـــتـــازيـــن، لـــكـــن مــوهــبــتــه 
وثقته الكبيرة في نفسه أشياء تميزه 

ولا تجدها في باقي الأفراد". 
مــــع ذلـــــــك، لــــم يـــكـــن إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
على المــوعــد، في ظل تألق بــوفــون، مع 
بــارزالــي، وجورجيو  أنــدريــا  المدافعين 
الذين  بونوتشي  وليوناردو  كيليني، 

نجحوا في إبطال خطورته. 
بــدايــة المـــبـــاراة كــانــت مــتــوقــعــة، هجوم 
ضاغط للسويد المحتاج للفوز، ودفاع 
إيــطــالــي لــيــســتــوعــب فـــوز خــصــمــه، ثم 

الانطلاق بمرتدات.
ــانــــي، فـــأخـــذت  ــثــ أمـــــا فــــي الــــشــــوط الــ
إيطاليا المبادرة الهجومية، وتبادل 
ايــــدر مـــع غــراتــســيــانــو بــيــلــيــه مهمة 

كــانــت كــرواتــيــا ســائــرة بــخــطــى ثابتة 
نحو الفوز وحسم بطاقة تأهلها إلى 
دور الــــ 16 عــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة، إذ 
 شيء في الملعب في مباراتها 

َّ
كانت كل

أمام تشيكيا.
كـــان واضــحــا أن كــرواتــيــا هــي الــطــرف 
الأفــضــل والأقـــوى فــي اللقاء مــن خلال 
خط وسطها القوي بوجود نجم ريال 
ــا مـــودريـــتـــش  ــوكـ مــــدريــــد الإســـبـــانـــي لـ
ــفـــان راكــيــتــيــتــش،  ونـــجـــم بــرشــلــونــة إيـ
وهـــــي لــــم تـــكـــتـــف بــــوضــــع يــــدهــــا عــلــى 
مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات فـــي وســـط المــلــعــب، 
وتحديداً  الأجــنــحــة،  على  اعتمدت  بــل 
إيــفــان بيريسيتش  الــيــســار، حيث  مــن 
ــقـــدم كــنــتــيــجــة  ــتـ  الـ

ً
واســـتـــطـــاعـــت فـــعـــا

طــبــيــعــيــة لــســيــطــرتــهــا وذلــــــك بـــعـــد أن 
قطعت الكرة في وسط الملعب ووصلت 
ــى بــيــريــســيــتــش الــــــذي انـــطـــلـــق بــهــا  ــ إلـ
ــل إلـــى منطقة الــجــزاء وســددهــا  ووصـ

إلى يسار بتر تشيك )37(.
ــل نــســق المــــبــــاراة عــلــى حــالــه  وتـــواصـ
ليقطف الــكــروات الــهــدف الــثــانــي من 
ــريــــق راكـــيـــتـــيـــتـــش الـــــــذي وصــلــتــه  طــ
الكرة داخل المنطقة فلعبها من فوق 
تــشــيــك )59(. عــنــد هـــذه الــلــحــظــة بــدا 
ــور، وهـــذا  ــ ــ أن كـــرواتـــيـــا حــســمــت الأمـ
مــا تــعــزز مــع خـــروج مــودريــتــش بعد 
تتفاقم  مــن إصــابــة حتى لا  معاناته 
مـــع ضــمــان الــنــتــيــجــة بــنــســبــة كبيرة 

وفقاً لمجريات المباراة.
انعكس سلباً  مــودريــتــش  لكن خـــروج 
ــان نــقــطــة الــتــحــول  ــ عــلــى الــــكــــروات، وكـ
إنـــه جــعــل التشيكيين  المـــبـــاراة، إذ  فــي 
»يــتــنــفــســون« فــي وســـط المــلــعــب، نظراً 
إلى الثقل الــذي كان يمثله لاعب ريال 

مدريد في التشكيلة الكرواتية.
وعادت تشيكيا إلى اللقاء في الدقيقة 
76 بفضل هـــدف لمــيــان ســكــودا الــذي 
دخـــل فــي الــدقــيــقــة 67 بــــدلًا مــن دافــيــد 

لافـــاتـــا، وجـــاء بــكــرة رأســيــة رائــعــة من 
حدود المنطقة تقريباً بعد تمريرة من 

المخضرم توماس روزيسكي.
ثم جــاءت اللقطة الثانية التي خدمت 
الــتــشــيــكــيــن، إذ فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
فــيــه الـــكـــروات »يــقــتــلــون« المـــبـــاراة عبر 
تشيكيا  لمنع  الأخــيــرة  الدقائق  تمرير 
قــامــت جماهيرهم برمي  الــعــودة،  مــن 
المــفــرقــعــات عــلــى المــنــطــقــة الــتــشــيــكــيــة، 
مــا دفــع الحكم إلــى إيــقــاف المــبــاراة في 
الدقيقة 86 لمدة 5 دقائق تقريباً. وسبّب 
هذا الأمر توتراً لدى اللاعبين الكروات 

سجل إيدر هدف الفوز في الدقيقة 88 من المباراة )أ ف ب(

فرحة تشيكية بهدف التعادل الثاني في الوقت بدل الضائع )أ ف ب(

كونتي يواسي 

إبراهيموفتش 

بعد خسارته

)أ ف ب(

ــو  ــوتـــشـــي وجــــورجــ ــونـ ولـــــيـــــونـــــاردو بـ
وماركو  كاندريفا  انطونيو  كييليني، 
بــارولــو ودانييلي دي روســي )تياغو 
مـــوتـــا، 74( وايــمــانــويــلــي جــاكــيــريــنــي 
)ستيفانو  فــلــورنــتــســي  والــيــســانــدرو 
وغــراتــســيــانــو  ايـــــدر   ،)85 ــــورارو،  ــتـ ــ سـ

بيليه )سيموني تساتسا، 60(.
مثل السويد:

اندرياس ايزاكسون، اريك يوهانسون 
وفــــيــــكــــتــــور لــــيــــنــــدلــــوف وانـــــــدريـــــــاس 
ــفــــيــــســــت ومـــــــارتـــــــن اولــــــســــــون،  غــــرانــــكــ
ــــن  ــبــ ــ ــ ــان لارســــــــــــــــون وال ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ سـ
وكيم   )79 ليفسكي،  )فيكتور  ايــكــدال 
كــالــشــتــروم وامــيــل فــورســبــرغ )جيمي 
دورماز، 79(، جون غوديتي )ماركوس 

بيرغ، 85( وزلاتان إبراهيموفيتش.

الذين حاولوا تهدئة جمهورهم، وهذا 
مـــا اســتــغــلــه الــتــشــيــكــيــون لــيــحــصــلــوا 
عــلــى ركــلــة جــــزاء فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة 
مـــن الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع بــعــدمــا لمس 
دومـــــاغـــــوي فــــيــــدا الــــكــــرة بــــيــــده خـــال 
ارتــقــائــه لاعــتــراضــهــا إثــر ركــلــة ركنية، 
فـــانـــبـــرى لــهــا الـــبـــديـــل الآخـــــر تــومــاس 

نتسيد وسددها بنجاح.
هــكــذا ضــاعــت نــقــطــتــان عــلــى كــرواتــيــا 
كانتا كفيلتين بحسم تأهلها إلى دور 
الـ 16، فيما حصلت تشيكيا على نقطة 

أبقتها في البطولة.
ــل كــرواتــيــا: دانـــيـــال ســوبــازيــتــش 

ّ
- مــث

ــا  ــدران كـــورلـــوكـ ــ ــيــ ــ - داريــــــــو ســــرنــــا وفــ
وايفان سترينيتش  فيدا  ودومــاغــوي 
مـــيـــان   -  )90 فـــرســـالـــيـــكـــو،  )ســـيـــمـــي 
ــا مـــودريـــتـــش )مــاتــيــو  ــلـــي ولــــوكــ بـــاديـ
ــو  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ومـ  )62 كـــــوفـــــاســـــيـــــتـــــش، 
ــان راكـــيـــتـــيـــتـــش  ــ ــفــ ــ بــــروزوفــــيــــتــــش وايــ
وايــفــان   )90 شيلدينفيلد،  )غـــــوردون 

بيريسيتش - ماريو ماندزوكيتش.
ــل تــشــيــكــيــا: بـــتـــر تــشــيــك - بــافــل  ـ

ّ
ــث - مـ

كــادرابــيــك وتــومــاس شيفوك ورومـــان 
ــك ودافــــــــيــــــــد لــــيــــمــــبــــرســــكــــي -  ــيــ ــنــ ــوبــ هــ
ــر داريـــــــــــــــدا ويــــــــاروســــــــاف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
بلاسيل )توماس نتسيد، 86( وييري 
سكالاك )يوزف سورال، 67( وتوماس 
روزيــســكــي ولاديـــســـاف كــريــيــتــشــي - 

دافيد لافاتا )ميلان سكودا، 67(.

تقدمت كرواتيا 2 ـ 0 

حتى الدقيقة 76 ثم أدركت 

تشيكيا التعادل 2 ـ 2

اصطدم 

إبراهيموفيتش 

بتألق بوفون وصلابة 

دفاعية 
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م
ّ
شربل كري

ــي فـــــرنـــــســـــا، حـــيـــث  ــ ــ كـــــــــأس اوروبـــــــــــــــا فـ
ــزء لا يــتــجــزأ مـــن شخصية  المـــوضـــة جـ
ما تحدثنا عن  اذا  البلاد، وخصوصاً 
ــادت أن  ــتــ الــعــاصــمــة بـــاريـــس الـــتـــي اعــ
تكون مرجعاً فــي المــوضــة ومــا يرتبط 

بها من نواحٍ مختلفة.
وفـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة تــأخــذ المــوضــة 
حــــيّــــزاً واســــعــــا مــــن اهــــتــــمــــام الـــنـــجـــوم 
والـــشـــركـــات الــتــي تــقــف خــلــفــهــم، وذلـــك 
ــام لأهــــــــدافٍ  ــ ــعـ ــ ــــي الـــــــــرأي الـ لـــلـــتـــأثـــيـــر فـ
ــة الــفــضــيــة  ــذيــ ــة، فـــظـــهـــرت الاحــ ــاريـ ــجـ تـ
ـــعـــة بـــاســـم هــذا 

ّ
والــذهــبــيــة وتـــلـــك المـــوق

فو 
ّ
انــشــغــل مصف كــذلــك  أو ذاك.  الــنــجــم 

الــشــعــر فــي إرضــــاء رغــبــات البرتغالي 
بول  والفرنسي  رونــالــدو  كريستيانو 
ــي ابـــتـــكـــار قصة  بــوغــبــا وامــثــالــهــمــا فـ
شعر جديدة ولافتة للانظار. وكل هذا 
الحدث  فــي هــذا  ــة 

ّ
للظهور بأفضل حــل

الكبير الذي يبقى كل تفصيل فيه في 
ذاكرة التاريخ.

على  خصوصية  لها  فرنسا  أن  وبــمــا 
بالامكان سوى  لــم يكن  الصعيد،  هــذا 
التوقف في الاسبوع الاول من البطولة 
عند محطة الموضة الخاصة بالمدربين 
والـــاعـــبـــن، وخــصــوصــا بــعــدمــا بــدت 
باريس والمدن الفرنسية الاخرى أشبه 
ــاء، لا بــل أصبح  ــ بمنصة لــعــرض الازيـ
في  للمتفوّقين  منح علامات  بالامكان 
أو  المقصّرين  وانتقاد  الخصوص  هذا 

الذين يرتكبون "جرائم" بحق الموضة.
أحــــد أكـــثـــر الاشــــخــــاص الـــذيـــن عُـــرفـــوا 
بــأنــاقــتــهــم هــو أكــثــر مــن أثــــار الضحك 
والــســخــريــة عــلــيــه والـــقـــرف مــنــه حتى. 
إنه مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف، 
الذي ضجّ العالم بحركاته الغريبة، من 
وضعه اصبعه في أنفه بشكلٍ مستمر، 

الى وضع يده داخل بنطاله ايضاً. لكن 
رغــم ذلــك بقي لــوف أفــضــل مــن يرتدي 
يحسن  التعبير  صــحّ  إذا  أو  البنطال، 
اخــتــيــاره. فــهــذا المــــدرب لا يــكــبّــل نفسه 
بل  أناقته،  يعكس  لكي  رسمية  ببذلة 
في  وأنيقة  مريحة  يختار ملابس  انــه 
إذ بعدما اشتهر بالقميص  آنٍ واحــد، 
الابــيــض والــبــنــطــال الاســـود غــالــبــا، ها 
هـــو يـــرتـــدي بــنــطــالًا بــنــفــس الـــلـــون مع 

قميصٍ رمادي مثير للإعجاب.
 هـــنـــاك مــنــافــســا لـــلـــوف عــلــى هــذا 

ّ
لـــكـــن

ــد، ألا وهــــــو مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــيـ ــعـ الـــصـ
بتلك  وذلــك  كونتي،  انطونيو  ايطاليا 
البذلة التي خطف فيها لاعبوه أنفاس 
عـــشـــاق المــــوضــــة عـــنـــدمـــا ظــــهــــروا بــهــا 
ــورة الــرســمــيــة الـــتـــي سبقت  فـــي الــــصــ
هذا  في  وللمشككين  البطولة.  انطلاق 
الموضوع، يمكنهم الاطلاع على صور 

المدافع أندريا بارزاغلي.
ــا، أطـــلـــق  ــيــ ــالــ ــطــ ــيــــداً مـــــن ايــ ولــــيــــس بــــعــ
الحارس التاريخي جانلويجي بوفون 
ــوةٍ غــيــر  ــطــ مـــوضـــة خـــاصـــة بـــــه، فــــي خــ

الـــطـــلـــيـــان مـــعـــروفـــون  مـــســـتـــغـــربـــة، لأن 
بــحــبــهــم لــــالــــوان وتــنــســيــقــهــا، فــظــهــر 
"جـــيـــجـــي" مـــرتـــديـــا قـــفـــازيـــن احـــدهـــمـــا 
باللون  والآخــر  الفاقع  الاصفر  باللون 
يعتقد  وقد  )الفوشيا(.  القوي  الزهري 
اذا  لكن  قفازين،  مجرد  أنهما  البعض 
ما اخذنا تفسير الموضة لهذه المسألة، 
نـــلـــمـــس ان خــــيــــار بــــوفــــون لــــه أســـبـــاب 
مــدروســة، ألا وهــي كسر اللون الفضي 
الباهت في القميص والسروال القصير 

اللذين يرتديهما خلال المباريات.
وإذا كان هناك من يعكس وجهاً أنيقاً 
بشعبية  ويطلق موضة تحظى  للعبة 
كـــبـــيـــرة، فــهــنــاك ايـــضـــا مـــن يـــســـيء الــى 

الموضة بحدّ ذاتها.
 الـــى رأس لاعـــب الــوســط 

ً
انـــظـــروا مــثــا

الــذي صبغ  مـــروان فلايني،  البلجيكي 
شــعــره "الأفــــرو" باللون الاصــهــب، فبدا 
مـــــن خــــــــارج هـــــــذا الــــعــــصــــر، ويــنــقــصــه 
شــارب فقط ليظهر على صــورة القائد 
الكولومبي السابق كارلوس فالديراما.

الكثيف  الشعر  عــن  وبالحديث  كــذلــك، 
وغــيــر المــهــنــدم، يمكن ذكـــر لاعـــب ويلز 
الـــذي ظــهــر بلحية طويلة  لــيــدلــي  جــو 
العصور  فــي  المــقــاتــلــن  وبــشــكــلٍ يشبه 
الـــوســـطـــى، رغــــم أن هــــذا "الــــلــــوك" بــات 
ــاقٍ واســــع،  ــطـ مـــوضـــة مــنــتــشــرة عــلــى نـ
النجوم  يشبه  لا  بمظهره  ليدلي  لكن 

الأنيقين بأي شيء.
خــتــامــا مـــع بــعــض الــقــمــصــان الـــتـــي لا 
تمت الى الموضة بصلة، ومنها قميص 
التحمية الخاص بانكلترا الذي يجمع 
عــكــس قميص  ألــــوان مختلطة،  أربــعــة 
ــداً. كــــذلــــك هــنــاك  ــ ــ المـــــبـــــاراة الـــجـــمـــيـــل جـ
الذي  المانيا  الرديف لمنتخب  القميص 
)لحسن الحظ( لم يرتدِه حتى الآن في 
البطولة، إضافة إلى القميص الالباني 

غير المفهوم تصميمه حتى.
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هوس الموضة في »اليورو«: أناقة وجرائم

يتنافس كونتي مع لوف على »لقب« المدرب الأكثر اناقة )أ ف ب(

في الفوتبول هناك من 

يصنع الموضة وهناك 

من يسيء إليها

يوم البقاء على قيد الحياة لبلجيكا والبرتغال
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ــقــــام الــــيــــوم فــي  ــداً تــ ــ ــاريــــات مـــهـــمـــة جــ ــبــ ــــاث مــ ثــ
المــجــمــوعــتــن الــخــامــســة والـــســـادســـة، إذ تــواجــه 
بــلــجــيــكــا والـــبـــرتـــغـــال مــصــيــريــهــمــا حــيــث يــبــدو 

 منهما.
ٍّ

الفوز حاجة ملحة لكل
عند الساعة 16.00 بتوقيت بيروت، ستخوض 
بــلــجــيــكــا مــــبــــاراة الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة في 
مـــواجـــهـــة جـــمـــهـــوريـــة ايــــرلــــنــــدا، ضـــمـــن الــجــولــة 

الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة.
وسقطت بلجيكا في مباراتها الافتتاحية امام 
ايرلندا تقدّمها على  اهــدرت  ايطاليا 0-2، فيما 

السويد وتعادلت معها 1-1.
ولم يظهر ايدين هازار ورفاقه كفريقٍ جماعي، 
وهم الذين وصلوا الى فرنسا والآمــال الكبيرة 
تحيط بهم بالنظر الى كثرة المواهب في تشكيلة 
ق: "نحن لطفاء 

ّ
المدرب مارك فيلموتس، الذي عل

الاعــوام  وفــي  والعدوانية،  العزيمة  نفتقد  جــداً. 
الاخيرة نحن أقل فريق نال بطاقات صفراء )من 

بين المشاركين في يورو 2016(".
وقـــد يــلــجــأ فــيــلــمــوتــس الـــى بــعــض الــتــغــيــيــرات، 
منها استبعاد المهاجم روميلو لوكاكو، ولاعب 
الوسط مــروان فلايني والمــدافــع لــوران سيمان، 
عــــن الــتــشــكــيــلــة الاســــاســــيــــة، لمــصــلــحــة مــيــتــشــي 
باتشواي أو كريستيان بنتيكي ودريس مرتنز 

وتـــومـــاس مــونــيــيــه، وذلــــك فــي وقــــتٍ تــحــوم فيه 
النجم كيفن دي بروين  الشكوك حــول مشاركة 

المصاب.
لــم تفز على بلجيكا منذ 50  الــتــي  ايــرلــنــدا  امــا 
عاماً في مسابقة رسمية، فهي تبدو واثقة من 
قــدراتــهــا، إذ قـــال مــدربــهــا الايــرلــنــدي الشمالي 
مارتن اونيل: "اذا كررنا أداء المباراة مع السويد، 

يمكننا إحراج بلجيكا".
أولــــى مــبــاريــات الــجــولــة الــثــانــيــة مــن تصفيات 
المــجــمــوعــة الــســادســة تــقــام الــســاعــة 19.00 بين 
فاجآ  الــلــذان  المنتخبان  وهما  والمــجــر،  ايسلندا 
العالم في الجولة الاولــى، الاولــى بتعادلها مع 
الــبــرتــغــال 1-1، والــثــانــيــة بــفــوزهــا عــلــى النمسا 
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ــدا، فــإنــهــا  ــنـ ــلـ وفـــــي حـــــال فـــــوز المـــجـــر عـــلـــى ايـــسـ
ســتــتــأهــل الــــى دور الـــــــ16. لــكــن مــســاعــد المــــدرب 
برند شتورك، بطل مونديال 1990 مع  الالماني 
: "الــفــوز على 

ً
ر قــائــا

ّ
المانيا انــدريــاس مولر، حــذ

النمسا كــان بــدايــة جــيــدة، لكن لــم نحقق شيئاً 
بــعــد. يــجــب أن نعمل مــجــدداً لأن مــبــاراة مهمة 

تنتظرنا".
الذي  والذكي  القوي  بدفاعها  ايسلندا  وتتميز 
ل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 

ّ
عط

المــبــاراة الاولــى، وهــو ما أكــده الحارس هانيس 
هالدورسون بقوله: "قمنا بما نجيده أكثر شيء 
وهو العمل معاً وإقفال المنافذ. لن نتبجّح بهذه 
الـــى ارض الــواقــع  الـــعـــودة  الــنــتــيــجــة، بــل علينا 

والتفكير في مباراة المجر".
ــــي المـــجـــمـــوعـــة عــيــنــهــا، ســتــســجــل الــبــرتــغــال  وفـ
بمواجهة   22.00 الساعة  عند  الثانية  إطلالتها 
ه على رونالدو 

ّ
النمسا، حيث سيكون التركيز كل

ومنتخبه.
المجموعة  فــي  الثالثة  الجولة  غــدٍ  يــوم  ويشهد 
التوقيت نفسه  الأولــى حيث تقام مباراتان في 
سويسرا  مــع  المتأهلة  فرنسا  فتلعب   ،)22.00(
التأهل، تماماً على غــرار رومانيا  الى  الساعية 

التي تواجه البانيا.

في قلب الكأس

كل الأنظار على رونالدو ومنتخبه في مواجهة النمسا )أ ف ب(
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سويسرا رومانيا

الأحد
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الأحد

22:00
فرنسا 2016يوروألبانيا



عــــادل كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز سلسلة 
الـــــدور الــنــهــائــي مـــع غـــولـــدن ســتــايــت 
ووريرز حامل اللقب 3-3، بفوزه على 
ضيفه 115-101 في الدوري الأميركي 
م "المــلــك"  ــدَّ ــ الــشــمــالــي لــلــمــحــتــرفــن. وقـ
ــيـــبـــرون جــيــمــس واحـــــــدة مــــن أعــظــم  لـ
الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  فــــي  مـــبـــاريـــاتـــه 
أول  ليصبح  نقطة   41 عــنــدمــا ســجــل 
لاعب منذ العملاق شاكيل أونيل عام 
مــرتــن على  نــقــطــة   40 يــســجــل   2000

التوالي في الدور النهائي. 
ــــى صـــعـــيـــد  ــلـ ــ ــمــــس عـ ــيــ ــــق جــ ــألـ ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
م مـــبـــاراة  ــدَّ ــ الــتــســجــيــل وحـــســـب، بـــل قـ
ــرات ســـاحـــقـــة، ســـرقـــات  ــ خــــارقــــة مــــع كــ
مدروسة، اختراقات نحو السلة، دفاع 
عدواني وصــدات استعراضية، كذلك 
اســتــمــر صــراعــه الــكــامــي مــع ستيفن 
ــــدوري هــذا  كـــوري أفــضــل لاعـــب فــي الـ
ــم، فــانــتــقــد عــقــمــه فـــي المـــبـــاراة  المــــوســ

السادسة.
ونــــجــــح كـــــــــوري، أفــــضــــل مـــســـجـــل فــي 
لفريقه،  نقطة   30 بتسجيل  الــــدوري، 
لـــكـــنـــه طـــــرد لأول مـــــرة فــــي مــســيــرتــه 

وارتـــكـــب ســتــة أخــطــاء لاول مـــرة منذ 
مــع  ــادة  ــشــ مــ ــي  فــ كـــذلـــك دخـــــل   ،2013
أحد المتفرجين قبل إبعاده إلى غرفة 

الملابس.
في المباراة، قدم ووريرز بداية بطيئة 
الربع  فــي  نقطة   11 إذ سجل  للغاية، 
لــفــريــق  الأدنـــــــــى  ــد  ــحــ الــ وهــــــو  الأول، 
ــــدوري منذ  ــدور الــنــهــائــي مــن الـ فــي الــ

اعــتــمــاد تــوقــيــت انــتــهــاء الهجمة عــام 
الأول  الـــربـــع  فـــي  لـــه  والأدنـــــــى   ،1955
طوال الموسم الحالي. وتقدم كليفلاند 
ينجح  لـــم  وبـــعـــدهـــا   ،9-31 ثـــم   2-13
أقل  الــفــارق  بتقليص  غولدن ستايت 

من سبع نقاط في المباراة.
ــو الـــتـــاســـع لــكــيــلــفــانــد،  ــفـــوز هـ ــذا الـ هــ
مقابل خسارة على أرضه في الـ"بلاي 

غـــولـــدن  مـــنـــي  فــيــمــا  ــالــــي،  الــــحــ أوف" 
ســتــايــت بــخــســارتــه الــســادســة خــارج 

أرضه مقابل 4 انتصارات.
وتــــــقــــــدم غــــــولــــــدن ســــتــــايــــت فــــــي أول 
ثم قلص  مباراتين 104-98 و77-110، 
بــفــوزه 90-120،  الــســلــســلــة  كــلــيــفــانــد 
ــبــــح عــلــى  ــــدن ســـتـــايـــت أصــ ــولـ ــ لـــكـــن غـ
ــوز واحـــــــد مــــن إحــــــــراز الــلــقــب  ــ ــعـــد فــ بـ
بعدها   .97-108 الرابعة  المــبــاراة  بعد 
المباراتين  انتفض كليفلاند وفــاز في 
و115-  97-112 والــســادســة  الخامسة 

.101
"لـــقـــد  عـــــــامـــــــا(:   31( ــيــــمــــس  جــ وقــــــــــال 
متتاليتين  مـــرتـــن  الـــفـــوز  اســتــطــعــنــا 
ــبــــاراة  ــفـــرض مــ ــنـ ــلـــى فــــريــــق كـــبـــيـــر لـ عـ
الانــتــظــار. سأقدم  يسعني  لا  سابعة. 
كل ما أملك في المباراة السابعة". من 
جهته، رأى كلاي تومسون، أحد أبرز 
نجوم غولدن ستايت، في ما إذا كانت 
 بعد 

ً
عَدّ فشلا

ُ
الخسارة في النهائي ت

تحقيق فريقه رقماً قياسياً في الدور 
النظامي )73 فوزاً(: "إما أن نفوز بكل 

شيء، أو نعتبر أنفسنا قد فشلنا".

صعدت الولايات المتحدة إلى نصف 
بعد  الــقــدم  لكرة  أميركا  كوبا  نهائي 
فــي دور  الإكــــوادور 1-2  تغلبها على 
للمرة  إنجازها   

ً
مكررة النهائي،  ربع 

الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــهــا في 
هذه البطولة. 

وافتتحت الولايات المتحدة التسجيل 
تمريرة عرضية  بعد   22 الدقيقة  في 
من جونز، ارتقى لها كلينت ديمبسي 
وأنــــهــــاهــــا فـــــي الــــشــــبــــاك، ثـــــم عـــــززت 
عبر غياسي   65 الدقيقة  في  تقدمها 
الـــذي تلقى كــرة طويلة من  زارديــــس 

ديمبسي فوضعها في الشباك.
ــــى إثـــــــــر هـــــــــذه الأهـــــــــــــــــداف، أبـــــــدى  ــلـ ــ عـ
مــــدرب الأمــيــركــيــن الألمـــانـــي يــورغــان 
كــلــيــنــســمــان، ســعــادتــه بــالــفــوز وقـــال: 
ديمبسي  ممتازاً.  كــان  المنتخب  "أداء 
الأول وصــنــع  الــــهــــدف  ــــذي ســـجـــل  ــ الـ

الثاني كان مدهشاً". 
رغــم ذلــك، لم يمرّ كلامه دون توجيه 
ــرده  ــ ــم بـــســـبـــب طــ ــكــ ــد إلـــــــى الــــحــ ــقــ ــنــ الــ
جــيــرمــايــن جــونــز مـــن صــفــوفــه خــال 
مــشــاحــنــة بـــن لاعــبــي المــنــتــخــبــن في 
 إن الــحــكــم لـــم يــرَ 

ً
الــدقــيــقــة 52، قـــائـــا

ما حــدث، وإن قــرار طرد اللاعب "كان 
ــا". كـــذلـــك أبــــــدى أســـفـــه أيــضــا  مــــخــــزيــ

لغياب بــوبــي وود عــن مــبــاراة الــدور 
قبل النهائي لتراكم البطاقات.

لم يطاول الطرد الأميركيين وحسب، 
ـــرد 

ُ
بـــل الإكــــوادوريــــن كـــذلـــك، حــيــث ط

الإكوادوري أنطونيو فالنسيا بسبب 

الحادثة نفسها مع جونز.
الإكــــوادور بعد  لــم يستسلم منتخب 
اســـتـــقـــبـــال شـــبـــاكـــه الــــهــــدف الـــثـــانـــي، 
ــي انـــتـــفـــاضـــتـــه بــالــشــوط  واســـتـــمـــر فــ
الثاني، التي أدت إلى تسجيل الهدف 

خـــال  ــــن  مـ  ،74 الـــدقـــيـــقـــة  ــــي  فـ الأول 
تسديدة رائعة من مايكل ارويو، عبر 
ركنية أرضية، ليضعها مباشرة في 

الشباك. 
وكان لهدف الإكوادور مفعول السحر 
على لاعبيه، الذين تسابقوا في إهدار 
الــفــرص، حيث أضــاع إينير فالنسيا 
فــي دقيقة واحـــدة،  بــمــفــرده فرصتين 

ليضيع على فريقه إدراك التعادل.
ــاراة عــلــى حـــالـــهـــا، فـــي ظل  ــبــ ظــلــت المــ
اللاعبين واعتراضات  عــالٍ بين  توتر 
ــــرارات الــحــكــم الـــذي طـــرد على  عــلــى قـ
أثــر الــشــكــوى منها مـــدرب الإكــــوادور 
الدقائق  في  كوينتيروس  غوستافو 

الأخيرة.
اليوم  النهائي  ربــع  سلسلة  وتكتمل 
ــيـــا  ــبـ ــبـــي كـــولـــومـ ــتـــخـ ــنـ بــــمــــواجــــهــــة مـ
بتوقيت  فجراً   3.00 الساعة  والبيرو 
بـــــــيـــــــروت. كــــــذلــــــك، ســــتــــكــــون أنــــظــــار 
الأرجنتينيين شاخصة على نجمهم 
ــيـــســـي لــــقــــيــــادة مــنــتــخــب  لـــيـــونـــيـــل مـ
ــدور المــقــبــل عندما  ــ الـــ"تــانــغــو" إلـــى الـ
الأحد  الفنزويلي فجر  يلتقي نظيره 
مــبــاراة  تتبعها  فــجــراً،   2.00 الــســاعــة 
ــة، بــــن تــشــيــلــي حـــامـــلـــة الــلــقــب  ــيـ ــانـ ثـ

والمكسيك الساعة 5.00.

23رياضة

التعادل السلبي الذي خرج به المنتخب 
ــام نــظــيــره الــبــولــونــي أثـــار  الألمـــانـــي امــ
نة والعلنية 

ّ
موجة من الانتقادات المبط

ــة، اذ اشـــــارت  ــيــ ــانــ فــــي الـــصـــحـــافـــة الالمــ
ــــام الـــى ضـــرورة  غــالــبــيــة وســـائـــل الاعـ
تــحــســن "المــانــشــافــت" لمــســتــواه اذا ما 

أراد الفوز بلقب كأس أوروبا 2016.
صــحــيــفــة "بـــيـــلـــد" الـــواســـعـــة الانــتــشــار 
وجّـــهـــت كــامــهــا إلــــى المــــــدرب يــواكــيــم 
الى  ايــاه بالتحسين، ومشيرة  مطالبة 
ان المنتخب الألماني قدّم أداءً افتقد فيه 

السرعة والقوة والعبقرية.
ــعــــدم مـــشـــاركـــة  واســــفــــت الـــصـــحـــيـــفـــة لــ
بـــاســـتـــيـــان شــفــايــنــشــتــايــغــر فــــي هـــذه 
المــبــاراة، رغــم الهدف الــذي سجله بعد 
مشاركته احتياطياً في المباراة الأولى 

امام المنتخب الأوكراني.
أما صحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، 
ــفــــوز فــي  ــدم الــ ــ ــــى أن عـ فـــقـــد اشـــــــارت إلـ
المــــبــــاراة الــثــانــيــة لــلــمــنــتــخــب الالمـــانـــي 
 
ً
ــح فـــشـــا ــبــ ــبــــرى أصــ ــكــ ــبــــطــــولات الــ ــالــ بــ

ــرة بــــأن لــعــنــة المـــبـــاراة  ــذكّــ تــقــلــيــديــا، مــ
الثانية قد تكون سبباً لترك الصدارة 

للبولونيين.

"فرانكفورتر  صحيفة  أكــدت  بــدورهــا، 
المــنــتــخــب  أن  ــتـــونـــغ"  ــايـ تـــسـ ألـــغـــمـــيـــنـــه 
ــــي يـــحـــتـــاج الـــــى تـــغـــيـــيـــرات فــي  ــانـ ــ الألمـ
اللقب،  على  المنافسة  أراد  إذا  الهجوم 
لماريو  الــعــادي  الأداء  بعد  وخصوصاً 
غــــــوتــــــزه صـــــاحـــــب هــــــــدف الــــــفــــــوز فــي 

مونديال 2014.
أن  ــى  ــلــ عــ الاعـــــتـــــمـــــاد  أن  وأوضـــــــحـــــــت 
المنتخبات الأخرى لا تستطيع الدفاع 
ــد لا  ــوة الــــدفــــاع الـــبـــولـــونـــي قـ بــنــفــس قــ

يكون كافياً.
"ديــر شبيغل" على  وصوّبت صحيفة 
العديد من نقاط الضعف في المنتخب 
الألماني، وذلــك في إشــارة إلى ضرورة 
التفكير في  السلبيات قبل  علاج هذه 

المنافسة على اللقب.
وكــتــب "الــقــيــصــر" فــرانــتــس بــكــنــبــاور، 
في مقاله في صحيفة "بيلد"، أن الأداء 
ــي تـــركـــز كــثــيــراً في  ــانــ الــهــجــومــي الألمــ
الــنــاحــيــة الــيــســرى لــكــن الـــدفـــاع يــبــدو 
المنتخب  أن  بــكــنــبــاور  قــويــا. واضــــاف 
الألمــانــي لديه فــرص وهــامــش لتطوير 
مــســتــواه أكــثــر مـــن أي فــريــق آخــــر في 

البطولة.

أميركا تعود بين الأربعة الكبار في كوبا أميركا

الصحف الألمانية تتدخل لإنقاذ »المانشافت«

نهائي الـ »أن بي آي« إلى سابعة حاسمة

طالب الاعلام الألماني بتغييرات في الهجوم )أ ف ب(

كررت الولايات المتحدة إنجاز التأهل للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتها )أ ف ب(

كوبا اميركا

الدوري الأميركي للمحترفين

م جيمس واحدة من أعظم مبارياته عندما سجل 41 نقطة )أ ف ب(
َّ

قد
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بوتين يسخر من اتهام الروس 
بالشغب

تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بعد أحداث العنف التي قام بها مثيرو 

الشغب في خلال كأس أوروبا 2016 
لكرة القدم بسخرية: »كيف تمكن 200 

مشجع روسي من الاعتداء على الآلاف 
من المشجعين الإنكليز؟«. وقال بوتين في 

منتدى اقتصادي في سان بطرسبورغ: 
»العنف بين المشجعين الروس والإنكليز، 

أمر مخزٍ«، مضيفاً: »أنا لا أفهم كيف أن 

200 من أنصارنا كانوا قادرين على ضرب 
عدة آلاف من المشجعين الإنكليز«. وتابع: 

»بالنسبة إليّ، نعطي أهمية أقل لكرة 
القدم من الاشتباكات بين المشجعين في 

 عن ذلك، دعا الرئيس 
ً
اليورو«. وفضلا

الروسي السلطات الفرنسية إلى تطبيق 
القانون بالتساوي على جميع المشاركين 

في أعمال العنف«. ويأتي تصريحه 
بعدما حكمت محكمة مرسيليا بالسجن 
سنة، وسنة ونصفاً، وسنتين على ثلاثة 

مشجعين روس اتهموا بالمشاركة في 
أحداث الشغب التي اندلعت في مرسيليا، 
مع منعهم لمدة عامين من دخول الأراضي 

الفرنسية.

شفشنكو يقترب من تدريب 
أوكرانيا 

بعد خروج المنتخب الأوكراني من 
بطولة »يورو 2016«، رجحت الصحف 

أن يكون أندريه شفشنكو هو خليفة 
المدرب ميخايلو فومينكو الحالي. وودّع 

 
ّ

المنتخب الأوكراني البطولة رسمياً بغض
النظر عن نتيجة مباراته الثالثة في 

المجموعة الثالثة، التي يلتقي فيها نظيره 
البولوني.

وجاء خروج المنتخب الأوكراني رسمياً 
من البطولة بسبب هزيمته الثانية على 
التوالي في البطولة أمام منتخب ألمانيا 
0-2، ثم أمام إيرلندا الشمالية بالنتيجة 

ذاتها. وقال فومينكو للصحفيين، رداً 
على فرص فريقه في التأهل إلى الأدوار 

الفاصلة بالبطولة: »كالمعتاد دائماً. نقول 
إن لدينا الفرص عندما لا نمتلك هذه 
الفرص«، ولكن تصريحات فومينكو 
جاءت قبل تعادل المنتخبين الألماني 

والبولوني، الذي بدّد الأمل الباقي لدى 
المنتخب الأوكراني في التأهل إلى الدور 

الثاني.

إنييستا سببه  استبعاد 
اللاعبين«  »باروميتر 

رأى متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم »يويفا«، أن مقياس »باروميتر 

اللاعبين« هو السبب وراء عدم اختيار 
الإسباني أندريس إنييستا ضمن 

التشكيلة المثالية للجولة الأولى من 
مباريات الدور الأول للبطولة. وكان غياب 

إنييستا عن التشكيلة المثالية قد أثار 
العديد من التساؤلات، خاصة أن اللاعب 
قدّم عرضاً رائعاً أمام المنتخب التشيكي 

في المباراة التي فاز فيها »الماتادور« 0-1. 
 متحدثاً باسم الويفا أكد أن عملية 

ّ
لكن

الاختيار لا تكون عبر لجنة مكونة من 
مجموعة خبراء كرويين، بل من خلال 

نظام قياس يطلق عليه »باروميتر 
اللاعبين«. وأوضح أن هذا المقياس يعتمد 

على »الإحصائيات الرسمية للاعبين 
م خصوصاً  من خلال برنامج قياس صُمِّ

لتصنيفهم بناءً على الأداء في الملعب«.

اليورو أخبار 
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خبر
صورة
و

فـي الذكـرى الــ250 لتأسـيس متحـف »الإرميتـاج« فـي سـان بطرسـبرغ، يفتتح 

سـته كاتريـن الثانيـة 
ّ

ـد حيـاة مؤس
ّ

»الإرميتـاج أمسـتردام« اليـوم معرضـا يجس

ــ 1796( الإمبراطـورة الروسـية الأكثر شـهرة التي حكمـت لأطول فترة  )1729 ـ

فـي أوروبـا. يضـم معـرض »كاتريـن العظمى« عـدداً مـن اللوحـات والمقتنيات 

التـي تحاكـي حيـاة كاتريـن الخاصـة المليئـة بالأسـرار والمؤامـرات. بعـض هـذه 

ويسـتمر  بالتأكيـد.  صحيـح  الآخـر  بعضهـا  لكـن  الخيـال،  نسـج  مـن  القصـص 

ار حتى 15 كانـون الثاني )ينايـر( 2017. )ريمكو دي 
ّ

المعـرض فـي اسـتقبال الزو

ــ أ ف ب( فـال ـ

ناصر ورامي:

لقاء شرقي

لا يزال فضاء »أونوماتوبيا« 
)الأشرفية ــ بيروت( يخصص 

الموسيقى الشرقية بحفلات 
يعود ريعها إلى دعم برنامجه 

لتطوير المهارات الموسيقية. 
في 27 حزيران )يونيو( 

الحالي، سيكون الموعد مع 
أمسية للفنانين السوريين 
مهند ناصر )عود( ورامي 

الجندي )إيقاع(. الأوّل 
متخرّج من »المعهد العالي 

للموسيقى« في دمشق، وهو 
فائز في مسابقات دولية عدّة 

في العزف على العود، أما 
الثاني فحاصل على مجموعة 

من شهادات الخبرة، ويعمل 
في تدريس الإيقاع كما ارتبط 

اسمه بالكثير من الفرق.

أمسية شرقية مع مهند ناصر 
ورامي الجندي: الاثنين 27 حزيران 

ــ 20:30 ـــ »أونوماتوبيا« )السيوفي ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

مشروع مروان شمعة

»لولو« ناطرتكن

يفتتح الفنان اللبناني مروان 
شمعة اليوم معرضه »مشروع 

لولو« في مقهى ومطعم 
»طاولة« )شارع النهر ــ مار 

مخايل(، تزامناً مع إقامة ترويقة 
لكل الحاضرين. يضم المعرض 

مجموعة من الرسوم التي 
تحمل توقيع شمعة، وتحاكي 

شخصية الكوميكس »لولو 
الصغيرة« )الصورة( التي 

أبصرت النور في الثلاثينيات. 
تتمحور كل الرسوم حول 

مغامرة هذه الشخصية مع 
صديقها »توبي« )توماس 

تومكينز(. وسيكون المعرض 
جاهزاً لاستقبال الجميع حتى 

31 آب )أغسطس( المقبل.

ترويقة وافتتاح معرض »مشروع 
لولو«: اليوم ــ الساعة العاشرة 

صباحاً ــ  »طاولة« )شارع النهر ــ 
مار مخايل/ بيروت(. للاستعلام: 

. 76/472465

Chyno × »الراس«

راب غير شكل

في 25 حزيران )يونيو( 
الحالي، سيلتقي مفهومان 
مختلفان للهيب هوب في 

»مترو المدينة« لتقديم صورة 
أشمل لمحبّي هذا النوع 

الموسيقي. القواسم المشتركة 
بين الرابر اللبناني »الراس« 

)مازن السيّد( والرابر السوري 
ــ الفيليبيني ناصر شربجي 

)Chyno ــ الصورة( قليلة لجهة 
هما 

ّ
الأسلوب واللغة، لكن

سيجتمعان لخلق صور حية 
من خلال الكلمات والأداء 

الحيوي، في حفلة ستحمل 
ف«، علماً 

َ
عنوان »عربي أو ل

 في بيروت 
ّ
 Chyno سيحط

ّ
بأن

فور انتهاء جولته الأوروبية.

ف«: السبت 25 
َ
حفلة »عربي أو ل

حزيران )يونيو( ــ الساعة العاشرة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )بناية 

»السارولا« ــ الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

بلدة  آل طــوق« في  اعتراض »رابطة  بعد 
بــشــري )لــبــنــان الــشــمــالــي( عــلــى كيفية 
تشكيل »لجنة مهرجانات الأرز الدولية« 
اللجنة  وردّ  للمهرجان  إدارتــهــا  وطريقة 
عليها، أصدرت الرابطة أمس بياناً ثانياً 
جـــاء تــعــقــيــبــا عــلــى ردّ الــلــجــنــة. انــتــقــدت 
الــرابــطــة فــي بــيــانــهــا عـــدم تــطــرّق اللجنة 
إلــى مضمون كتابها، بل راحــت »تخلط 
السياسة  برمضان  المهرجانات  شعبان 
ــقِــــل ردّهـــــــا بــهــمــوم  ــثــ ــ

ُ
ــات، وت ــابــ ــخــ ــتــ ــ والان

وشــجــون »قــوّاتــيــة« لــم نــتــعــرّض لــهــا ولا 
علاقة لنا بها ولا تثير لدينا أيّ اهتمام«. 
دته الرابطة سابقاً 

ّ
وشدد البيان على ما أك

القانونية  »الــوســائــل  إلـــى  لجوئها  حـــول 
الــوزارات والإدارات  والمشروعة ومراجعة 
ــال عــــدم الـــتـــجـــاوب مع  المــخــتــصّــة فـــي حــ

مطالبها«.
ــم تــدّع  وأوضـــح الــبــيــان أنّ الــرابــطــة »لــم ول
: »مـــا شــأن 

ً
 الــعــائــلــة«، ســـائـــا

ّ
تمثيل كـــل

لجنتكم بتوزّع القوى السياسية؟ هل هي 
 تشكيلها 

ّ
لجنة قواتية ليكون للحزب حق

لكل  بــشــرّاويــة  لجنة  أم  عنها،  والــتــقــريــر 
ــرأي فيها  ــ ــ ــداء ال ــ ــ ــرّاوي الـــحـــق فـــي إب بــــشــ
»إذا كانت  ــاف:  إيــجــابــا؟«. وأضـ أو  سلباً 
ــة، فــنــحــن فــــي غـــنـــىً عـــنـــهـــا، وإن  ــيــ ــوّاتــ قــ
 في تشكيلها 

ّ
الحق فلنا  كانت بشرّاوية 

وتــرحــيــلــهــا«. وتــابــع الــبــيــان بــــأنّ »ردّكــــم 
بـــادرت  الــتــي  إلـــى أنّ لجنتكم هــي  أشـــار 
إلى إعادة إحياء »مهرجانات الأرز« بعد 
فها، لكنه لا يولي 

ّ
خمسين سنة من توق

أجلها كان  مــن  الــتــي  لــأســبــاب  اهتماماً 
ــف، وعــلــى رأســهــا أن بــشــرّي 

ّ
هـــذا الــتــوق

كانت بسبب خيارها السياسي الوطني 
تــســدّد فـــاتـــورة عــقــاب صــــارم مــفــروض 
ــــى الـــجـــبّـــانـــات قــوافــل  عــلــيــهــا، وتـــرحّـــل إل
 زمن 

ً
الشهداء، وتنقطع عن الأفراح عابرة

حداد طويل. كما يتبجّح ردّكم بأنّ إعادة 
ــزب الـــقـــوّات«  الإحـــيـــاء تــمّــت عــلــى يـــد »حــ
و»مــن أجــل المنفعة الــعــامّــة«، ويــوضــح أن 
مثل هذه المهرجانات تؤدّي إلى خسائر 
لا إلى أرباح، وأنه لولا جهود لجنتكم من 
لــكــان على  أجـــل تغطية هـــذه الــخــســائــر، 
ه أنكم 

ّ
يها. ومعنى هذا كل

ّ
بشرّي أن تغط

ــم ـ مــن أجـــل خــيــر بــشــرّي  ــ - ومَـــن وراءكـ
ماليّاً،  خاسرة  مهرجانات  إحياء  أعَدْتم 
وأنكم تصرّون على المضي في إحيائها 
لأنّ في ذلك »منفعة عامّة«. يا جماعة! ما 
هــذا الاعــتــراف »النبيل«؟! ما هــذا الكلام 
الــامــعــقــول، وهــــذا الــحــجــاج المــتــنــاقــض، 
ــدر  ــيْــــس الأجــ ــ

َ
ــذا المــنــطــق الأعـــــــوج؟! أل ــ وهـ

وا عن إجهاد 
ّ
بكم، والأجــدى لكم أن تكف

ر، وأن  أنفسكم في ما هو خاسر ومخسِّ
لكم فيه مكسب. لا  إلى شأن  تنصرفوا 
كم عبثاً«. 

َ
كم وجهدَكم ومال

َ
تضيّعوا وقت

وفي ما خصّ غياب الشفافية المالية في 
الــلــجــنــة، أشــــارت »رابـــطـــة آل طـــوق«:  أداء 
»ينصحنا ردّكــم في مقابل سؤالنا عن 
الماضي  الــعــام  مهرجانات  حــســاب  قطع 
ومــصــيــر الأربــــاح وتــوظــيــفــهــا، بمراجعة 
وزارة الداخلية عن قطع حساب لجنتكم 
ــا هو   مـ

ّ
ومــيــزانــيّــتــهــا لأنـــكـــم قــمــتــم بـــكـــل

ــك، وأنـــتـــم في  ــ مــتــوجّــب عــلــيــكــم حــيــال ذل
غفلة ســاذجــة أو تــغــافــل عــمــديّ عــن أنّ 
 

ّ
وإل ــب  ــ راغـ ــك لأيّ  ــ ذل تــفــعــل  الــــــــوزارة لا 

 حابلٍ بألف نابل. علماً بأنه 
ُ

ألــف اختلط 
المزعومة  للشفافية  إظهاراً  ــ  كان عليكم 
وتـــظـــاهـــراً بــغــيــاب المــصــلــحــة الــخــاصــة ــ 
الــذيــن  الــبــشــرّاويــن  أمـــام  أن تفعلوا ذلـــك 
تدّعون خدمتهم«. وختم البيان: »ما بقي 
مــن ردّكــــم لا يــســتــأهــل ســـوى عــبــارتــن: 
لن  وتهديد  تجدي،  لن  دعاية  مجرّد  هو 

يخيف«.

الجدل يحتدم حول »مهرجانات الأرز«

ي ليست حكراً 
ّ
بشر

على القوات!
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أراغون... الشاعر اللغز
ق دانيال بونيو 

ّ
تها كرواية«. هكذا عل سين اللذين أنجزهما بيار دي عام 1975، وبيار جوكان عام 2012، نحن أمام سيرة أكثر أدبية يمكن قراء

ّ
»بعد الكتابين المسي

المتخصص في شعر لوي أراغون )1897 ـ 1982 ـ الصورة( على كتاب »أراغون« )غاليمار ـ 2015( الذي يروي سيرة الشاعر والروائي الفرنسي الشهير. العمل الذي أنجزه الروائي 

والأكاديمي فيليب فوريست )1962( نال قبل أيام جائزة »غونكور« للسيرة بعدما نجح في القبض على تلك الشخصية المركبة والإشكالية التي كانها صاحب »عينا السا«، 

 مرجعياً عن صاحب المانيفستو السريالي الأول قبل بروتون )»موجة 
ً

عاكساً بذلك مسيرة »أحد عمالقة القرن العشرين«. قبل فوريست، لم تكن هناك سيرة تشكل عملا

 عدم اعتراف والده به جرحاً غائراً في أعماله. سنتعرف إلى كائن تتنازعه التناقضات 
ّ

من الأحلام« ـ 1924(. في عمله الضخم، يأخذنا فوريست إلى الصبي »اللقيط« الذي ظل

ب الاهتمامات والانشغالات. مناهض شرس للحرب، شاعر المقاومة الفرنسية ضد النازية، »غندور« الدادائية بطقمه الزهري، سريالي اعتنق لاحقاً الواقعية 
ّ

والالتباسات، متشع

الاشتراكية في الأدب، معشوق كثيرات، ومجنون زوجته السا تريوليه حبيبة عمره، قبل أن يختار العزلة بعد وفاتها، ويكتشف ميوله المثلية في أيامه الأخيرة. مسار سياسي 

ب وطويل ومتعدد، ينقل أيضاً عبقرية وفوضى القرن الذي عاشه. فيليب فوريست يعيد تركيب هذا المسار الطويل، في لعبة مرايا بين حياة أراغون 
ّ

وأدبي وفكري مرك

وإبداعه، كاشفاً وجوه »الرجل اللغز« الذي اعتبر الكتابة بحثاً عن الذات، وأسهم في تجديد الشعر، وفي التيارات الأدبية الكبرى في القرن العشرين قبل أن يصبح معروفاً على 

مستوى واسع بفضل ليو فيري، وجان فيرا، وقبلهما جورج براسنس الذي أخذوا قصائده وغنوها للجماهير العريضة.
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حوار

ــنـــي  ـــ هـــي رغـــبـــة قــديــمــة طـــالمـــا راودتـ ـــ ـ
لانجاز ملف موسع كهذا. لم تكن لي 
معايير محددة أو صارمة أو جيلية 
)نسبة الــى »الــجــيــل«( ســوى ذائقتي 
ــاشــــق«  ــعــ ــعـــي »الــ ــبـ ــتـ الـــشـــخـــصـــيـــة وتـ
ــه مــن  ــا تـــصـــوغـ ــ ــارب ولمــ ــجــ ــتــ ــهــــذه الــ لــ
خلت  ســنــوات  منذ  نوعية  جماليات 
على صعيد التقنية واللغة والمعمار 
ــة والــتــخــيــيــل.  ــرؤيــ والــتــشــخــيــص والــ
الفن القصصي العربي اليوم أرخبيل 
»الوثنية  مــن  بمنجى  لكنه   ،

ٍّ
مــتــشــظ

ــة،  الـــســـعـــيـــدة« الـــتـــي خــلــقــتــهــا الــــروايــ
حــيــث الــقــلــوب مــفــتــونــة والأعــطــيــات 
وفـــيـــرة. إن مـــن يــكــتــبــون الــقــصــة الآن 
تقودهم  لا  المستغنين،  الــفــضــاء  مــن 
القرابين  لتقديم  المندفعة  الحماسة 
كما  السعيدة،  الوثنية  لإلــه  الهزيلة 
أنـــهـــم لا يــنــتــجــون أعــــمــــالًا مــتــعــجــلــة 
ــا الـــنـــســـيـــان  ــهـ ــلـ ــأكـ ضـــــامـــــرة ســــــوف يـ
 - الحظ  - لحسن  لم تصبهم  سريعاً. 
هاته العدوى المسعورة ولم يسقطوا 
المرتهن  المطب  لهذا  ضحية  عمودياً 
ل »سوق الاستعراض الأدبــي« ولسد 
الفقير«،  العربي  الكاتب  »خصاصة 
ــــوس  بــــل اســـتـــطـــاعـــوا مـــدجـــجـــن ب»هـ
ــان« ومــتــســلــحــن بــأخــاقــيــات  ــ ــقـ ــ الإتـ
المــســؤولــيــة والــنــزاهــة الإبــداعــيــن، أن 
يغلقوا فوهة القبعة لمدة معقولة، قبل 
يــحــرروا عصافيرهم، مــا كفل لها  أن 
وريشاً  رشيقاً   

ً
وهيكلا متيناً  جسماً 

لمــاعــا وأجــنــحــة قــويــة ستخول لــه من 
دون ريــب الطيران إلــى آفــاق فسيحة 
وأمــــداء بــعــيــدة. ففي تــقــديــري الــذاتــي 
المتواضع، عما قريب سوف تستيقظ 
وتنشط القصة العربية الجديدة كما 
فن صبور  إذ هي  الخامدة.  البراكين 
 في الشظف ولا يبدي 

ً
يعيش طويلا

أدنــــــى عـــامـــة عـــلـــى الـــشـــيـــخـــوخـــة أو 
الضعف أو اليأس. وحتى إذا ما دار 
أو جــار عليه الــزمــان تـــوارى فحسب 
عــن الأنــظــار وبــقــي غير مــرئــي لفترة 
ــتـــوي«،  ــيــــات شـ ــة »بــ ــالـ مــــديــــدة فــــي حـ
يواصل عمله مغفل الاســم وبصورة 
غير مباشرة. إنه شبيه إلى حد بعيد 
تنشف  التي  العريقة  الأنــهــار  بأسرة 
عــنــدمــا تــهــجــرهــا الأمــــــواه، لــكــن تجد 
ــا المـــرســـومـــة فـــي كل  أمــــــارات حـــدودهـ
الــقــديــم يظل ماء  المـــاء  وقـــت. فمجرى 
الــحــيــاة يــجــري فيه عــشــرات الأعـــوام، 
وهو يحفر لنفسه قناة عميقة. كلما 
احتمالًا  أكثر  أصبح  فيه  طــال جريه 
 
ً
لأن يعود إلى مجراه العتيق، عاجلا
. هــذا لأن القصة »فــن يسير 

ً
أو آجـــا

فــي المـــاضـــي«، بــخــاف الـــروايـــة التي 
هي »فن يسير في الحاضر«. فالنهر 
الدافق الــذي سد مجراه عــادة يجري 
فــــي قـــنـــاتـــه الأصـــلـــيـــة. والـــحـــاجـــز لــن 
يدوم إلى الأبــد، بل هي استراتيجية 
نــكــوصــيــة مـــن أجـــل وثــبــة صحيحة، 
ــاء ســــوف يــنــط مـــجـــدداً مـــن فــوق  ــ والمــ

الحاجز الحاجب.

الأموات«  لنقل  المغربية  »الشركة  بعد   ¶
التي كانت أقل تجريبية مقارنة بأعمالك 
أكثر  الــدمــى«،  »مصحة  جــاءت  السابقة، 
لم  وكــعــادتــك،  محير،  حــد  إلــى  تجريبية 
مجموعة  أو  بقصص قصيرة  توصّفها 
ــتــــادة:  ــيــــر مــــعــ قـــصـــصـــيـــة بـــــل بـــثـــيـــمـــة غــ
»فوتوغرام – حكائي«. كيف جاءت هذه 
التجربة  هذه  لنا  تعرف  وكيف  الفكرة؟ 
وهــذا الــكــتــاب غير المــألــوف لــدى الــقــارئ 
 ومـــوضـــوعـــا عـــن الــدمــى 

ً
ــعــربــي شــكــا ال

حيواتها؟ وعن 
ـــــــــــ لــــســــت مــــــن أنــــــصــــــار »المــــجــــمــــوعــــة 
القصصية«، بل أنا مع فكرة »الكتاب 
باعتباره صنعة وحرفة  القصصي« 
ــا وتــــصــــوراً مــســبــقــا. كــمــا أنــي  وكـــدحـ
والبحث،  المعرفة  قصة  مشايعي  من 
لا قصة الــفــطــرة والــبــوح. أعــد نفسي 
وملفات  أضابير وســجــات  صــاحــب 
مــعــدة ســلــفــا قــبــل اســتــهــال الــكــتــابــة، 
ثــــم أعــــمــــد فــــي مــــا بـــعـــد لاســتــضــمــار 
واستبطان ومزج و تضفير وتحبيك 
الخياط«  »علبة  ضمته  مــا  وتحكيك 
ضــمــن الــنــســيــج الــتــخــيــيــلــي لــلــكــتــاب 
وحـــدوس.  مرجعيات  مــن  القصصي 

الأديــــــــب  أحــــــدهــــــم  ســــــــأل  يــــــــــوم،  ذات 
الايــطــالــي أنــطــونــيــو تــابــوكــي: »كيف 
تكتب؟«، فرد عليه: »لا أعلم، أنا مثل 
الــنــجــار أشــتــغــل فــقــط، لــكــن يــكــفــي أن 
تــنــظــر أســفــل طـــاولـــتـــي، وتــــرى حجم 
الــــنــــشــــارة«. تـــلـــك كـــنـــايـــة مـــفـــيـــدة عــن 
ــدات الــخــلــق  ــابـ ــكـ جــهــد الــتــصــيــيــغ ومـ
ــن الــصــخــر.  ــوة تــفــتــيــق المــــــاء مــ ــقــ وشــ
فبعد الاشتغال على تخصيب النص 
الــقــصــصــي، ضــمــن تــجــربــة الـــحـــدود 
المفتوحة واللايقين الدائم، بالتمارين 
الأســـلـــوبـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة الــــفــــارزة 
ــنــــاعــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــصــــوت  والــــصــ
والسينما والموسيقى والتشكيل، في 

الانفتاح  تــم  الــدمــى«  كــتــاب »مصحة 
مع  تقاطعها  في  الفوتوغرافيا  على 
الـــعـــالـــم الـــســـحـــري الـــغـــامـــض لــلــدمــى. 
تـــجـــربـــة لـــهـــا جــــــذور نــفــســيــة عــمــيــقــة 
تــعــود إلـــى طــفــولــتــي، وتــطــلــبــت مني 
ــة طـــويـــلـــة  ــيـ ــرفـ ــعـ ــة مـ ــيـ ــاحـ ــيـ جــــولــــة سـ
الغاليري  أو  المتخيل  المتحف  داخـــل 
ــى. طــبــعــا،  ــ ــدمـ ــ الـــوهـــمـــي لأصــــنــــاف الـ
ــاربــــات نــقــديــة  ــقــ كــتــبــت دراســــــــات ومــ
كــثــيــرة عــن هـــذا الــكــتــاب، لــكــن مــا أود 
أن ألـــفـــت إلـــيـــه الانـــتـــبـــاه، أن »مـــدونـــة 
الــــدمــــى« الـــتـــي أعــقــبــت »الــنــســيــجــة«، 
تقابلها  الدمى  أنــواع من  هي سبعة 
ســبــع تــقــنــيــات لــكــتــابــة الــقــصــص في 

محمد بنميلود

ــذه الـــســـنـــوات مــــن الــكــتــابــة  ــ ¶ بـــعـــد كــــل هـ
والتبشير بعالم قصصي وسردي جديد، 
منذ قصصك الأولى )المنشورة( المشتركة 
»فــضــائــح فـــوق كــل الــشــبــهــات« ) 1999(، 
الــدمــى« ) 2015(، بعد كل  حتى »مصحة 
هذا الأثر عبر هذا المسار الإبداعي الحافل، 
هل أصبح اليوم أنيس الرافعي - رغما عنه 
- صــاحــب عــقــيــدة وطــريــقــة قصصية في 

التجريب يمكن لبعض المريدين اتباعها؟
عــزيــزي محمد  الــبــدايــة  لنتفق منذ  ــــ 
 هذا الكلام مبالغ فيه وأكبر بكثير 

ّ
أن

مـــن حــجــمــي الــحــقــيــقــي. مـــا زلــــت قيد 
التعلم، أحبو وأتعثر، وما فتئت لحد 
الآن أخــــاف مـــن أن يــنــعــتــنــي أحــدهــم 
بصفة »كاتب« أو »قــاص«. مثل هذه 
أنا  »مــريــديــن«  قبيل  مــن  الخزعبلات 
مــن أشـــد الــنــاس كــراهــيــة ومــقــتــا لها. 
 
ً
 لا مــعــنــى لأن يــكــون الــكــاتــب ذيــا

ْ
إذ

 لــســحــلــيــة، وهـــو بــمــقــدوره أن 
ً
نــحــيــا

يكون تنيناً مكتمل الملامح. المريدون 
مــجــرد عبيد لمــا هــو لامــع لا يبرعون 
في أي شيء، بل إنهم لا يبرعون حتى 
فـــي الــــــولاء. ألــبــيــر كـــامـــي كــــان بليغاً 
ــال: »لا تــمــش أمــــامــــي، فــربــمــا  ــ حـــن قـ
ــــي، فلربما  لـــن أتــبــعــك. لا تــمــش ورائــ
لـــن أقــــــودك. ســـر فــقــط بــجــانــبــي وكــن 
صديقي«. صحيح أنني أعتبر القصة 
انطلاقاً  بــي،  خــاصــة  جمالية  عقيدة 
من وشائج روحية وفلسفية عميقة 
تربطني بهذا الفن الإشراقي الزاهد، 
ــــذي يشتغل  هــــذا »الـــفـــن الـــرخـــامـــي الـ
ــاعـــة« كــمــا يــعــمّــده  ضـــد عـــقـــارب الـــسـ
خوليو كــورتــاثــار، لكن هــذا لا يعني 
بأنني أطمح لتربية أتباع أو جعلهم 
هــذه  الــكــتــابــة.  فــي  ينتهجون سمتي 
المماثلة البئيسة لن تجدي في شيء، 
كما أن تكاليفها الصحية والنفسية 
باهظة. فليس لي لا الطاقة ولا المزاج 
ولا الوقت لتحمل الأضرار الجانبية 
الأحــبــة« كما يسميه صديقي  »داء  ل 
ــــي مـــحـــمـــد عــنــيــبــة  ــربـ ــ ــغـ ــ ــر المـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ
الــحــمــري. عـــاوة على هـــذا، لقد كنت 
الفردي  بالمصير  المؤمنين  مــن  دائــمــا 
لــلــكــتــابــة، وبـــأن الــكــاتــب »الــكــبــيــر« أو 
»المــشــهــور« أو »الــشــعــبــوي« لا يهمه 
أن يرعى المواهب الناشئة ويذلل لها 
إمبراطورية  إلــى  الــدخــول  صعوبات 
ــدر مــا  ــقـ ــتـــي هــــو ســـيـــدهـــا، بـ الـ الأدب 
كــــدروع بشرية  »اســتــعــمــالــهــا«  يهمه 
الــغــرمــاء،  إمــبــراطــوريــتــه مــن  لحماية 
أو مــــواد بــنــاء لــتــوســيــع تــخــوم هــذه 
النرجسية.  متفاقمة  الإمــبــراطــوريــة 
إنـــــي مــبــشــر بــا   - لـــنـــقـــل- إذا شـــئـــت 
ــدم بعض  ــ ــا أقـ كــنــيــســة. وحـــتـــى إذا مـ
في غفلة مني على تشييد  »العباد« 
الـــهـــيـــكـــل، عـــــدت تـــحـــت جـــنـــح الـــظـــام 
 شــيء. وليرحم 

ّ
هب في كــل

ّ
لأضــرم الل

الله الضحايا!

ــداد وتنسيق  ــ ¶ مـــؤخـــراً ســهــرت عــلــى إعـ
مــلــف عــن الــقــصــة الــعــربــيــة الــجــديــدة لاقــى 
تتبعاً واســعــا وضــم أكــثــر مــن 200 كاتب 
»راهــن  بعنوان:  العربي،  العالم  من  وكاتبة 
ــوات الــقــصــة العربية  الــقــصــة الــعــربــيــة: أصــ
اتخذتها  الــتــي  المعايير  مــا هــي  الــجــديــدة«. 
لانــتــقــاء الــقــصــص وقــصــاصــيــهــا؟ وكيف 
ــيــــوم؟ هل  ــ تــــرى راهـــــن الــقــصــة الــعــربــيــة ال
والأصولية  التقليدي  السرد  مــأزق  تجاوز 
السردية إلى سرد جديد؟ وهل هذا السرد 

الجديد خال من أية مآزق؟

أنيس الرافعي: القصة القصيرة هي »مســيح« الأجناس الأدبية

اك القصة القصيرة في المغرب وفي العالم 
ّ

س
ُ
أنيس الرافعي واحد من أهم ن

العربي. يكتب القصة القصيرة ولا يبغي عنها بديلا، في زمن صار ينحو فيه 

ات ومتابعات وجوائز.  الجميع إلى كتابة الرواية لما تلاقيه – ربما – من احتفاء

يصفونه بالكاتب المجرب والكاتب التجريبي، لكنه ينفي عن نفسه هذه 

التهمة الخطيرة كل مرة، ماسحاً الأدلة بأدلة جديدة لم يكتشفها المحققون 

بعد. يقول إن الكاتب التجريبي هو الكاتب الذي لا يقول أبداً عن نفسه إنه 

باً بالنفي، منفلتاً من شراك الأسئلة والأجوبة، 
ّ

كاتب تجريبي. هكذا يظل مجر

تاركاً كل مرة تجريبه خلفه، باحثاً عن تجريب جديد لن نستطيع الحديث عنه 

قبل تحققه، وبعد تحققه يكون قد فات الأوان للحديث عنه باعتباره تجريباً. 

افة في زمن انتهت فيه الأراضي غير المكتشفة، لا يتعب من 
ّ

إنه كاتب كش

البحث المستمر والمغامرة الجريئة في تضاريس مجهولة للسرد، بعيداً عن 

 الكلمات 
ً

أرض الحكاية المعهودة. مخاطراً باللغة بقلب لا يأتيه الوجل، محولا

والحروف والشخوص إلى نظائر وأشباح، وحافات الأوراق والقصص إلى حافات 

ة ذات مورفولوجية مهجورة لا يصل إليها 
ّ

جليدية قارصة وأجراف قصي

القارئ العادي إلا لماما. أنيس الرافعي أحد أهم مهندسي القصة بامتياز، 

ن وآفاقه المخبرية الجديدة 
ّ

المنفتحة على ممكنات ولا ممكنات السرد المحي



3 كلمات
السبت  18  حزيران  2016  العدد  2914

كل جناح من أجنحة »المصحة«، كما 
 الأبيض والأســود، الضوء والظل، 

ّ
أن

ــي مـــوتـــيـــفـــات ومـــهـــيـــمـــنـــات لــونــيــة  هــ
داخــــل مــنــاخ الــنــصــوص ومــتــنــاســبــة 
مــع ســـارد يـــروي كــمــا لــو أنـــه كاميرا 
ــا، ثــمــة  تـــصـــويـــر فــــوتــــوغــــرافــــي. أيــــضــ
عــنــاصــر لــلــتــرســيــخ وضــعــتــهــا بخط 
الــطــوابــق، المعطف  سميك مثل )عــدد 
الــشــتــوي، المــظــلــة، الــحــقــيــبــة...( كانت 
تنتقل بنفس المتتالية الحسابية من 
نص إلى آخر، لكن في كل نص كانت 
تضطلع بوظيفة جديدة وتعلب دوراً 
ــد أن أتـــحـــدث كــنــاقــد،  مــخــتــلــفــا. لا أريــ
إذ يــســتــحــســن بــالــنــســبــة لــلــقــاص أن 

يــتــحــدث كــمــبــدع ويــتــدخــل فـــي عمله 
بأقل قدر ممكن، ويترك الباقي لأهل 

الاختصاص.

ــريــــب«، بــكــلــمــة:  ــة كـــلـــمـــة: »تــــجــ ــاقـ ــا عـ ¶ مــ
»تــخــريــب«؟ هــل هــي مــجــرد مــصــادفــة في 
إلــى حد  الكلمتين  هــاتــن  تتشابه  أن  رأيـــك 
الــتــطــابــق تــقــريــبــا؟ هـــل يــمــكــن اعــتــبــار كل 
مـــجـــرب مـــخـــربـــا؟ خــصــوصــا أن الــثــقــافــة 
العربية -على الأقل في التعريفات الأصولية 
تثمّن  ثقافة مستغلقة  التي تصلنا عنها- 
الــتــكــرار والــتــبــعــيــة عــلــى الإبـــــداع )الــبــدعــة( 
تعتبر  بالتالي  والاخــتــاف،  المغايرة  وعلى 
كل خروج عن أنساقها الصلدة محاولات 

الرافعي  أنيس  تخريبية تعاقب عنها. هل 
العربي مهيأ  الــقــارئ  كاتب مخرب؟ وهــل 

ومستعد ومتواطئ مع هذا التخريب؟.
التهم،  ــ لو كنت أصيخ السمع لهذه 
لتوقفت عن الكتابة منذ زمن طويل. 
ــــوم وصـــفـــنـــي أحــــدهــــم بــأنــنــي  ذات يـ
»عــاهــة« فــي جــســم الــقــصــة المغربية. 
ومـــرت الأيــــام، لأصـــدر مــؤخــراً كتاباً 
تجميعياً بعنوان »متحف العاهات« 
إكراماً لهذا الشخص وحتى أوفر له 
نبوءته  مــن  الفعلي  الــتــأكــد  إمكانية 
نسميه  أن  يصح  أكتبه  مــا  الخائبة. 
ــا يــنــعــتــهــا  ــمــ ــا مــــــدرعــــــة« كــ »قــــصــــصــ
الــعــراقــي الـــراحـــل مــحــمــود جــنــداري. 

رحــلــتــهــا شــائــكــة وحـــزيـــنـــة ومــلــيــئــة 
ــرفــــض وســـــوء الــفــهــم  بـــالـــعـــوائـــق والــ
الأولى  للوهلة  تلوح  الطرق.  وقطاع 
أنــهــا قــامــت بــتــصــديــع كــيــان القصة 
وانفردت  عليها،  المتعارف  المعيارية 
ــق فــــظــــة لــــلــــقــــول الـــحـــكـــائـــي  ــ ــرائـ ــ ــطـ ــ بـ
المــتــوارثــة،  المــواضــعــات  عــن  مختلفة 
وذات منطلقات غير مألوفة للتكون 
الإبداعي. لكن، أليست هذه »المغايرة 
ــة –بـــمـــعـــنـــاهـــا  ــ ــ ــروريـ ــ ــ الــــعــــنــــيــــفــــة« ضـ
الــتــطــهــيــري - إذا مـــا شــئــنــا اجــتــراح 
نـــــص قـــصـــصـــي بــــأنــــســــاق جــمــالــيــة 
جــــديــــدة وخـــــــارج المـــطـــلـــق الــــســــردي؟ 
»مخرباً«  نفسي  أعتبر  لا  شخصياً، 
بقدر ما أحسبني قاصاً جريئاً يقف 
في وجه بلادة »القصصية«. هل أنا 
»تجريبي«؟ لا أعرف، ريموند كارفر 
ــا ظــــهــــرت أولـــــــى قـــصـــصـــه فــي  ــنـــدمـ عـ
أمــيــركــا وُصـــم كــذلــك بــكــونــه يــمــارس 
من  الآن  وهــو  مينيمالياً«،  »تجريباً 

كلاسيكيي الفن القصصي العالمي.

الذي  المجهود  يبدو  الدمى  في مصحة   ¶
الشكل كما  بــه ســواء على مستوى  قمت 
ــوع مـــمـــيـــزاً ومـــدهـــشـــا أيــــضــــا فــي  ــ ــــوضـ المـ
اتجاه  في  تنحو  التي  الأسلوبية  التقنيات 
محسوبة  ومـــعـــادلات  ريــاضــيــة  متتاليات 
للصدفة  هامش  من  هناك  وليس  مسبقاً 
الخطأ وتضمين كل ذلــك داخــل فضاء  أو 
فــوتــوغــرافــي بــالأبــيــض والأســــود والــظــال 
والــنــظــائــر. مـــا هـــي الأســــس والمــرجــعــيــات 
التي تقوم عليها كتابة القصة عند أنيس 

أقـــول أســس ومنطلقات  الــرافــعــي حتى لا 
التجريب  أو  الرافعي  أنيس  عند  التجريب 
بشكل عام، وماهي النقائص أو القلق الذي 
يساور هذا النوع من صنعة القصة داخل 

المغرب وأيضاً على المستوى العربي؟
ـــ ســأتــحــدث فــقــط عـــن »الـــقـــلـــق«، لأن  ـــ ـ
ــن الـــقـــصـــص مــحــكــوم  ــوع مــ ــنــ هـــــذا الــ
عليه بأن يكون ذا مقام أرستقراطي 
ــيــه 

ّ
ــرة تــلــق ــ ــدائـ ــ مـــتـــفـــرد، وبـــالـــتـــالـــي فـ

ضــيــقــة وغـــيـــر جــمــاهــيــريــة. المــعــطــى 
ــارئ  ــ ــاج إلـــــــى قــ ــتــ ــحــ الـــــثـــــانـــــي، أنـــــــه يــ
نــخــبــوي مــلــم بــمــرجــعــيــات ومــعــارف 
وحــــقــــول مــخــتــلــفــة، حـــتـــى يــســتــطــيــع 
النفاذ إلى هذه »الشكلية القصصية 
الاســتــعــاريــة« الــتــي تــنــصّــلــت تماماً 
أنماط  صعيد  على  ماضويتها  مــن 
بناء الحكاية وأصناف الموضوعات. 
الثالث، فلصيق بمشغل  المعطى  أما 
الــــكــــاتــــب ذاتــــــــه ودلـــــيـــــل اســـتـــعـــمـــالـــه 
الـــشـــخـــصـــي الـــــــذي يــســمــيــه الـــكـــاتـــب 
المــغــربــي أحــمــد المــديــنــي بـ »محترف 
خطة  تفشل  قد  إذ  العاملة«،  النحلة 
البحث ولا تفضي في نهاية المطاف 
إلى كتاب قصصي ناجح. ومن ثمة، 
عليك البدء من جديد. أعتقد أن هذا 
التجريبية: عمل  الــقــصــص  قـــدر  هــو 
عــلــى حــافــة الـــفـــنـــاء. مــيــتــات مــتــكــررة 

وتقمصات دائمة لأرواح بديلة.

¶ بماذا تفسر تراجع فن القصة القصيرة 
ــا وعـــلـــى مــســتــوى  ــيـ ــة إعـــامـ ــ ــروايـ ــ أمــــــام الـ

على  وأيضاً  الكبرى  والملتقيات  الأنشطة 
مستوى ما تهتم به دور النشر؟ إلى درجة 
ــيـــوم عـــن انـــقـــراض  أن الــبــعــض يــتــحــدث الـ
هـــذا الــفــن؟ هــل يمكن أن نــعــزو ذلـــك فقط 
لبريق الجوائز التي يسيل لها لعاب كتاب 
الرواية  أن  أم  الــروايــة؟  فيختارون  كثيرين 
ويتيح  وإقناعاً  إغــراء  أكثر  فن  بطبيعتها 

ما لا تتيحه القصة القصيرة؟
ـــ مــا ذهــبــت إلــيــه قــد يــكــون صحيحاً 
تــمــامــا أو خــاطــئــا عــلــى طــــول الــخــط 
على حسب الزاوية التي ننظر منها 
اليوم  الــبــلــوريــة. القصة  الــكــرة  لــهــذه 
فــن هــامــشــي شــاحــب وفــاقــد للمعان 
ــنــــاس  ــيــــح« الأجــ والــــجــــاذبــــيــــة. »مــــســ
والــقــاص  التعبير،  إذا صــح  الأدبــيــة 
ــــذي لا  هـــو الــطــائــر الــيــتــيــم لــلــســرد الـ
يخضع لمعايير التسليع والتسويق. 
لــكــن لا أعــتــقــد أن مــــردّ هـــذا الــتــراجــع 
ــمّـــه مــا  الـــتـــآكـــل أو الانـــحـــطـــاط سـ أو 
الرواية  بديكتاتورية  مرتبط  شئت، 
أو بـــإغـــراءات الــجــوائــز، بــقــدر مــا هو 
أنفسهم،  القصة  بممارسي  مرتبط 
الـــذيـــن لـــم يــســتــطــيــعــوا الـــخـــروج من 
دائـــرة »الأقــلــيــة الأدبــيــة«، والتخلص 
ضمن  يكتبون  بكونهم  الشعور  مــن 
نـــطـــاق »عــقــيــدة مــنــبــوذة «. أحــســب، 
»الضحية«  مــركّــب  مــن  تخلصنا  لــو 
هـــذا وغـــادرنـــا »مــجــتــمــعــنــا الــســري« 
صــــــــــوب تـــــحـــــويـــــل هــــــــــذا الــــــفــــــن إلـــــى 
»مـــؤســـســـة«، ســــوف تــنــهــض الــقــصــة 
ــذا، يــجــوز  مـــن جـــديـــد. عــــاوة عــلــى هــ
أن نـــتـــســـاءل: هـــل مـــا يــكــتــبــه الــقــاص 
الــعــامــة؟  لــلــذائــقــة  الــعــربــي يستجيب 
أوبراين في مؤلفه  إدوارد  ناقد مثل 
القصيرة  القصة  الماكينات:  »رقصة 
الأميركية والعصر الصناعي«، دافع 
بــشــراســة عــن حــق وجـــود هــذا الطرز 
الأدبـــــي وشــرعــيــتــه، مــقــدمــا مــبــررات 
الــقــرن  فــتــرة ثلاثينيات  شــيــوعــه فــي 
ــا مــــن أن المــجــتــمــع  المــــاضــــي، انـــطـــاقـ
ــان آلـــــــــي، والـــقـــصـــة  ــيــ ــنــ ــي بــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
القصيرة شبيهة بالآلة التي انبثقت 
إجــراء  رأيـــك: عند  فــي  منه وعكسته. 
المـــقـــارنـــة، هـــل يـــحـــدث هــــذا الــتــطــابــق 
ــاذا  ــ ــــي تـــربـــتـــنـــا الــــعــــربــــيــــة؟ وعــــــن مـ فـ
وهل  قصصنا؟  بــواســطــة  الآن  نعبر 
قياساً  وجــودنــا   شرعية 

ً
فــعــا نملك 

إلــى انــعــكــاســات صــورتــنــا فــي المــرايــا 
المــتــقــابــلــة لمــجــتــمــعــاتــنــا وقــضــايــاهــا 

الشائكة؟

¶ أخيراً ماذا عن جديد أنيس الرافعي، وما 
القصصي  كتابه  سيتخذه  الـــذي  الشكل 

القادم؟
ــات مـــن  ــ ــايــ ــ ــكــ ــ ـــ هـــــــي مــــجــــمــــوعــــة حــ ــ ــــ ــ ــ
نــــوع   .» ــا  ــيــ ــكــــوســــمــــوفــــوبــ »الــ عــــالــــم 
ــكـــل  مــــــــن المـــــــعـــــــارضـــــــة الـــــــســـــــرديـــــــة لـ
مـــــن فـــيـــتـــولـــد غـــومـــبـــروفـــيـــتـــش فــي 
ــو كــالــفــيــنــو  ـــالــ ـــتـ »كــــوســــمــــوس« وإيـ
فـــي »كــوســمــوكــومــيــكــس«. أو لــنــقــل: 
السماء  نحو  القصة  تصعد  عندما 
فــي حــركــة نــازلــة إلـــى الأرض! المــهــم، 
ــبـــرة  ــا كـــثـــيـــرة مــــن الأغـ ــواعــ ــبـــرت أنــ عـ
ضارية  وحوشاً  وجابهت  الكونية، 
قــادمــة مــن أحــقــاب مــا قــبــل الــتــاريــخ، 
ــا أنــــذا أســبــح الآن بـــن الــكــواكــب  وهـ
حــول  وأدور  والـــنـــجـــوم،  والمــــجــــرات 
والأفـــاك، وعلى  والمــذنــبــات  النيازك 
مــا يــبــدو فــإنــنــي لــن أنـــزل قــريــبــا إلــى 
الأرض، بــل أتــمــنــى أن لا أعـــود أبــداً. 
فثمة »ثقب أسود« في أقمار روحي، 
من المؤكد أنه سوف يلتهمني قريباً!

أنيس الرافعي: القصة القصيرة هي »مســيح« الأجناس الأدبية

المسلحة بالمعرفة وسعة الاطلاع والتجاوز، الواعدة بعالم آخر للقص يسود 

فيه الذكاء والهندسة والصمت والقلق الوجودي الحاد والعزلة والمتاهات 

الرياضية المعقدة والفيزياء  اللغوية  والسحر الجمالي الأسود والمعادلات 

والكيمياء عوض الخيمياء. هو من بين مؤسسي جماعة »الغاضبون الجدد«، 

وحلقة »الكوليزيوم القصصي«. صاحب »فضائح فوق كل الشبهات« )قصص 

مشتركة 1999(، »أشياء تمر دون أن تحدث فعلا« )تمارين قصصية 2002(، 

»السيد ريباخا« )تعاقبات قصصية 2004(، »البرشمان« )ملاحظات قصصية 

2006(، »علبة الباندورا« )متتاليات ما بعد سردية 2007(، »ثقل الفراشة فوق 

سطح الجرس« )قصص مينيمالية 2008(، »اعتقال الغابة في زجاجة« )قصص 

صوتية ومراجع بصرية للتفاعل النصي 2009(، »الشركة المغربية لنقل 

الأموات« )طقس قصصي في أربع »عادات« وسبع »محلات «2011(، »أريج 

البستان في تصاريف العميان« )دليل حكائي متخيل 2013(، ثم »مصحة 

الدمى« )فوتوغرام حكائي 2015(. حصل على جائزة »غوتنبرغ« وجائزة 

»أكيودي«. ترجمت قصصه للغات عديدة ونالت أعماله وما زالت تنال اهتماماً 

 من النقاد والمتخصصين على الصعيد المغربي والعربي. أنيس 
ً

كبيراً وحفاوة

الرافعي القاص المتمرد على القديم وعلى الجديد كان لنا معه هذا الحوار:

 تراجع القصة 
ّ

أعتقد أن مرد

القصيرة أمام الرواية مرتبط بكتابها 

أنفسهم، الذين لم يستطيعوا 

الخروج من دائرة »الأقلية الأدبية«
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قصتان: الشيء وحفلة شرب

 نصوص

الشيء

دعى 
ُ
ت التي  الماما، والبابا والخادمة، 

الطاولة  إلــى  جالسين  كانوا  ناتاشا، 
يتناولون المشروب.

ــان ســكّــيــراً دون شــــك. حتى  الــبــابــا كــ
الماما كانت تنظر إليه نظرة متعالية. 
لكن ذلك لم يمنع البابا من أن يكون 
إنساناً طيباً جداً. كان يضحك بقلب 
الكرسي.  صــافٍ جــداً، ويتأرجح على 
وكـــانـــت الـــخـــادمـــة نـــاتـــاشـــا، بــدانــتــيــل 
تسريحتها ومريولها، تضحك طيلة 
البابا  حتمل. كان 

ُ
ت الوقت بصورة لا 

ي الجميع بلحيته، لكن الخادمة 
ّ
يُسل

 
ً
سبل عينيها في حياء، معبّرة

ُ
كانت ت

بذلك عن خجلها.
الماما، وهي امرأة طويلة القامة وذات 
ــانــــت تــتــحــدث  ــة، كــ ــمـ تـــســـريـــحـــة ضـــخـ
بــصــوت كــصــوت الـــفـــرس. كـــان صــوت 
الماما يدوّي في غرفة الطعام كالبوق، 
ويــتــردد صـــداه فــي الــفــنــاء وفـــي بقية 

الغرف.
بــعــد أن شـــرب كــل منهم الــقــدح الأول 
صمت الجميع لثانية واحــدة وأكلوا 
. وبــعــد مــضــي وقـــت قصير 

ّ
المـــرتـــديـــا

عادوا يتكلمون من جديد.
ــاب بـــصـــورة  ــبــ ــم الــ ــدهــ  قـــــرع أحــ

ً
بـــغـــتـــة

الــبــابــا ولا  مفاجئة تــمــامــا. لــم يكن لا 
المـــامـــا ولا الــخــادمــة نــاتــاشــا قــادريــن 

على تخمين من يكون طارق الباب.
- يا له من أمر غريب- قال البابا- من 

يمكن أن يكون طارق الباب هناك؟
رســـمـــت المـــامـــا عــلــى وجــهــهــا مــامــح 
ــبّــــت لــنــفــســهــا الـــقـــدح  الإشـــــفـــــاق، وصــ
الــثــانــي بــشــكــل انـــفـــرادي، شــربــتــه، ثم 

قالت:
- شيء غريب.

لم يقل البابا شيئاً سيئاً، لكنه صبّ 
قــدحــا، هــو الآخـــر، وشــربــه، ثــم نهض 

من وراء الطاولة.
ــة. على  ــامـ ــقـ لـــم يــكــن الـــبـــابـــا طـــويـــل الـ
خلاف الماما. كانت الماما امرأة طويلة 
ــا كــصــوت  ــهـ ــنـــة وصـــوتـ ــامـــة وبـــديـ ــقـ الـ
الــفــرس، وكــان البابا زوجــهــا لا أكثر. 

خلال النافذة- صاحت الماما.
كــان الــبــابــا يائساً إذ لــم يــعــرف كيف 
يهدئ الماما، فهرع إلى الفناء محاولًا 
الــنــظــر مـــن هــنــاك فـــي نـــافـــذة الــطــابــق 
الثاني على الأقل. طبعاً لم يكن قادراً 
أن يطالها بعينيه لينظر فيها.  على 
ــك لــــم يـــغـــيّـــر ذرة واحـــــــدة مــن  ــ لـــكـــن ذلـ
قناعة المــامــا. بــل إنــهــا لــم تــرَ كيف لم 
نافذة  يــطــال حتى  أن  الــبــابــا  يستطع 

الطابق الثاني.
ــا  ــابـ ــبـ ــه انـــــزعـــــج الـ ــلــ ــبــــب ذلـــــــك كــ وبــــســ
بسرعة  عائداً  فطار  شديداً،  انزعاجاً 
إعـــصـــار إلــــى غـــرفـــة الـــطـــعـــام، وشـــرب 
 منهما بجرعة واحدة، كما 

ٌّ
قدحين، كل

صبّ قدحاً للماما أيضاً. شربت الماما 
إنها تشرب فقط  قالت  لكنها  الــقــدح، 
أحــدهــم قد  بــأن  تأكيداً على قناعتها 

نظر في النافذة.
يه متحيّراً.

ّ
باعد البابا بين كف

- انظري- قال للماما، وهو يقترب من 
النافذة. ثم فتح إطاريها إلى الآخر.

ــافـــذة رجــــل بــيــاقــة قـــذرة  ــنـ كــــان فـــي الـ
التسلل  يحمل خنجراً بيده ويحاول 
إلــى الــداخــل. ومــا إن رآه الــبــابــا حتى 

أغلق الإطارين، وقال:
- لا يوجد أحد هناك.

 الــرجــل ذو الياقة القذرة 
ّ

مــع ذلــك ظــل
الغرفة،  إلى  النافذة ينظر  واقفاً وراء 

حتى فتح النافذة ودخل.
صــيــبــت 

ُ
كــانــت المـــامـــا مـــذعـــورة جــــداً. أ

شربت  أن  بعد  لكنها،  بالهيستيريا. 
تْ 

ّ
البابا ومــز جرعة قليلة قدمها لها 

بشيء من الفطر، أصبحت هادئة.
ــالـــك الـــبـــابـــا نــفــســه  ــمـ وســـــرعـــــان مــــا تـ
إلى  أيضاً. جلسوا جميعاً من جديد 

الطاولة، وتابعوا شربهم.
 
ً
بها طويلا

ّ
البابا صحيفة وقل تناول 

بـــن يـــديـــه، بــاحــثــا عـــن أعـــاهـــا وعــن 
أسفلها. غير أنه، برغم بحثه الطويل، 
نحّى  ولذلك  نتيجة،  إلــى  يتوصّل  لم 

الصحيفة جانباً، وشرب قدحاً.
 يــنــقــصــنــا 

ْ
ــكـــن ــال الـــبـــابـــا- لـ ــ ــيـــد- قـ - جـ

الخِيار.
ما  لبقة،  غير  بــصــورة  المــامــا  صهلت 

وفـــــوق ذلــــك كــلــه كــــان الـــبـــابـــا مــغــطــىً 
بالنمش.

بخطوة واحـــدة اقــتــرب مــن الــبــاب، ثم 
سأل:

- من هناك؟
- أنا- قال صوت من وراء الباب. وفي 
الخادمة  الباب ودخلت  انفتح  الحال 
ـــهـــا، وورديّــــــة 

ّ
، كـــل

ً
نـــاتـــاشـــا مـــضـــطـــربـــة

اللون. كالوردة.
جلس البابا.

شربت الماما من جديد.
ــا، وكــــذلــــك  ــ ــــاشـ ــاتـ ــ ــة نـ ــ ــادمـ ــ ــــخـ كــــانــــت الـ
الأخـــرى، كــالــوردة، تــتــورّدان من شدة 
يقل  ولــم  البابا،  إليهما  نظر  الخجل. 

شيئاً سيئاً، إنما شرب كالماما.
اللهيبَ غيرَ المفهوم في  ولكي يطفئ 
فــمــه فــتــح الـــبـــابـــا عــلــبــة مـــن مــعــجــون 
الجميع في  القواقع المحفوظة. وكــان 
غــايــة الــحــبــور، وظــلــوا يــأكــلــون حتى 

الصباح.
لكن الماما كانت جالسة على الكرسي، 

وصامتة. وكان هذا مزعجاً جداً.
وعـــنـــدمـــا تـــهـــيّـــأ الـــبـــابـــا لـــغـــنـــاء شــــيءٍ 
ــنـــافـــذة. قـــفـــزت المـــامـــا من  ـــقِـــرت الـ

ُ
ــا ن مـ

 إنها 
ً
، وصرخت قائلة

ً
مكانها مذعورة

النافذة  فــي  نظر  كيف  بــوضــوح  رأت 
شخص مــن الــشــارع. الآخــــرون أكّـــدوا 
الشقة  لأن  مستحيل  ذلـــك  أن  للماما 
فــي الــطــابــق الــثــالــث، ولــيــس بــمــقــدور 
أحد في الشارع أن ينظر في النافذة، 
ولكي يتمكّن من ذلــك يجب أن يكون 
أو جالوت )عملاق ورد ذكره  عملاقاً 
في العهد القديم/ م م(. غير أن الفكرة 
الــتــي خــطــرت لــلــمــامــا كــانــت راســخــة، 
ــه الأرض  ــ ــلـــى وجــ ــيء عـ ــ ــان شــ ــ ــا كــ ــ ومــ
ليستطيع إقناعها بأن أحداً لم ينظر 

في النافذة.
ولتهدئة الماما صبّوا لها قدحاً آخر. 
ــقــــدح. والـــبـــابـــا صب  شـــربـــت المـــامـــا الــ

لنفسه، وشرب هو أيضاً.
كـــانـــت نـــاتـــاشـــا والـــخـــادمـــة كـــالـــوردة 

جالستين بعيون مُسبَلة من الخجل.
بـــمـــزاج طيب  أكــــون  - لا أســتــطــيــع أن 
عندما ينظرون إلينا من الشارع من 

جــعــل الــخــادمــتــن تــشــعــران بالخجل 
ا بالنظر إلى زخارف 

َ
رَعَت

َ
ش

َ
الشديد، ف

غطاء الطاولة.
ــابـــا مــــن جــــديــــد، ثــــم أمــســك  ــبـ ــرب الـ ــ شـ
خزانة  فــوق  وأجلسها  فــجــأة،  بالماما 

الأواني.
ـــة 

ّ
ــا الـــكـــث ــ ــامــ ــ ــعّــــثــــت تــــســــريــــحــــة المــ تــــشــ

بقع  وجهها  على  وطفحت  الشيباء، 
كــانــت سحنتها  حـــمـــراء، وبــالــعــمــوم 

.
ً
ثارة

َ
مُست

إلـــى الأعــلــى،  الــبــابــا بنطلونه  ســحــب 
وشرع يرفع نخباً.

وهنا انفتحت في أرض الغرفة ثغرة 
خرج منها راهب.

وكــــانــــت الــــخــــادمــــتــــان قــــد بـــلـــغ بــهــمــا 
الشعور بالخجل حَدّاً جعل إحداهما 
ــارت نـــاتـــاشـــا  ــ ــ تـــنـــخـــرط بـــالـــبـــكـــاء. صـ
تــمــســك صــديــقــتــهــا مـــن جــبــيــنــهــا في 

محاولةٍ منها لستر الفضيحة.
أمــســك الــراهــب، الـــذي خــرج مــن تحت 
الأرض، بقبضته بأذن البابا، وفركها 

بقوة.
هـــوى الــبــابــا فـــوق الــكــرســي، دون أن 
ــع نـــخـــبـــه. وعـــنـــدئـــذٍ اقـــتـــرب  ــ يــكــمــل رفـ
الـــراهـــب مــن المـــامـــا، وصــــار يضربها، 
ــا، مـــن الأســــفــــل، فـــا تــمــيّــز  بــــصــــورةٍ مــ

أبيده كان يفعل ذلك أم بقدمه.
صارت الماما تصرخ وتستغيث.

ثم أمسك الراهب بتلابيب الخادمتين، 
الـــهـــواء، ثم  بــهــمــا فــي  لــــوّح  كلتيهما، 
الــراهــب  ذلــك اختفى  رمــى بهما. بعد 
أحــد،  يلاحظه  أن  دون  الأرض،  تحت 

مغلقاً الثغرة وراءه.
لـــم يــســتــطــع لا الـــبـــابـــا ولا المـــامـــا ولا 
ــــودوا إلـــى  ــعـ ــ ــا أن يـ ــاشـ ــاتـ الــــخــــادمــــة نـ
رشدهم قبل مضيّ فترة طويلة جداً. 
لكنهم، بعد أن عادوا يتنفسون بشكل 
ـــبـــوا أنــفــســهــم، وشــــرب كل 

ّ
مــنــتــظــم، رت

مــنــهــم قــدحــا، وجــلــســوا إلـــى الــطــاولــة 
ون بالملفوف المفروم.

ّ
يمز

وإذ شرب كل منهم قدحاً آخر جعلوا 
يتبادلون أطراف الحديث في وئام.

فــجــأة أصــبــح لـــون الــبــابــا أرجــوانــيــا، 
وبدأ يصرخ:

- مـــا بـــكـــم؟ مـــا بـــكـــم؟- صــــرخ الــبــابــا- 
إنـــكـــم تــحــســبــونــنــي إنـــســـانـــا تــافــهــا! 
إلى  تنظرون  كما  إلــي  تنظرون  إنــكــم 
 عــلــيــكــم! 

ً
شــخــص فـــاشـــل! لــســت عـــالـــة

فأنتم السفلة!
هــربــت المــامــا والــخــادمــة نــاتــاشــا من 
عليهما  الــبــاب  وقفلتا  الطعام،  غرفة 

بالمفتاح.
- إنـــقـــلـــع أيـــهـــا الـــســـكّـــيـــر! إنـــقـــلـــع أيــهــا 
الــحــافــر الــشــيــطــانــي!- هــمــســت المــامــا 
ــة الآن  ــا الـــخـــجـــولـ ــاتـــاشـ ــنـ مـــــذعـــــورة لـ

بصورة نهائية.
أمـــا الــبــابــا فــقــد ظــل جــالــســا فــي غرفة 
الـــطـــعـــام حـــتـــى الـــصـــبـــاح، ومــســتــمــراً 
ــاول إضـــبـــارة  ــنــ بــــالــــصــــراخ إلـــــى أن تــ
البيضاء،  عمرته  وارتــــدى  الـــدعـــاوى، 

وذهب إلى وظيفته بوداعة.

حفلة شرب غير منتظرة

ذات يوم ضربت أنتونينا أليكسييفنا 
زوجها بختم الخدمة، ولوثت جبينه 

بحبر الختم.
وإذ شعر بيوتر ليونيدوفيتش، زوج 
أنتونينا أليكسييفنا، بإهانة شديدة 
ولــم يسمح  الــحــمّــام،  قفل على نفسه 

لأحد بالدخول إلى هناك.
 القاطنين معه في شقة مشتركة، 

ّ
لكن

الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا فــــــي حـــــاجـــــة مــــاسّــــة 
للدخول إلــى هناك، حيث كــان بيوتر 
لــيــونــيــدوفــيــتــش، قـــــرروا كــســر الــبــاب 

المقفول بالقوة.
أن  ليونيدوفيتش  بيوتر  فهم  وحــن 
قــضــيــتــه خـــاســـرة خــــرج مـــن الــحــمــام، 
وما إن وصل إلى غرفته استلقى على 

السرير.
لـــكـــن أنــتــونــيــنــا ألــيــكــســيــيــفــنــا قــــررت 
قــت 

ّ
مــاحــقــة زوجــهــا إلـــى الــنــهــايــة. مــز

، ونثرتها فوق بيوتر 
ً
أوراقــا صغيرة

لــــيــــونــــيــــدوفــــيــــتــــش المـــســـتـــلـــقـــي عــلــى 
السرير...

قــفــز بــيــتــر لــيــونــيــدوفــيــتــش الــغــاضــب 
ــكـــوريـــدور، وصــــار يــقــشــر ورق  إلـــى الـ

الجدران هناك.
ــاؤه بــالــشــقــة  ــركــ ــيـــه شــ ــــرج إلـ ــنـــا خـ وهـ
مسرعين، وإذ رأوا ماذا يفعل هجموا 

عليه ومزقوا صداره.
مسرعاً  ليونيدوفيتش  بيوتر  توجّه 

إلى الجمعية التعاونية السكنية.
ــاء تــــعــــرّت أنــتــونــيــنــا  ــ ــنـ ــ فــــي هـــــذه الأثـ
ــبـــأت في  ــتـ ألــيــكــســيــيــفــنــا تـــمـــامـــا، واخـ

صندوق.
بـــــعـــــد عـــــشـــــر دقـــــــائـــــــق عــــــــــاد بــــيــــوتــــر 
ليونيدوفيتش، وقد جلب معه مدير 

المبنى.
وحين لم يجدا الزوجة في الغرفة قرر 
ليونيدوفيتش  وبيوتر  المبنى  مدير 
أن يفيدا من المكان الشاغر، وأن يشربا 
ليونيدوفيتش  بيوتر  أخــذ  الــفــودكــا. 
عــلــى عــاتــقــه أن يـــجـــري إلــــى نــاصــيــة 

الشارع ليجلب هذا المشروب.
ليونيدوفيتش  بــيــوتــر  ذهـــب  عــنــدمــا 
خـــرجـــت أنــتــونــيــنــا ألــيــكــســيــيــفــنــا من 
 أمــام 

ً
قلب الــصــنــدوق، ووقــفــت عــاريــة

مدير المبنى.
هـــبّ مــديــر المــبــنــى المـــذهـــول واقــفــا من 
على الكرسي، وجرى باتجاه النافذة، 
 لامــــرأة شابة 

ً
 قــويــة

َ
لــكــن رؤيــتــه بُــنــيــة

فــي الــســادس والــعــشــريــن مــن عمرها 
ه فجأة بسرور عظيم.

ْ
أشعرت

مع  ليونيدوفيتش  بيوتر  عــاد  وهنا 
لتر من الفودكا.

وما إن رأى ما يجري في غرفته عقد 
بيوتر ليونيدوفيتش حاجبيه.

الخدمة،  له ختم  أظهرت  لكن زوجته 
فهدأ روع بيوتر ليونيدوفيتش.

رغبتها  أليكسييفنا  أنتونينا  أبــدت 
فــي المــشــاركــة بحفلة الــشــرب، على أن 
 بــهــيــئــتــهــا الـــعـــاريـــة حــتــمــا، وأن 

ّ
تـــظـــل

ــى ذلــــــك، عــلــى  ــ تـــجـــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــة حــيــث يــفــتــرض أن تــوضــع  ــاولـ ــطـ الـ

المازوات مع الفودكا.
ــى كــــرســــيــــن،  ــ ــلـ ــ ــــس الــــــــرجــــــــان عـ ــلـ ــ جـ
على  أليكسييفنا  أنتونينا  وجلست 

الطاولة، وبدأت حفلة الشرب.
ــك أمــــــراً صــحّــيــا  ــ لا يــمــكــن تــســمــيــة ذلـ
حــن تجلس امـــرأة شابة عــاريــة على 
الطاولة نفسها التي يأكلون منها. ثم 
امرأة  كانت  أليكسييفنا  أنتونينا  إن 
كافية، ولا  درجــة  إلــى  البنية  ممتلئة 
تميل إلى النظافة كثيراً، ومن ثم فإن 
يــجــري على  كــان  أعــلــم بما  الشيطان 

وجه العموم.
ــيـــر أنــــهــــم ســــرعــــان مــــا ارتـــــــــووا مــن  غـ
الــشــرب، ونــامــوا: الــرجــان على أرض 
أليكسييفنا  أنــتــونــيــنــا  أمــــا  الـــغـــرفـــة، 

فعلى الطاولة.

* دانييل خارمس: ولد في بيتربورغ سنة 
للأطفال شعراً  وكتب  بــدأ شــاعــراً،   .1905
بكتابة  بــدأ  العشرينيات  نهاية  ومــع  ونثراً، 
ــفــي 

ُ
الــقــصــص. فـــي عـــام 1931 اعــتــقــل، ون

إلـــى كـــورســـك، ثــم عـــاد إلـــى لــيــنــيــنــغــراد في 
عام 1932. وفي عام 1937 نشر قصيدة 
»من بيته خرج رجل واختفى أثره«، فأثار 
الخيانة من جديد حول إخلاصه  شبهات 
لــلــوطــن الــســوفــيــيــتــي، ومُــنــعــت أعــمــالــه من 
الكتابة، وكتب  يتوقف عن  لم  لكنه  النشر. 
فــي هــذه الــفــتــرة الكثير مــن الــقــصــص. في 
فـــي مشفى  يــقــضــي شــهــريــن  عـــام 1939 
الأمــراض العقلية للعلاج. وفي آب من عام 
روح  نشر  بتهمة  جديد  من  يعتقل   1941
الهزيمة، بالإضافة إلى عدائه القديم لوطنه 
السوفييتي، لكنهم لا يعدمونه أسوة بغيره 
من الخونة، بل يرسلونه في كانون الأول من 
السنة نفسها إلى سجن مشفى الأمراض 
تلقاء نفسه بعد  العقلية، حيث يموت، من 
شهرين، في الثاني من شباط سنة 1942. 
ثم يتابع أدبه الغياب عن القارئ السوفييتي 
من  بــراءتــه  تعلن  عندما   1960 عــام  حتى 
الحين  ذلــك  ومنذ  إلــيــه.  سبت 

ُ
ن التي  التهمة 

بحذر وصعوبة،  الظهور  إلــى  أعماله  تعود 
أعماله  بخاصة  كتاباته،  إلــى  التعرف  لكن 
الــتــي لــم تــر الــنــور بعد منعه مــن النشر، لا 
يتم عملياً إلا بعد البيريسترويكا وانهيار 

الاتحاد السوفييتي.

»بورتريه ذاتي بلا 

وجه« للأميركي 

فوستو فيرنانديز 
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ّ
إن يــقــول  كـــان   Pasolini بــازولــيــنــي 

ــرَ ثـــــمّ نــتــخــطــى كــل  ــ ــبُ ــ ــعْ ــ
َ
عــلــيــنــا أن ن

الــفــنــون والــثــقــافــة حــتــى نتمكن من 
الـــعـــودة إلـــى بــســاطــة الأطـــفـــال، إلــى 
ــرة. يــوســانــو  ــكــ ــفــ صـــفـــاء الـــقـــلـــب والــ
الــذيــن تمكّنوا  الــشــعــراء  أكــيــكــو مــن 
من ذلك. كتب عنها الناقد الياباني 
ــي مـــــســـــحـــــوراً:  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ســـــايـــــتـــــو مـ
تتحدث  صبية  مــثــل  تكتب  »أكــيــكــو 

بسرعة...«.
 )1942 ــــــ   1878( أكـــيـــكـــو  يـــوســـانـــو 
شــــاعــــرة يـــابـــانـــيـــة، ارتــــبــــط اســمــهــا 
ـــن أوائـــــــل  ــ ــة، مـ ــ ــبــ ــ ــوهــ ــ بـــــالـــــجـــــرأة والمــ
ــوق المـــــــــرأة فــي  ــقــ ــــن حــ ــــات عـ ــعـ ــ ــدافـ ــ المـ
ــان، تـــبـــهـــر قــــارئــــهــــا بــســحــر  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ الــ
ــوة وشــفــافــيــة قــصــائــدهــا. كــانــت  وقــ
المشهد  على  هيمنت  شــاعــرة  أشهر 
1901. دورهــا  الياباني منذ  الأدبــي 
الإبداعية  وحساسيتها  كتحريرية 
في  عظيماً  وجــهــا  منها  سيجعلان 
تـــاريـــخ الــشــعــر الــيــابــانــي والــحــركــة 

النسائية.
الـــحـــرب  أوج  ــــي  فـ  ،1904 عــــــام  ــــي  فـ
ــة، نـــشـــرت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـــــروســـــيـــــة ــــــــ الـ
ــة:  ــلـ ــيـــرة والـــطـــويـ قـــصـــيـــدتـــهـــا الـــشـــهـ
ــف 

ّ
»أرجــــــــــوك، أخـــــــي، لا تــــمــــت« تــعــن

للحرب.  لا  لتقول  الإمــبــراطــور  فيها 
ســــنــــوات فــــي مــــا بـــعـــد ســـتـــطـــرق فــي 
قــصــائــدهــا مــوضــوعــا آخـــر كـــان من 
الــتــابــوهــات فـــي الــيــابــان المــحــافــظــة 

حينها؛ الحمل والوضع والأمومة.
ــا الـــشـــاعـــر  ــ ــهـ ــ ســـتـــرحـــل بـــرفـــقـــة زوجـ
يــوســانــو تــيــكّــان )1873ــــــ 1935( إلى 
قصائد  عنها  ستكتب  الــتــي  فرنسا 

تانكا عديدة.
اشــتــغــلــت بــالــصــحــافــة، بــالــدفــاع عن 
المعهد  فــي  ــرأة، وبــتــدريــس الأدب  ــ المـ
ــن« فــي  ــ ــويـ ــ ــاكـ ــ ــافــــي »بــــونــــكــــا غـ ــقــ ــثــ الــ
طــوكــيــو. كــتــبــت عـــشـــرات الآلاف من 
قـــصـــائـــد الـــتـــانـــكـــا وقـــصـــائـــد الــشــعــر 
 شــعــريــا. نــشــرت 

ً
الــحــر فـــي 27 عــمــا

أيــضــا روايـــة ســيــرة ذاتــيــة، والعديد 
من قصص الأطفال. أعمالها الكاملة 

تقع في عشرين مجلداً.
انفعالاتها  عــن  التعبير  فــي  دقــتــهــا 
وعواطفها ببساطة، جارفة ومبهرة، 
قــدرتــهــا عــلــى اقــتــنــاص الأحــاســيــس 
وموهبة،  بحساسية  تستفيق  التي 
مــزجــهــا فـــي نــصــوصــهــا بـــن الــحــبّ، 
ــل، الــــرســــم، والمــوســيــقــى  ــائـ ــرسـ ــن الـ فـ
تحمل القارئ في دوامة خفيفة لهذا 

الكونشيرتو المدوّخ.

قصائد تانكا

ـ 1 ـ

بيع عَبْر أمطار الرَّ
ى بابي

ّ
جئتَ مبلولًا حت

رح
َ
شي نفس الف

ْ
وجهي يف

الذي تنثره هذا المساء
فاح المزهرة.

ّ
 الت

ُ
شجرة

ـ 2 ـ

 صغير
ٌ

جَدْوَل
بع من المروج

ْ
يَن

ويتلوّى نحو الجنوب،
آه، كم هي متناغمة

كَ والحقول الخضراء!
ُ
ت

َ
هَيْئ

ـ 4 ـ

بطيء مجذاف
عودتك في المساء أيها الرّاهب.

ها أكثر عدداً أيُّ
ضمن أزهار اللوتس هذه،

الحمراء أم البيضاء؟

ـ 5 ـ

نحو الغرب
تحمل الريح شعرها المنسدل

وسط الأغصان الشابة
بينما هنا

روعة قوس قزح صغير.

ـ 6 ـ

كرة الحرير
ي التي كنت أخبئها في كُمِّ

سقطت أمامهم:
»ليست لي« قلتُ،

وجريت وأنا ألتقطها.

ـ 7 ـ

كيما أريح
عينيكَ المريضتين،

مي،
ّ
وأنت في حديقتك، معل

سأجعل أزهار أقحوان بيضاء
تنمو في حديقتي.

ـ 8 ـ

ألا تراها أنت،
أيها الراهب ذو الجبين الصّافي؟

واقفة في هذا الليل
فاح المزهرة

ّ
قرب شجرة الت

أحلامه الربيعية؟

ـ 9 ـ

غناء عندليب
في أصبوحة جبل كيوطو

الهادئة هذه
وديعٌ هو حبّ من

يلمس برجليه أزهار الكاميليا.

ـ 10 ـ

عليكِ أن تتعلمي
كيف تسكبين كل الثمالة

في دنان الربيع!
يا أزهار المغنوليا
المزهرة الخجولة.

ـ 11 ـ

وهو يستدير

لأجل أن يطوي أكمامه
لريح الربيع

التي تخفق بقوة يقول:
»لحظة، من فضلك«.

ـ 12 ـ

من بين أوراق الخيزران
الأربعة هذه، السّاقطة على الماء،

تلك التي تحمل على ظهرها
أزهار الخوخ الوردية

هي الأبطأ في الرحيل.

ـ 13 ـ

حينما كنتُ أنتظركَ
 بالأعشاب البرية

ً
محفوفة

نبق المزهر
َّ
والز

حتى الأفق الذي يَبِين منه قوس قزح
كان عطراً.

ـ 14 ـ
ورقة على الماء

ي!  كُمِّ
ً
ة

َ
ل

ِّ
مُبَل ألتقطها، 

عبر هذه القطرات الحمراء
يلوفر

ّ
ط على أزهار الن

ُ
سْق

َ
ت

ْ
ل
َ
أ

تي.
ّ
 رق

ُ
أعلن

ـ 15 ـ

معبد ياباني في المساء،
في ريح الربيع

اير أزهار الكرز
ّ
تط

التي سأصنع منها قصيدة
على أجنحة يمامة.

ـ 16 ـ

أوه يا أزهار الخوخ،
يا من تأتين حتى على

حُمْرَةِ أزهار الخريف هذه
،
ً
قليلا لتتواضعي 

حتى لا يعاقبك الله!

* شاعر ومترجم مغربي يقيم في 
إيطاليا

بثينة الزغلامي *  

1

حين رأيت الحرب أول مرة في البوسنة
كنت كسحابة وحيدة في شتاء أجرد

وكانت العيون مقلوعة بمخلب
القبور ما تفعله الأحلام بالاحشاء

والأصابع الندية التي كان يمكن أن تكون 
بذوراً

للمصافحة وصداقات لذيذة
بعدها بسنوات

قلت أريد جسراً متيناً
أسمعه في الأغاني

وأنام وأحزاني هالات سوداء
بة للأسى

ّ
لا تخذلها الكريمات المرط
كان هناك كلب كي يعيش

عليه أن يمضغ فتات طفل على الجسر
صارت كوابيس الرعب تخرج من عينيّ

تقاسمني قهوة المساء وتذاكر السفر
وكلمات الهاربين

»لا تنسني«
سآتي اليك من أعالي الجبال

وحين مررت بمدينة لها أكثر من قلب
انتزعت رحمي مثل بشر غدهم بلا أسقف

وجدت امرأة اسمها »بيبا«
كان التراب أسود ولها قفازات

ولا تنتظر قطاراً في البال
الحرير والــســاح والقطن  تــذكّــرت طريق 

والطمي
 الدلتا

ّ
والآلهة التي تشق

فرسمت لي »الفولغا«
وغبار الكلاشينكوف والايديولوجيا

بعد فوات الأوان
صرت أعشق استنشاق الحنين في زحمة 

المطارات
 حـــن أكـــنـــس الـــعـــالـــم الـــــذي لـــم يكن 

ّ
وكـــــل

رحيما
مثل دم متيبّس

وكربّة منزل صالحة
 الملح على الخارطة

ّ
أرش

وأقول: عليه أن يكون نظيفاً هذا السجاد

فالرجال أيضاً يلدون
وراء كلمات بحجم أقمار كتيمة

ويمسحون دماءهم والدّمع
ــبــوا جــمــا كــأنــهــا تــنــغــيــمــات كــمــانٍ 

ّ
لــيــرت
بعيد

تسرّ الناظرين.

3

يتخلص الناس مما يكرهون
وأنا أتفانى في فعل العكس

أدعو الذكريات الى الصالون
مرات عديدة في اليوم

نتبادل الأحاديث
عن أجمل فيلم بـ »سينما الحمراء«

والدّرج الأسود المكتوب عليه
ق بالشعراء

ّ
»يا إلهي ترف

فهم أطفال يتعاركون مع الموت
قون ثيابه

ّ
ّيمز

وينهش بطونهم وأحيانا أحباءهم الأعز
ويخترعون أسبابا مضحكة للحياة ...«

2

أحدّث نفسي هذا الصباح
أن أزرع الحرب في خوذات الجنود

الجنود الذين يزرعون الحرب
لأنهم يفهمون جيدا

معنى أن لا يكون لك كفن
في مدينة تشتري الأوجاع

وتلفظها كالعاهرات وإبر الايدز
»

ّ
وغرافيتي »جان كوكتو بعثر الفن

أو »هذه حرب خاسرة لأنها بلا أوهام«
السّلم والسّعادة والحياة

تأتيك دائماً من الذين لا يعبأون بها
كما الكتابة الخالدة

الشعر عمليات اجهاض متكررة
لأشخاص يدّعون أنهم بصحة جيدة
يجب أن تبحث عن مصحّات صموتة

فبين الحروف ينام قيء أخضر
والقصائد أكيد تجيء بلا رحمة

لتجلس على حافة المذبح
قد تفرّق حبوب منع اليأس

ــيـــرات الـــبـــيـــضـــاء الـــتـــي تــهــرب  ــعـ ــن الـــشـ عــ
كالسنابل

من فم طائرالبلشون
على »باب الكنائس«

ــى بــعــدّهــا وهــي تتناسل على 
ّ
حــن أتــســل

أسنان المشط
وبدل أن أناصب الزمن العداء

ب قلوب الرجال المنهزمين في الحبّ
ّ
أرت

 رأسي مليئة بالثقوب
ّ
وأسرّ للذكريات أن

وعليّ أن أفرغها من الأيام القاسية
مثل أمّ تريد عمرا كافيا

ــيــــران والأقـــــــارب  لــيــحــبّــهــا الأبــــنــــاء والــــجــ
البعيدون

ولها مطبخ فيه قطط لا تؤذي
تخرج فناجينها المحبّة

ــبـــات مــــع تـــوســـت الــقــهــوة  ــقـ وتـــحـــضـــر الـ
والمربّى

وشتلة الحبق
لكن لا أحد يأتي.

* شاعرة من تونس

 نظرتك بأقحواناتٍ بيضاء
ُ

سأسند

 الحرب
ُ

حين رأيت

»حكاية بالأزرق 

ممتلئة بحياتي« 

للفنانة اليابانية 

يايوي كوسامي 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 
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خالدة حامد: فصول في الثقافة ومفاهيمها

ط القارئ في عشق التفاصيل
ّ
ألبرتو مانغويل يور

صـــــدر الـــكـــتـــاب بـــتـــوطـــئـــة تــمــهــيــديــة 
لــلــمــتــرجــمــة، أوجـــــــزت فــيــهــا فــحــوى 
الــنــصــوص الــتــي اخــتــارتــهــا، مشيرة 
 مــفــهــوم الــثــقــافــة يــحــمــل بين 

ّ
إلــــى أن

ــلــــى الــــســــيــــرورة  طــــيّــــاتــــه إضــــــــــاءة عــ
الــبــشــريــة، فــي مــحــاولــة فهم أنفسهم 
بوصفهم أفراداً وجماعات متداخلة، 
المــتــرجــمــة عملت على   

ّ
أن  عــن 

ً
فــضــا

نقل النصوص بلغة سلسة واضحة 
لت  يِّ

ُ
لا ارتــبــاك فــي صياغتها، وقــد ذ

بـــهـــوامـــش لــكــثــيــر مـــن المــصــطــلــحــات 
والأعــــــــــــــــــام والأفـــــــــــــــــــــراد والأمــــــــاكــــــــن 
والــــحــــركــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والإشـــــــــارات 
الــتــوضــيــحــيــة فـــي بــعــض المـــواضـــع. 
المترجمة،  النصوص  إلى  وبالعودة 
للمفكر  الــثــقــافــة«  »تحليل  يتقدّمها 
وليامز.  ريموند  الإنكليزي  والناقد 
ــورة  ــثــ ــن كـــتـــابـــه »الــ  مــ

ّ
ــال مـــســـتـــل ــقــ المــ

الــطــويــلــة«، حــيــث يعمد ولــيــامــز إلــى 
تـــعـــريـــف الـــثـــقـــافـــة وتـــبـــيـــان فــئــاتــهــا 
العامة من وجهة نظره، مؤكداً على 
إلــى تعريف  الاستناد  عــدم صوابية 
واحــد لها، إذ ينقل عنه في مواضع 
أخرى قوله: »لا أعرف كم مرة تمنيت 
ــهــــذه الــكــلــمــة  ــمــــع بــ ــنــــي لــــم أســ لــــو أنــ
فــي تصوير  الــثــقــافــة(،  )أي  اللعينة« 
واضــح لما يشكّله هــذا المصطلح من 
التباس في مجرّد حصره مفهومياً. 
ــعــــرض لـــنـــا المـــتـــرجـــمـــة  بـــعـــد ذلـــــــك، تــ
مقالًا تأسيساً مشتركاً بين ثيودور 
ــمــــر  ــايــ ــهــ أدورنـــــــــــــــو ومـــــــاكـــــــس هــــوركــ
الــثــقــافــة: التنوير  بــعــنــوان »صــنــاعــة 
يعتمد  جماهيرياً«.  خداعاً  بوصفه 
ــان هـــنـــا مـــفـــهـــوم »صـــنـــاعـــة  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ
الإعلام  لوسائل  كتوصيف  الثقافة« 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــسـ ــا مـــؤسـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
تخضع لاعتبارات السوق، وبالتالي 
لسلطة الطبقة الحاكمة وتوجهاتها 
 
ً
في خلق أشكال »وعي زائف« خدمة

فــازانــبــيــان،  أنــاتــول  مــع موهبة بطله 
الثورة،  إرهــاب  المــولــود لعائلة عانت 
فــشــبّ وســـط كــآبــة حــوّلــتــه إلـــى شــاب 
ــمّـــام عــمــومــي، لا  كــئــيــب يــعــمــل فـــي حـ
يــســتــطــيــع الــتــمــيــيــز بـــن أمّـــــه وأبـــيـــه، 
ــلــــن بــــكــــونــــهــــمــــا مــلــتــحــيــن  ــاثــ ــمــ ــتــ المــ
الاستثنائية  موهبته  رغم  وأشيبين، 
بـــالـــتـــقـــاط الـــتـــفـــاصـــيـــل مــــن الأشــــكــــال 

الكليّة.
ــي الــلــيــل«  يــكــتــب مـــؤلـــف »المـــكـــتـــبـــة فــ
ــارئ، هـــو المـــعـــروف  ــ ــمـــزاج قــ روايـــتـــه بـ
ــرّاء في  ــقــ بــكــونــه واحـــــداً مـــن أشـــهـــر الــ
التاريخ، عمل لأربع سنوات متواصلة 
كقارئ لبورخيس، قبل أن يتحوّل إلى 
مــؤلــف مــوســوعــي وروائـــــي. يستفيد 
بناء  فــي  ها 

ّ
كل خــبــراتــه  مــن  مانغويل 

روايـــتـــه، فــيــأتــي الـــســـرد مـــوزعـــا بينه 
كــــراوٍ، وبــن وثــائــق وشــهــادات تمنح 
الــحــكــايــة بـــعـــداً تـــاريـــخـــيـــا، وأســلــوبــا 
ــا، بـــورخـــيـــســـيـــا بـــامـــتـــيـــاز.  ــيـ مـــوســـوعـ
ــان، مــــن وجــهــة  ــيــ ــبــ ــازانــ لا يــخــتــلــف فــ
نــظــر مــانــغــويــل، عــن غــيــره مــن البشر 
 إنــســان موهبة 

ّ
المــوهــوبــن، فــلــدى كــل

استثنائية قد لا ينتبه إليها بمفرده، 
ومــــــن هـــنـــا كــــــان لـــحـــضـــور الـــعـــجـــوز 
الــدور الأبــرز في  الياباني كوسكابي 
تطوير موهبة فازانبيان، ولكن هذه 
قــدّم  لــقــد  إلــيــهــا.  أن ينبهه  المــــرة دون 
الكاميرا  لــم تكن غير  الــتــي  الأداة،  لــه 
الــفــوتــوغــرافــيــة، مــع بــدايــة ظــهــورهــا. 
وما الذي يمكن أن يحتاجه فازانبيان 
الــكــامــيــرا؟!  مــن  أكــثــر  لحياته  كمعنى 
الكنيسة، في  قــال لقندلفت  الــذي  هو 
التاسعة من عمره: »لا أؤمن بالأمور 
الــخــفــيّــة«، مــؤكــداً مــقــدرتــه عــلــى رؤيــة 
الــغــبــار، وقــراءة  الــهــواء، بسبب ذرّات 
ــعـــاش الــوجــه  ــار مـــن طــريــقــة ارتـ ــكـ الأفـ

أثناء التفكير.
إن كان »البلازون« من حيث هو نمط 

علي كريم

يُـــعـــتـــبـــر مـــصـــطـــلـــح »الــــثــــقــــافــــة« مــن 
ــــي خــلــقــت  ــتـ ــ ــر المــــصــــطــــلــــحــــات الـ ــ ــثـ ــ أكـ
إشــكــالات مــتــعــددة، بـــدءاً مــن تعريفه 
الاصطلاحي وصـــولًا إلــى مــا يتفرّع 
عــنــه مــن مــنــاهــج ومــقــاربــات نــقــديــة، 
 عـــــن اخــــتــــافــــاتــــه الــــجــــذريــــة 

ً
ــــا ــــضـ فـ

التي  الــدلالــيــة  الــحــقــول  لتباين  تبعاً 
ــوّرت المـــفـــردة  ــ ــطـ ــ يُـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا. تـ
ــلـــي في  مـــن تــعــريــفــهــا الــلــغــوي الأصـ
 

ّ
( الــــذي يـــدل

َ
جـــذرهـــا الــثــاثــي )ثـــقِـــف

عــلــى الــتــشــذيــب والــتــطــويــر والإدراك 
إلـــى الــتــربــيــة والــتــأديــب فــي المعاني 
ــة، وصــــــــــولًا إلــــى  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــة الـ ــ ــازيـ ــ ــــجـ المـ
ارتــبــاطــات كــثــيــرة ومـــحـــدّدة بعلاقة 
كالثقافة  مصطلحات  مــع  متباينة 
ــي  ــة، وفــ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ ــيــــريــــة والــ ــمــــاهــ الــــجــ
القومية،  الــثــقــافــات  أخـــرى  ســيــاقــات 
ــة، والــثــقــافــة  ــديـ ــة، والـــجـــسـ ــيـ ــرقـ ــعـ والـ

الإعلامية وغيرها.
المفكرين  مــن  كــثــراً   

ّ
أن البديهي  ومــن 

ــد تـــــصـــــدّوا لمـــحـــاولـــة  ــ ــفــــة قـ والــــفــــاســ
تــعــريــف وفـــهـــم هــــذا المــصــطــلــح ومــا 
نــشــأ عــنــه مـــن نـــظـــريـــات، بــمــا لـــه من 
سياقات تحليلية كثيرة، وكل واحد 
منهم يعتمد مقاربة ترتبط برؤيته 
ــكــــري الــــــــذي يــســتــنــد  ــفــ ومـــنـــطـــلـــقـــه الــ
ــة. فــي  ــيـ إلـــيـــه فــــي مــنــظــومــتــه المـــعـــرفـ
مــحــاولــة لإيــضــاح أكــبــر وأكــثــر عمقاً 
الأكاديمية في  تقدّم  الشأن،  في هذا 
»جــامــعــة بــغــداد« والمــتــرجــمــة خــالــدة 
المعنونة »غبش  حامد في دراستها 
والنظرية  الثقافة  في  المرايا: فصول 
إيطاليا(،  المتوسط/  )دار  الثقافية« 
مــجــمــوعــة مـــن المـــقـــالات والــنــصــوص 
بــأقــام  المــكــتــوبــة  ــســة  المــؤسِّ الثقافية 
 فــيــهــم تــوجــهــاتــه 

ٍّ
عــشــرة كـــتـــاب، لــكــل

ومقاصده المعرفية الخاصة به.

رامي طويل

ــرة المــعــارف  ــ انــطــاقــا مـــن تــعــريــف دائـ
 ،novella »الــنــوفــيــا«  لـــ الــبــريــطــانــيــة 
الــتــي نــشــأت فــي إيــطــالــيــا فــي الــقــرون 
ــطـــى، عــلــى أنـــهـــا ســــرد قــصــيــر،  الـــوسـ
البناء، تشتمل على شــيء من  محكم 
الفني  البناء  جــودة  لناحية  التعقيد 
يــمــكــن تصنيف  وتــــرابــــط عـــنـــاصـــره، 
رواية ألبرتو مانغويل »عاشق مولع 
بالتفاصيل« الصادرة بالعربية )دار 
ـ ترجمة يــزن الــحــاج( بأنها  الــســاقــي 
تنتمي إلــى هــذا الجنس الأدبـــي. هي 
اشترطته  الــذي  الحجم  تحقق شــرط 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــذا الـ ــهــ تـــعـــريـــفـــات أخــــــــرى لــ
ــأتـــي »الـــنـــوفـــيـــا«  الـــكـــتـــابـــة، بــحــيــث تـ
ــة،  ــ ــــول مـــن قــصــة وأقـــصـــر مـــن روايـ أطـ
ق، ظاهرياً، في ترجمة 

ّ
وهو ما يتحق

ــع بــالــتــفــاصــيــل« الــتــي  ــولـ »عــــاشــــق مـ
لــــم تـــتـــجـــاوز 94 صــفــحــة مــــن الــقــطــع 
ــهــا بعد الانــتــهــاء من 

ّ
 أن

ّ
المــتــوســط، إل

 
ّ

بكل الحائط  قراءتها، تضرب عرض 
أثرها  يمتدّ  الأكــاديــمــيــة.  التعريفات 
بالتكاثر  تفاصيلها  وتــبــدأ   ،

ً
طـــويـــا

والتوالد في رأس قارئها، ما يجعلها، 
فـــــي مـــخـــيـــلـــتـــه، تــــأخــــذ حـــجـــم روايــــــة 
إلى استنادها  الاكتراث  طويلة، دون 
 إلــــى حــــدث قــصــصــي بــامــتــيــاز 

ً
ــا ــ أصـ

يمكن سرده بأسطر قليلة.
ــهـــذا الأســــلــــوب المـــوزايـــيـــكـــي، يــبــنــي  بـ
ــتـــه،  مـــؤلـــف »يـــومـــيـــات الــــقــــراءة« روايـ
ــــى مــديــنــة  ــعـــود بـــأحـــداثـــهـــا إلـ ــتـــي يـ الـ
بــواتــيــيــه، الــفــرنــســيــة، نــهــايــات الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، وهــــي تـــحـــاول إخــفــاء 
الحرب »خلف مظاهر خادعة  نــدوب 
، ربما ما 

ً
 منها حكاية

ّ
باهتة« ليستل

أكثر من تفصيل  لغيره  ل 
ّ
لتمث كانت 

باهت يمكنه أن يعبر في الحياة دون 
اهـــتـــمـــام. وبـــذلـــك يــتــمــاهــى مــانــغــويــل 

العمل 

على بناء 

»وعي 

زائف« 

 
ً

خدمة

لمصالح 

اقتصادية

شهادات 

تمنح 

الحكاية 

أسلوباً 

موسوعياً، 

وبورخيسياً 

بامتياز

	

ــة الـــبـــحـــت.  ــتــــصــــاديــ لمـــصـــالـــحـــهـــا الاقــ
وقـــد عملت »صــنــاعــة الــثــقــافــة« هــذه 
الأشــخــاص،  »تــطــويــع  على  برأيهما 
بــوصــفــهــم نــمــوذجــا، يُـــعـــاد إنــتــاجــه، 
فــــي كــــل مـــنـــتـــوج بــــا كــــلــــل«، بــحــيــث 
يــصــبــح كــــل عـــمـــل فـــنـــي اســتــهــاكــيــا 
مُداراً بالعقلية النفعية الاقتصادية. 
النظري  وإرثــهــا  الثقافية  الــدراســات 

مــن الشعر المــــوزون، الـــذي كــان ينظم 
فــي تــلــك المنطقة مــن الــعــالــم لامــتــداح 
شــخــص أو أمـــر مـــا، وتــحــديــداً أجـــزاء 
مـــــن جــــســــد الأنــــــثــــــى، هـــــو المــصــطــلــح 
ــرب لمـــقـــاربـــة مــوهــبــة فــازانــبــيــان،  ــ الأقــ
 الموزاييك، بحسب الراوي، يمكنه 

ّ
فإن

معاكساً  كونه  رغــم  أيــضــا،  مقاربتها 
 أنـــــه فــــي الــحــقــيــقــة لا 

ّ
ــبــــازون، إل ــلــ لــ

لــســتــيــوارت هـــول، هــو المــقــال الثالث 
ــا، يــعــود  ــنـ ــذي يــضــمــه الـــكـــتـــاب. هـ ــ الــ
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ هــــــــول إلــــــــى الـــــــــدراســـــــــات الـ
ومـــســـاراتـــهـــا وتــمــثــاتــهــا تــاريــخــيــا، 
مع  البريطانية في صراعها  خاصة 
الماركسية وتأثرها بأفكار غرامشي. 
ــذا يــهــدف  ــ وارتــــــــــــداده الـــتـــاريـــخـــي هــ
الثقافية  الــــدراســــات  ــع  فــهــم واقــ إلـــى 

يــخــفــي طــبــيــعــتــه المــقــسّــمــة، مـــا يعني 
رغــبــة صــانــعــه الــتــنــبــيــه إلــــى الأجــــزاء 
ه إذاً الشكّ 

ّ
في خدمة الكيان الكلي. إن

في الصورة الكليّة، والانسياق خلف 
تفصيل   

ّ
كــل يمتلك  الــتــي  التفاصيل، 

ــوّل  ــحـ ــا تـ ــ ــــو مـ ــــا، هـ ــيّ ــلــ ــا كــ ــانـ ــيـ مـــنـــهـــا كـ
إلـــى دافـــع لـــدى فــازنــبــيــان لاســتــخــدام 
ــقـــاط تـــلـــك الأجــــــزاء  ــتـ كـــامـــيـــرتـــه فــــي الـ

ــي زمــــنــــه ومــســتــقــبــلــهــا  ــ الــــســــائــــدة فـ
كــــذلــــك. الـــنـــصـــوص المـــتـــرجـــمـــة تــضــم 
غيرتز،  لكليفورد  »ثــقــافــات«  كــذلــك: 
الأيديولوجية«  والهيمنة  و»الثقافة 
لأنطونيو غرامشي، و»الــذوق الفني 
الثقافي« لبيار بورديو،  المال  ورأس 
و»ممارسة الحياة اليومية« لميشيل 
دي سيرتو، و»خبرة الثقافة« لمايكل 
ريتشاردسون، و»ثورة القيم: الوعد 
بــتــغــيــيــر مـــتـــعـــدد الـــثـــقـــافـــات« لــبــيــل 
لتيري  أزمــة«  هوكس، و»الثقافة في 
ايـــغـــلـــتـــون. فــــي كــــل واحـــــــد مــــن هـــذه 
المـــقـــالات، يــعــرض الــكــاتــب تــصــوّراتــه 
ثقافية،  قــضــيــة  أو  لمــســألــة  الــخــاصــة 
هي انعكاس للرؤية الذاتية المنطلقة 
مـــن هــمــومــه المـــعـــرفـــيـــة، الــقــائــمــة في 
جزء كبير منها على الربط والمقارنة 
والتحليل والــدرس التاريخي. وكما 
يُظهر عنوان الكتاب »غبش المرايا«، 
ــإن المـــقـــالات المــتــرجــمــة تـــهـــدف إلــى  فــ
المرايا  وإيضاح لانعكاسات  تعريفٍ 
مثلها كل مقاربة قدّمها كاتبو 

ُ
التي ت

المقالات، بما تمثله هذه »المرايا« من 
صـــور مــتــعــددة لــلــذات الــثــقــافــيــة، إذا 
ــادة   المـ

ّ
ــحّ الـــوصـــف. لا شـــك فـــي أن صـ

ــدرج فــي  ــنــ ــي الـــكـــتـــاب تــ المـــتـــرجـــمـــة فــ
ســيــاق تعريفي لا غــنــى عــنــه يتصل 
وتقدّم  النقدية،  الثقافية  بالقضايا 
 مهماً إلى أفكار كل واحد من 

ً
مدخلا

أننا نفتقر عربياً  المــقــالات، إلا  اب 
ّ
كت

إلـــى مــقــاربــة جــلــيّــة لمــوضــع دراســـات 
مــمــاثــلــة لــلــتــي يــضــمــهــا الــكــتــاب، من 
حــيــث فــمــهــا وتــفــعــيــلــهــا فـــي الــســيــاق 
الثقافي العربي، المتسم بالاستهلاك 
 عن تــردي الواقع 

ً
في معظمه، فضلا

المعرفي عربياً، ما يجعل محل هذه 
الــدراســات لا يعدو كونه تراكماً في 
ظــــل ضــبــابــيــة الـــوجـــهـــات الــثــقــافــيــة 

النقدية خصوصاً.

ــاد المــســتــحــمــن،  ــســ ــن أجــ المـــبـــعـــثـــرة مــ
ــبــــاب. لا يـــنـــدرج عمل  عــبــر شـــقـــوق الــ
كونه  التلصص،  إطــار  في  فازانبيان 
يحصل على صور لتفاصيل مجردة 
ـــي، 

ّ
مــــن أجــــســــاد يــجــهــل شــكــلــهــا الـــكـــل

ــه، مــمــا  ــنــــســ ويـــجـــهـــل صـــاحـــبـــهـــا وجــ
يعني تحوّلًا في مفهوم الرغبة لديه 
الجنسية  الإغـــواءات  لتغدو كتلة من 
إيروتيكية  واحــتــمــالات  الــانــهــائــيــة، 
ب 

ّ
مــتــعــددة »تــتــحــول وتــتــجــمــع بتقل

موشوري لوني«، ما يجعل فازانبيان 
متخليّاً  تنتهي،  لا  ة 

ّ
لــذ ساعياً خلف 

عـــن فـــكـــرة الــجــســد الـــواقـــعـــي لــصــالــح 
الصورة التي تدوم إلى الأبد.

يمتلك مانغويل إلماماً واسعاً بالقارئ، 
كـــمـــفـــهـــومٍ أنــــجــــزت حـــولـــه مــجــمــوعــة 
كبيرة من الكتب الموسوعية، ما يجعل 
كتابته الروائية مبنيّة بحيث تحترم 
ــــارئ المــــفــــتــــرض، بــتــنــوعــاتــه  ــقـ ــ ذلـــــك الـ
ــه  ــوائــ ــــن إغــ ــيــــدة عـ الـــانـــهـــائـــيـــة، وبــــعــ
يفصح  نهايته.  ينتظر  مبهم  بحدث 
الأولــى عن  الصفحات  منذ  مانغويل 
نهاية مأساوية طالت بطله الذي ترك 
خلفه بعضاً من يوميات يستعين بها 
الحكاية،  تفاصيل  ليخبرنا  الــــراوي 
وليس ليسرد لنا قصة كان بإمكانه 
قليلة.  بكلمات  كليّ،  كجسدٍ  سردها، 
ــة »عـــــودة« بــذلــك  ــ يــؤكــد صــاحــب روايـ
الحقيقية،  الــروائــيــة،  الكتابة   

ّ
أن على 

لمــوهــبــة بطله من  الــعــمــق  فــي  مماثلة 
حيث هي غوص في تفاصيل وأجزاء 
 تفصيل منها بنيته الكليّة، التي 

ّ
لكل

فة 
ّ
الأخـــرى مكث الأجــــزاء  مــع  تتضافر 

ــارئ إلــى  ــقـ ة. يــتــحــوّل الـ ــراء ــقــ مــتــعــة الــ
شـــريـــك لــلــكــاتــب، يــتــابــع وحـــــده، بعد 
الانــتــهــاء مــن الـــقـــراءة، إعــــادة تركيب 
ــزاء لتنضج الــحــكــايــات في  ــ تــلــك الأجـ
رأســــه، فــيــحــوّلــه مــانــغــويــل بــذلــك إلــى 

»عاشق مولع بالتفاصيل«.

نظريات

نوفيلا
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ة
ّ
مروان عبد العال: »60 مليون« حلم بالحري

كارلوس زافون ينصب الفخاخ بتوابل بوليسية

واقعية  شخصيات  أو  نفسها،  الـــذات 
الـــســـيـــاق  ــي  ــ فـ ــرة  ــ ــاضـ ــ أو مـــتـــخـــيـــلـــة حـ
المــخــيّــلــة.  مــن  أو مستحضرة  المــقــامــي 
الباطني عن  الــحــوار  يعبّر  ما  وكثيراً 
أزمة تواصلية في السياق الواقعي أو 
الروائي التخييلي. ومن علامات ذلك، 
ــوار الــبــاطــنــي بــمــؤشــرات  ــحـ ــران الـ ــتـ اقـ
لغوية، وبهذا يمكن أن نؤوّل الصمت 
والحوار الباطني في الرواية بوصفه 
تــعــبــيــراً عـــن الــفــعــل الاســتــعــمــاري في 
الــشــخــصــيــات. وارتــبــاطــا بــذلــك، يأخذ 
الــصــمــت أكــثــر دلالاتـــــه تـــجـــريـــداً، حين 
مختلفة،  تفاعل  مستويات  عــن  يعبّر 
لأبـــطـــال الــــروايــــة مـــع واقـــــع الاحـــتـــال 
وقد  والحواجز.  والحصار  والتجزئة 
التفاعلات  تلك  أبــســط  الصمت  يــكــون 
وأكثرها عفويّة وبداهة، ولكن الكاتب 
 
ً
ل الصمت، في علاقة بالقمع تأويلا

ّ
يُؤ

ن 
ّ
مختلفاً وأكثر قسوة، فـ »القمع المبط

النطق. بل عدم  ليس عــدم تمكّنك من 
 
ّ
أن هنا  تنطق«. نلاحظ  بما  الاهتمام 

البعد التخييليّ في الرواية والجانب 
ــــى مــا  ــا، اســـتـــنـــدا إلــ ــيـــهـ ــيّ فـ ــبـ ــائـ الـــعـــجـ
تــتــيــحــه الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة في 
ــنـــص، الـــتـــي تــعــانــي مـــن الـــوســـواس  الـ
والهذيان والخوف من إمكانيّات على 
عــقــد صـــات مــبــتــدعــة مــع شخصيات 
حاضرة أوغائبة، صديقة أوعدوّة، من 

عالم البشر أو الحجر أو الحشرات.
ــل اســـتـــســـلـــمـــت شــخــصــيــات  ــ ولــــكــــن هـ
ــة إلـــى هـــذا الــحــصــار المــفــروض  الـــروايـ
عــلــيــهــا؟ هــل قــنــعــت بــعــالمــهــا الباطني 
بينها؟  المقامة  للحواجز  واستسلمت 
إذا تتبعنا الحوار المباشر في الرواية، 
ــوره،  ــ ــــضـ ــبـــة حـ ــنـــسـ ــــظ ضـــعـــفـــا لـ ــــاحـ نـ
مقارنة بــالــســرد، إضــافــة إلــى أن عــدداً 
من الــحــوارات يتشكّل من مداخلة بلا 
ردّ، وعــــدداً مــن المــخــاطــبــات المــبــادريــة 
لا يعقبها جــواب. »مــا إن أنهى كلامه 

ــائــــع بــولــيــســيــة ومــــطــــاردات  عــــن وقــ
وألـــغـــاز، كتلك الــتــي صــادفــنــاهــا في 
روايــة »اســم الـــوردة« لأمبرتو إيكو، 
ــوم، إذ  ــمــ ــســ بـــخـــصـــوص الــــكــــتــــاب المــ
شيطاني  بكتاب  روائينا  يستبدله 
لمؤلف مجهول  الريح«  »ظل  عنوانه 
ــــس. ســنــجــد  ــاراكـ ــ ــيـــان كـ ــدعـــى خـــولـ يـ
ــرة بنسخة  ظــــال ثــرفــانــتــس حـــاضـ
عصرية من »دون كيخوته«. وليمة 
ــات الـــــتـــــنـــــاص، يــحــبــكــهــا  ــقــ ــبــ ــن طــ ــ مــ
مستخدماً  بمهارة،  زافــون  كارلوس 
بنية الدمية الروسية في الحكايات 
المتوالدة، على غرار البنية السردية 
ــريـــــح«. هـــذه  المـــــوجـــــودة فــــي »ظـــــل الـــ
دانيال،  بها  التي سيشغف  الــروايــة 
ــات  مـــا يـــقـــوده إلـــى الــبــحــث عـــن روايــ
ــــف، لـــكـــن خــبــيــر  ــؤلــ ــ أخــــــــرى لــــهــــذا المــ
والــنــادرة جوستابو  القديمة  الكتب 
بورسلوه سيفيده بأن النسخة التي 
بــن يــديــه هــي الــوحــيــدة الــتــي نجت 
مــن محرقة كتب خــولــيــان كــاراكــس، 
ويساومه على شرائها. لكن الصبي 
يــرفــض الــعــرض، ويــقــرّر اقــتــفــاء أثــر 
بــقــيــة كــتــب هــــذا المـــؤلـــف بــمــســاعــدة 
كارلا ابنة شقيق بورسلوه بوصفها 
خبيرة بميراث هذا الكاتب المجهول. 
ســيــشــغــف الــصــبــي المــــراهــــق بــكــارلا 
ــيـــاء، ولـــــن يــصــحــو مــــن حــلــمــه  الـــعـــمـ
بــمــدرّس  علاقتها  يكتشف  حــن  إلا 
المــوســيــقــى الـــــذي كــــان يــحــضــر إلــى 
ــعـــزف. في  بــيــتــهــا لــتــدريــبــهــا عــلــى الـ
ثورة هيجانه واحتضاره، سيلتقي 
متسكعاً رث الثياب يدعى »فيرمين«، 
وسيقنع والده الذي يدير مكتبة في 
أحد شــوارع برشلونة بالافادة منه 
الــنــادرة.  الكتب  تــوزيــع طلبيات  فــي 
غير  آخــر  كــائــن  على  هنا سنتعرّف 
ذلـــــك المــتــســكــع المـــهـــجـــور، فــفــيــرمــن 

المنذر المرزوقي

زهــــــرة«  مـــلـــيـــون  ـــل صـــــــدور »60 
ّ
يـــمـــث

ــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــكـ ــلـ )الــــــفــــــارابــــــي( لـ
مـــروان عبد الــعــال حدثاً أدبــيّــا جديراً 
فيها،  الحوار  اكتسب  بالاهتمام. وقد 
د الدلالات الكبرى 

ّ
باعتباره بؤرة لتول

ــة فـــنـــيـــة ومــضــمــونــيــة  ــيـ ــمـ ــنـــص، أهـ ــلـ لـ
ــة يــســتــحــيــل  ــ ــروايـ ــ اســتــثــنــائــيــة. فــــي الـ
ــة تــجــمــع  ــزيــ ــركــ الـــــحـــــوار اســــتــــعــــارة مــ
ــات الــــشــــخــــصــــيــــات والـــــذكـــــريـــــات  ــ ــتـ ــ شـ
والـــرهـــانـــات حـــول الــنــصــب الــتــذكــاري 
لــلــجــنــدي المــجــهــول، فـــي ســاحــة عــامــة 
لــــغــــزة المـــــحـــــاصـــــرة. يُــــــعــــــرّف الــــحــــوار 
بــاعــتــبــاره مــجــالًا لــلــتــعــرّف إلـــى الـــذات 
والآخــر، وتحقيق كيان الإنسان، قولًا 
وإنــــصــــاتــــا، تــــأثــــراً وتــــأثــــيــــراً. يــكــتــســب 
الحوار في الرواية أهمية تكوينية في 
في  إبداعية،  وتخييلية  النص  نسيج 
مستوى المــضــمــون. مــن خــال أشكاله 
ونسب حضوره ومواضع استعماله، 
ل مجالًا للتفاعل بين الشخصيات 

ّ
يمث

ــيـــة،  ــنـ ــبـــاطـ ــبــــيــــراً عـــــن عــــوالمــــهــــا الـ وتــــعــ
ومشتركاتها الموضوعية المرجعية.

ـــق 
ّ
تـــحـــق أشـــــكـــــال  ــلــــى  عــ الــــــحــــــوار  ورد 

مـــخـــتـــلـــفـــة. لـــكـــنـــنـــا ســـنـــهـــتـــم بــشــكــلــن 
رئـــيـــســـيـــن، هـــمـــا الـــــحـــــوار الـــبـــاطـــنـــي 
ــر الــــحــــوار  ــبـ ــعـ ــر. يـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ والـــــــحـــــــوار المـ
ــــه لا 

ّ
الــبــاطــنــي عـــن وحــــدة الـــصـــوت لأن

يعكس التواصل بين كائنات مستقلة 
ه انعكاس للداخل والباطن، 

ّ
بذاتها. إن

في مواجهة الخارج والظاهر، ليكون 
الــخــطــاب ذاتـــيـــا لـــطـــرف واحــــد مكتف 
 

ّ
ــة فـــي كــل ــزاويـ  حــجــر الـ

ّ
ــيــتــه. ولـــعـــل

ّ
بــإن

 
ّ
بأن القول  في  يتمثل  التمايزات  هــذه 

 )Intervention( المــداخــلــة  أو  المخاطبة 
وحدة  والمبادلة  »مونولوغيّة«  وحــدة 
ــرّد فــي  ــســ ــوار المــ ــحــ حــــواريــــة. يـــكـــون الــ
فيها  ب 

َ
المخاط  ،)Tirade( طــرادة  شكل 

خليل صويلح

تــشــابــك خــطــوط روايــــة »ظـــل الــريــح« 
)منشورات  زافــون  لكارلوس   )2001(
ــــة عــبــد  ــــاويـ ــعـ ــ ــة: مـ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ـــ تـ ــ ــ ــل ـ ــمــ ــجــ الــ
ــالــــق شــخــصــيــاتــهــا،  ــعــ المــــجــــيــــد(، وتــ
ونبرتها البوليسية، لن تمنع القارئ 
الــحــصــيــف مـــن تــلــمّــس مــرجــعــيــاتــهــا 
الأساسية، سواء لجهة طبقات السرد 
أم لجهة الحفر في تاريخ الكتب. اتكأ 
الروائي الإسباني في عمله الأول هذا 
على ثراء لغة ثرفانتس في التخييل، 
كرافعة ثقيلة لبناء عمارته الشاهقة، 
ــلـــطـــة عـــجـــائـــبـــيـــة مـــــن مــــيــــراث  فـــــي خـ
أســافــه الــكــبــار. الــعــبــارة الأولــــى من 
أبــداً ذلك الصباح  الرواية »لن أنسى 
الذي اقتادني فيه والدي إلى »مقبرة 
الكتب المنسيّة«. حدث الأمر في أوائل 
من  ستحيلنا   ،»1945 الــعــام  صــيــف 
إلــى مفتتح روايــة ماركيز  دون عناء 
»مائة عام من العزلة«: »بعد سنوات 
تذكّر  الإعــــدام،  وأمـــام فصيل  طويلة، 
بوينديا، عصر  أورليانو  الكولونيل 
ذلـــك الــيــوم الــبــعــيــد، الــــذي اصطحبه 

فيه أبوه، كي يتعرف على الجليد«.
دانـــــيـــــال  الــــصــــبــــي  يــــجــــتــــاز  إن  مــــــا 
ــة  ــه بـــوابـ ــيــ ســـيـــمـــبـــيـــري بــصــحــبــة أبــ
المقبرة، حتى يجد نفسه في متاهة 
كـــتـــب »تــــجــــوّلــــت فـــــي تـــلـــك المـــتـــاهـــة 
واستنشقت عبق الصفحات القديمة 
ــار لــنــصــف ســاعــة.  ــبـ ــغـ والـــســـحـــر والـ
وتـــركـــت يــــدي تـــامـــس ظــهــر الــكــتــب 
 في 

ً
المرتبة في صفوف طويلة، متكلا

خياري على حاسة اللمس«. حاسة 
التي كان يستنفرها  اللمس نفسها 
دون ســـواهـــا أعـــمـــى مــثــل خــورخــي 
ــارق فـــي متاهته  ــو غــ بــورخــيــس وهـ
تدريجاً  الحكاية  ف 

ّ
الأزلية. ستتكش

التخييل 

رافعة 

ثقيلة لبناء 

عمارته 

الشاهقة

ة 
ّ
بناء رمزي

ة 
ّ

جماعي

مختزلة 

لحلم 

الجماعة 

في التحرر

ـــى أجــهــشــت بــالــبــكــاء، لـــم يــرمــقــهــا 
ّ
حـــت

ى بنظره واستدار الفتى مغادراً«. 
ّ
حت

ومــــن ذلــــك أيـــضـــا تــلــك الـــرســـائـــل الــتــي 
تواصل الورود من دون ردّ والتقارير 

التي تكتب إلى شخصية وهمية.
الرواية  لكن هل خضعت شخصيات 
لـــلـــفـــعـــل الاســــتــــعــــمــــاري المــــــدمّــــــر؟ هــل 
ــأت عـــلـــى نــفــســهــا واســتــســلــمــت  ــفـ ــكـ انـ
ــان والـــصـــمـــت؟  ــ ــذيـ ــ ــهـ ــ لــــلــــوســــواس والـ
لا يـــبـــدو ذلـــــك. الــــروايــــة فـــي وجــــه من 
وجـــوهـــهـــا، هـــي صــــراع ضـــد الــصــمــت 
والــتــدمــيــر والــقــطــائــع المــفــروضــة على 
التواصلية بين الشخصيات،  العلاقة 
عجزاً،  ولا   

ً
خجلا ليس  الصمت   

ّ
»لأن

ـــه 
ّ
ــار«. إن ــجـ ــفـ ـــب لــلــحــظــة الانـ

ّ
ـــمـــا تـــرق

ّ
إن

ــداد والاســتــعــداد  بــرهــة التفكير والإعــ
ــلــــي المــــــقــــــاوم. لـــذلـــك  ــتــــواصــ لـــلـــفـــعـــل الــ
إلــى فضاء تواصلي،  الــروايــة  تتحوّل 
وفعلية وعملية  لغوية  مــحــاورة  إلــى 
ــة. وهــــنــــا تــســقــط  ــ ــزيـ ــ واســــتــــعــــاريــــة رمـ
ــة الـــحـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـ
البنى  منطقية  معها  فتسقط  الفجة، 
الـــنـــصـــيـــة لـــلـــمـــحـــاورات الــنــمــوذجــيــة 

كـــيـــخـــوتـــه«  »دون  ــع  ــوقــ مــ ســـيـــتـــخـــذ 
بــــفــــروســــيــــتــــه الـــــــخـــــــرقـــــــاء، مـــســـديـــا 
النصائح لدانيال في كيفية مواجهة 
أعباء الحب واختبار العاطفة، فيما 
تــثــقــل الــقــبــضــة الــبــولــيــســيــة وأجــــواء 
الـــخـــوف والــكــراهــيــة والـــريـــبـــة، على 
المرحلة  ظــل  فــي  الشخصيات  أرواح 
الــــفــــرانــــكــــويــــة، وصــــعــــود الـــفـــاشـــيـــة، 
تقل  لا  المنصرم.  الــقــرن  خمسينيات 
ــارة عن  ــ ســيــرة خــولــيــان كـــاراكـــس إثـ
التي  كتبه  المــلــعــون.  كتابه  محتوى 
انـــتـــهـــت إلـــــى المــــســــتــــودعــــات بــســبــب 
العائلي،  فشلها، واضطراب وضعه 

ــك يـــأخـــذ الــفــعــل  ــذلــ ــة. ولــ ــ ــرازيّـ ــ ــطـ ــ أو الـ
الـــحـــواري الــتــواصــلــي أشـــكـــالًا لــغــويّــة 
وغــــيــــر لـــغـــويـــة، بـــاطـــنـــيـــة أو شــفــويــة 
وكـــتـــابـــيـــة أو جــــســــديّــــة. وقــــــد تـــكـــون 
باللغة  الحوارية  التواصلية  العلاقة 
تماماً  وهــنــا  والــرقــص.  الموسيقى  أو 
ــنــــديّ المـــجـــهـــول،  يـــحـــضـــر نـــصـــب الــــجــ
ــل تجسيداً 

ّ
لــيــمــث ــاوَراً،  مُـــحـــاوِراً ومُــــحــ

رمزيّاً للذات الجماعية المنصهرة في 
الكاتب،   

ّ
أن إلّا  المــقــاوم.  الرمز  التمثال 

بعد أن يبني على امتداد النصّ، هذه 
الـــرمـــزيّـــة الــجــمــاعــيّــة المــخــتــزلــة لحلم 
ــتــــاق،  الـــجـــمـــاعـــة فــــي الـــتـــحـــرر والانــــعــ
الحقيقية تتركّز في  البطولة   

ّ
أن يرى 

الــشــخــصــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــواقــعــيــة. 
الجندي  يــكــون  بــأن  الفتى  فقد شــكّــك 
 :

ً
قائلا فيحدّثه  للبطل،  رمــزاً  المجهول 

 رمز البطولة هو نحن، كوننا ما 
ّ
»إن

ــي ونــرقــص 
ّ
زلــنــا أحــيــاء نــعــزف ونــغــن

رغم الألم«. ولكن، هل يمكن أن ننتقل 
تــنــا لـــ »60 مليون زهـــرة« من  فــي قــراء
الــنــظــر فــي حـــوار شــخــصــيــات الــنــص، 
مفرداته  التفاعلية بين  الحوارية  إلى 

ــتـــرة طــويــلــة  ــــى بــــاريــــس فـ أبــــعــــداه إلـ
مـــن حـــيـــاتـــه. هـــنـــاك عــمــل عـــازفـــا في 
ــم يفقد  ــره لـ ــاشـ بــيــت دعـــــــارة، لــكــن نـ
ــل فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــؤلــفــات  ــ الأمـ
ــيـــوفـــد مـــســـؤولـــة الــنــشــر  ــدة، فـ ــ ــديـ ــ جـ
نــــــوريــــــا مـــــونـــــفـــــورت إلــــــــى بــــاريــــس 
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــخـــطـــوط روايـــتـــه 
الأخــيــرة، وتنشأ قصة حــب بينهما 
خــال الأســبــوعــن الــلــذيــن قضتهما 
ــرّاً  ــى أن تــلــتــقــيــه ســ ــ فــــي بــــاريــــس، إلـ
على  اغتياله  بــرشــلــونــة، خشية  فــي 
يــد أحـــد ضــبــاط فــرانــكــو الــشــرســن، 
أن خوليان نفسه من كان  لنكتشف 

في  الإبداعيّة  للطاقة  دة 
ّ
المول الرمزية 

الرواية؟
سعى الكاتب إلى خلق استعارة كبرى 
اســتــنــدت إلــى عــاقــة حــواريــة تفاعلية 
بـــن عــــدد هــــام مـــن المــــفــــردات الــرمــزيــة 
مثل: الجندي المجهول، والزهر، وأبناء 
الــرمــال، وطــائــر النار  العنقاء، ورجـــال 
– رمزية  التي شكّلت شبكة مفهومية 
دة للمعاني والدلالات. من مرتكزات 

ّ
مول

الإبــــداعــــيــــة فــــي الــــــروايــــــة، ثـــــــراء الأطــــر 
للشبكة  المشكلة  المرجعية  العرفانية 
الــرمــزيّــة. إذ تــتــداخــل فــي الــنــص الأطــر 
التاريخية القديمة )أليسار، هانيبال...( 
ــة - الأســـــطـــــوريـــــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــخـ ــ الـ بــــــالأطــــــر 
)العنقاء، دليلة، شمشون،...( مع الأطر 
ــزة، مصطفى  ــ الـــواقـــعـــيّـــة )فــلــســطــن، غـ
ــع المــرجــعــيــات  ــافـــظ، الــــحــــواجــــز...( مـ حـ
انــصــهــرت  الــتــي  والـــذاتـــيـــة  التخييلية 
ــة،  ــريــ ــة الــــســــحــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ فــــــي بــــوتــــقــــة الـ
فتفجّرت الـــدلالات والمــعــانــي مــن خلال 
ق مع أطر القراء 

ّ
التفاعل القرائي الخلا

الــذهــنــيّــة وذاكــراتــهــم المــوســوعــيّــة. هذا 
الترابط السياقي ضمن شبكة الرموز 
التفاعل بالحوار  الــنــص، وهـــذا  داخـــل 
ـــد 

ّ
المـــول الــــتــــوالــــج، هــــو  الــتــقــاطــع أو  أو 

الـــروايـــة. تمكّن  الــدلالــيــة فــي  للتعددية 
الــكــاتــب مـــن اتـــقـــان »الــلــعــبــة الــنــصــيّــة« 
ــدت »متعة نصيّة« ضمن عالم 

ّ
التي ول

روائـــــي ســحــري تــقــاطــع فــيــه الــواقــعــي 
ــذا مــن  ــكــ بـــالـــخـــرافـــي والـــعـــجـــائـــبـــي. هــ
المــقــاربــة الأولــــى لـــ »60 مليون زهـــرة«، 
لمروان  الروائيّة  التجربة  أهميّة  تتبين 
عبد العال الــذي تمكّن بفضل إمساكه 
الفنية  ثقافته  وثــراء  الكتابة  بتقنيات 
ــارة جــــديــــدة فــي  ــعــ ــتــ مــــن تـــأســـيـــس اســ
الأدب الــعــربــي هـــي اســـتـــعـــارة الــزهــرة 
الحريّة، والحبّ والحلم والحياة، المرأة 
والمقاومة والوطن، ليبني »60 مليون« 

حلم بالحريّة.

أثــر كتبه وحرقها، وهــو من  يقتفي 
إحــدى  بقناع   متخفيّاً 

ً
لــيــا يــتــجــوّل 

شخصيات روايته، لكنه لن يكتشف 
ســرّ مــوت حبيبته بينلوب شقيقته 
ــمــــال كـــان  ــة مــــن رجـــــل أعــ ــيـ ــرعـ الـــاشـ
اعتدى على أمــه قبل زواجــهــا بأبيه 
مــبــاشــرة. أمــا دانــيــال فسيتزوج من 
بيا شقيقة صديق طفولته توماس، 
بـــعـــد مــــغــــامــــرات طـــويـــلـــة ومـــرهـــقـــة 
ومؤلمة. كما سيكتشف أن نوريا هي 
مـــن أنــقــذ الــنــســخــة الــيــتــيــمــة مـــن ظل 
الريح حين خبأتها في مقبرة الكتب 
المنسيّة التي يحرسها والدها، رغم 
الــروايــة  ضخامة  بينهما.  القطيعة 
ــعّــــب مــــســــاراتــــهــــا ومـــذاقـــاتـــهـــا  وتــــشــ
الــســرديــة المــتــعــددة، أتـــت كتعويض 
اختزلها  كــامــلــة،  مكتبة  مــتــاهــة  عــن 
ــدٍ واحــــد، 

ّ
كـــارلـــوس زافـــــون فـــي مــجــل

ولكن  افتتحها،  كما  الــدائــرة  مغلقاً 
ــرّة ســيــصــحــب دانـــيـــال الـــذي  ــ هـــذه المـ
ــا ابـــنـــه إلــــى »مــقــبــرة الــكــتــب  ــار أبــ صــ
المنسيّة« كي يختار كتاباً نفيساً من 
رفــوف هــذه المكتبة، كــأن الكتب هنا 
هي حياة موازية. في روايته اللاحقة 
»لعبة المــاك«، سوف يستكمل الابن 
الــلــعــبــة، ويـــخـــتـــار كـــتـــاب »تــوقــعــات 
عــظــيــمــة« لــتــشــارلــز ديــكــنــز، لــيــدخــل 
إذاً،  لــن نستغرب  أخـــرى.  فــي متاهة 
الكاتالوني  الــروائــي  أن يحظى هــذا 
المولود في برشلونة )1964(، والمقيم 
فــي لـــوس أنــجــلــوس، بــهــذه الــشــهــرة 
معرفياً  روايته  لثراء  نظراً  المباغتة، 
وبلاغياً، وقدرته على نصب الفخاخ 
وإذا  بوليسية،  بــتــوابــل  قــارئــه  أمـــام 
عالمية  لغة   30 إلــى  ترجم 

ُ
ت بالرواية 

ــو مــا لــم تحظ  بــمــايــن الــنــســخ، وهـ
ــدا أمّ  ــرى، عــ ــ ــة إســبــانــيــة أخــ ــ بـــه روايــ

الروايات »دون كيخوته«.

رواية
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

لــلــغــيــاب/  المــــســــاء حــفــلــة  يــقــيــم  »الآن/ عـــنـــدمـــا 
ويـــمـــضـــي الآخـــــــــــــرون،/ خـــطـــواتـــهـــم مـــوشـــومـــة 
بانتظارات فسيحة/ سأعود إلى نفسي/ مشياً 
ـــا لأحــــامــــي./ الآن/ 

ّ
ــبُ فـــخ عــلــى الأقـــــــدام/ أنـــصـ

ــة 
ّ
أتــــرك وجــهــي فـــي خـــزانـــة الــغــرفــة/ أو فـــي ســل

المهملات/ أغمض عينيّ/ لعلني يوماً أرانــي./ 
الآن/ أكــتــبُ تــاريــخ الــعــالــم فــي ســطــريــن/ أكسرُ 
 القصيدة/ ولغيرِكِ أقرأ أشعاري./ الآن/ ما 

َ
وزن

أوحش هذه »الآن«!.
ة »الكسرة« في بغداد في أواسط 

ّ
ولدتُ في محل

بغدادية  ة 
ّ
محل هــذه  و»الكسرة«  الماضي.  القرن 

 مــا يملك هذا 
ّ

أقــول شعرية بكل شعبية وكـــدتُ 
بالحياة  تتعلق  جمالية  دلالات  من  التوصيف 

وبالشعر على حدّ سواء.
 نهر دجلة في أحد فيضاناته 

ّ
سُميّت هكذا لأن

انــكــســر عــنــد الـــوصـــول إلــيــهــا. ورغــــم قــربــهــا من 
والسفارات  الدولة  ومؤسسات  العاصمة  مركز 
الأجنبية، ليس من المستغرب أن يــرى المــرء في 
بالماشية. ويعيش  المــاشــن  اخــتــاط  شــوارعــهــا 
ة فــي بيوت مــن الطين تشبه زرائــب 

ّ
فــقــراء المحل

الــحــيــوانــات ويــعــيــش الأقـــل فــقــراً فــي بــيــوت من 
الشارع  أن تعبر  فيكفي  الأثــريــاء  أمّــا  الطابوق. 
ــاء بـــغـــداد  ــيــ ــاك أرقــــــى أحــ ــدمــ الـــرئـــيـــســـي لــتــطــأ قــ

وأجملها: الوزيرية.
رة لبلاد بكاملها: 

ّ
كانت »الكسرة« صورة مصغ

يعيش أهل بغداد الأوائل مع خليط من الناس 
الــعــراق وشماله. فيها  إليها مــن جنوب  قــدمــوا 
ــان والمــذاهــب والــجــذور  تختلط الطبقات والأديـ
المعرفي  بــدأتُ تشييد قاموسي  الإثنية، ومنها 

ووضعت الحجر الأساس لمفردتي الشعرية.
ــد الـــجـــيـــران يقسم  فـــي صـــبـــاي كـــنـــتُ أســـمـــع أحــ
 أبـــي لا يــمــلــك بستاناً 

ّ
ــم أن بــبــســتــان أبـــيـــه. ورغــ

صرتُ أحلف أنا الآخر أيضاً ببستان وهمي لم 
يمتلكه أبي بتاتاً. وكانت هنا رحلتي الأولى مع 
وعدم  السوداء  والدعابة  الأشياء  من  السخرية 
حمل الأمـــور على محمل الــجــدّ وعــدم الاكــتــراث 
بــأيّ مجد مهما كانت درجته. وفــي دجلة غرق 
ــا نــتــســابــق لــلــوصــول 

ّ
ــاد. كــن ــ صــديــق صــبــاي زيـ

إلى جزيرة في منتصف النهر عوماً. وذات يوم 
ذهــب إلــى النهر وحــده ولــم يعد. وجـــدوا جثته 
طافية قرب الجزيرة إيّاها. وقضيتُ شطراً من 
صباي أرمي الجزيرة بالحجارة احتجاجاً على 

موت صديقي.
 

ّ
ــل ــذا صــــار الــبــســتــان والــــغــــرق والـــنـــهـــر وكـ ــكـ وهـ
مــا تــعــلــق بــالــحــيــاة مــن حــقــول دلالات مــفــردتــي 
يكون  أن  نفسي  على  عــهــداً  الــشــعــريــة، وقطعت 

كلامي مرادفاً للحياة وحدها.

ــم يــكــن بــوســعــي أن أطـــبـــع مــجــمــوعــة شــعــريــة  لـ
على نفقتي الخاصة ولم تكن دور النشر لتأبه 
كلمات  وكــانــت  الــبــرق  كُتبت بسرعة  بنصوص 
ــذرات أو ومــــضــــات أو الــنــصــوص  ــــوع شـــــ مــــن نـ
الأقرب للهايكو تثير امتعاض أغلب الناشرين. 
 الــعــراق نفسه إلــى سجن كبير 

ّ
وعــنــدمــا تــحــول

بــفــعــل الــدكــتــاتــوريــة وجــبــروتــهــا وحــمــاقــاتــهــا، 
هـــاجـــرت إلـــى بـــيـــروت أولًا حــيــث قــضــيــت فــتــرة 
نهائياً  العربي لاستقرّ  المغرب  إلــى  ثــمّ  قصيرة 

في باريس منذ عام 1981.
فــي بــاريــس صــــدرت لــي مــجــمــوعــة بالفرنسية 

عدنان محسن
إلى آخره

د عبد القادر الجنابي النصوص، 
ّ

نض

ورسم الغلاف الفنان صلاح جياد، 

وحمل تصميم المجموعة توقيع 

الشاعر والخطاط العراقي الراحل 

محمد سعيد الصكار

التي  بعنوان »ذاكــرة الصمت«، وهي قصائدي 
كتبتها في تلك الفترة مترجمة للغة الفرنسية، 
الباريسية،  »دار لارمــاتــان«  الكتاب عن  وصــدر 
ي بــدأت حياتي 

ّ
ولــم أفــرح بــصــدوره البتة فكأن

الشعرية بالمقلوب.
وذات نهار، كنتُ في بيت الصديق الشاعر عبد 
الـــقـــادر الــجــنــابــي فـــي بـــاريـــس، ومــعــي دفــاتــري 
أكن أملك حاسوباً  لم  الوقت  الشعرية. في ذلك 

وكل نصوصي مكتوبة بقلم الرصاص.
الــقــادر تنضيد نصوصي على  طلبتُ مــن عبد 
حاسوبه، وفعل ذلك على الفور بكرمٍ جعله من 
أقـــرب الــنــاس إلـــيّ فــي فــتــرة زمــنــيــة فــي حياتي 
ــدر ديـــوانـــي  ــ الــبــاريــســيــة. واقـــتـــرح عـــلـــيّ أن أصـ
وأضــع عنواناً لــه وعندما قلت لــه »إلــى آخــره« 
ه يقول لِمَ لا. وعند خروجي من بيته 

ّ
ضحك كأن

صـــادفـــتُ الــفــنــان الـــعـــراقـــي صــــاح جـــيـــاد وهــو 
رســـام بـــارع وبيننا مـــودة قــديــمــة، فطلبت منه 
أن يرسم لي تخطيطاً أجعله غلافاً لمجموعتي، 
وفي اليوم التالي كان التخطيط بين يــدي. أما 
تصميم الــكــتــاب فــذهــبــت إلـــى صــديــق آخـــر هو 
الشاعر العراقي الراحل محمد سعيد الصكار، 
وهـــو خــطــاط كــبــيــر ومــصــمــم مــحــتــرف، فأنجز 
لي التصميم قبل أن ينتهي النهار. وهكذا بما 
يــنــاهــز الــيــومــن فــقــط تـــوفـــرت لــــدي مخطوطة 
جاهزة للطبع، وبعد أسبوع كانت في حوزتي 
ــذا الـــكـــتـــاب  ــ 500 نـــســـخـــة مــــن »إلـــــــى آخــــــــــره«. هــ
الــراحــل  كــان على حــد تعبير  المــصــنــوع منزلياً 

محمد سعيد الصكار ثمرة من ثمار المحبة.
نفد الكتاب في ثلاثة أشهر! لأنني توليتُ مهمة 

توزيعه على الأصدقاء والمعارف والصحف.
وكــــان اســتــقــبــال الــكــثــيــر لــه مــفــاجــأة كــبــرى لــي، 
وبــعــد صـــدوره وبــعــد الأصـــداء الايجابية التي 

رافــقــتــه عــقــدت مــا يشبه المــصــالــحــة بيني وبــن 
»ذاكــرة الصمت« وصرت أنظر إليهما كتوأمين 

خرج أحدهما قبل الآخر ببضعة شهور.
بعدها صدرت لي »نصوص عن الغير«، و»على 
هذه الشاكلة«، وستصدر لي في الخريف القادم 
مــخــتــارات شــعــريــة مــن هـــذه الــكــتــب الأربــعــة عن 
الجمل في بيروت«، تتويجاً لثمار المحبة  »دار 
بطلها في هذه المرّة شاعر عراقي آخر، هو خالد 

المعالي.
 الاصـــــــدرات الــاحــقــة 

ّ
 مـــا بــوســعــي قـــولـــه إن

ّ
ــل كــ

لبداياتي  امــتــداد  الاثــنــن   
ّ
لأن بالسابقة  تلتقي 

الأولـــــــــى حـــيـــث رجــــمــــت الــــجــــزيــــرة بـــالـــحـــجـــارة 
وأقسمتُ ببستانٍ لم يمتلكه أبي.

 صــديــقــي 
ّ

ــى مـــن هــــذه الــتــجــربــة؟ لـــعـــل
ّ
ــاذا تــبــق ــ مـ

الــشــاعــر عــبــدالــكــريــم كــاظــم الـــذي قــرأنــي قــبــل أن 
ــي 

ّ
يــقــرأ نــصــوصــي وجـــد الـــجـــواب بــالــنــيــابــة عــن

ه يتشبّث 
ّ
ى أن

ّ
بقوله: »هو يكتب على هواه، حت

يكتب  بعفويتها.  أو  الشعرية  المــفــردة  بــعــذريــة 
ــى الـــدلالـــة. 

ّ
عــلــى هــــواه بــامــتــيــاز مـــن المــعــنــى حــت

والـــنـــص الــشــعــري بــالــنــســبــة لـــه هـــو ضــــرب من 
ســـلـــوك جــمــالــي أو طــريــقــة حــــيــــاة«. نــعــم أكــتــب 
على هــواي! ولم أصــدّق الأكذوبة الشائعة التي 
 من رموز الحداثة 

ٌ
 قصيدة النثر رمز

ّ
تقضي بأن

العودة  أشكال  من   
ٌ

شكل التفعيلة  قصيدة   
ّ
وأن

 مــحــلــهــا كــتــابــات 
ّ

 تــحــل
ّ
إلـــى المـــاضـــي يــنــبــغــي أن

ــــذرات والــــومــــضــــات والـــلـــقـــطـــات الــخــاطــفــة،  ــــشـ الـ
فــالــشــعــر بــقــيــمــتــه ولـــيـــس بــشــكــلــه. لا يــكــفــي أن 
تكتب قصيدة خارجة على العروض كي تمسك 
تكتب  أن  يكفي  لا  وبالمقابل  الحداثة،  بمفاتيح 
قصيدة تحتفظ بكامل قيافتها العروضية كي 
تــطــرق أبـــواب الشعر. وهــكــذا لــم أضــع تجربتي 
في قفص المصطلح ولم تقع نصوصي اللاحقة 

 مــا سعيت إلــيــه فــي الشعر 
ّ

فــي فــخــاخــه. فــي كــل
ونجحتُ في القليل وأخفقتُ في الكثير منه لم 
يكن سوى ترتيب العلاقة بين الأنا والآخر، وقد 
قبض الناقد العراقي علي شبيب ورد على هذا 
»مــحــاولات  فــي نصوصي:  رأى  عندما  المسعى 
لــلــغــور فــي ثــنــايــا الــنــفــس الــبــشــريــة، بمداهمات 
كاشفة لخفاياها بحثاً عن المخبوء في دهاليز 
الأنا والآخر«. ووضعت كوليت مرشليان يدها 
»السؤال  أعلنت:   خيولي عندما 

ّ
على مربط كل

كبير فــي فــضــاء شــعــره وأمـــام خــيــارات البحث 
ــاتـــه. يـــقـــف هــو  ــيـ ــانـ ــكـ ــــودي وإمـ ــــوجـ الــفــلــســفــي الـ
الــكــام وينتقي من  ــده، قليلة  يـ فــي  والــقــصــائــد 

مخزونها الصور الأبهى«.
ما زلت وأنا في الستين من عمري أدرّب روحي 
 المهمة 

ّ
عــلــى صــيــاغــة الأســئــلــة. أعــــرف جــيــداً أن

صــعــبــة. كـــي تــطــرح الـــســـؤال المــنــاســب عــلــيــك أن 
تعوم في بحر من الشكوك وعــدم الرضى وكي 
يكون للسؤال معنى عليك أن تعيد طرحه على 
نفسك بألف صيغة وصيغة ثمّ تعيد انتاجه عن 

طريق الكلام العادي شعراً.
ــذا هــو بــحــثــي الــشــعــري فــي الــســابــق لكتابي  هـ
 »إلى 

ّ
الأول وفي اللاحق. وليس مبالغة القول إن

لــم يكن كتابي الأول  المــطــاف  فــي نهاية  آخـــره« 
بالعربية، بل هو آصرة بين ما كتبته في مرحلة 
من مراحل حياتي وبين ما لم أكتبه لحدّ الآن. 
الربيعي  مجيد  الرحمن  عبد  العراقي  الــروائــي 
وضــــع حـــروفـــه عــلــى نـــقـــاط هــــذه الآصــــــرة، حين 
مكثفة،  قصيرة  محسن  عــدنــان  »قصائد  كــتــب: 
ــاء قــصــرهــا لا جـــريـــا وراء مـــوضـــة شــعــريــة  ــ وجـ
سائدة بل لأنها هكذا، قالت ما تريد، وأرجــأت 

البعض الآخر، ألقت بتبعته إلى آخره«.
باختصار... أكتبُ على هواي!
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